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اداع القائوني : ع - ۷۹۸ /۱۹۹1/۷ 


الشعر هو ابحنس الادي المتميز والأول ني السلسلة التغافية الءريية 
تاريخياًء وربما إلى الريع الأول من هذا القرن » وقد اعبره بعضهم 
ذات يوم امتياز العرب الأدي وفخرهم الابداعي » حتى ان النقلة 
والمترجمين العرب تي العصر العباسي م يرجموا شعر اليونان والفرس مح 
ماترجموا من فلسفة وآداب هذه الشعوب لسبب بسيط › وهو اعتقادهم 
بعدم امكانية وجود شعر آخر يضاهي او يمائل الشعر العربي . 


بالطبع فان «تميز» الشعر لدى اأعرب مؤسس - بطبيعة الخال 
على «امتياز» اللغة العربية لدى عشاقها » فعشق العرب لشعرهم وافتخارهم 
به لايعادله الا عشقهم وافتخارهم بالادة الاولى هذا الشعر ء ألا وهي 
اللغة » فباللغة العربية تكلم الله › وبها سيتكلم اهل احنة > كما يقال > 
وربما كان هذان العشقان : عشق اللغة » وعشق الشعر › عشقاً واحداً 
نابعاً من منبع واحد هو نظرة العرب للامام » وربما للنبوة › فالشءر 
لدى العرب إلمام وايحاء » ولان هذا الاهام او هذا الأإيحاء مصنوع من 
مادة اللغة » فقد كان طبيعاً ان تكون اللغة لغة الام ووحي » وكان 
طبيعياً » كذلك » ان الكتاب العربي الاول والأعظم كان وحياً أو الاما . 

هذه النظرة «الاخامية» للغة العرببة وشعرها نجدها متدسسة ومخارقة 
ومتواترة خلال التاريخ اتقاي العرني ء منذ قال العرب باب جني الذي 
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«يلهم» الشاعر » إلى القرشيين الذين اتهموا النبي بأنه شاعر › إلى آخر 
الكاب العرب المعاصرين › الذين يبالغون ني التضني ب «عبقرية» اللغة 
العربية والماميتها » ومن لم تميز الشعر العربي المؤسس على هذه اللغة > 
والمصنوع من مادتها »› وکأن لغات النقافات الاخرى لاتتضمن شعراً 
حقيقياً » أو كان ألغة العربية وشعرها وظيفة هي غير وظيفة اللغة والشعر 
ني التقافات الأخرى . 

الشعر - اذن ‏ قديم ني الثقافة العربية › مثلما هو مستمر › اذ 
عايش هذا الاس الأدبي العرب وعايشوه » وربما نستطيع أن نقول عنه 
انه «محايث» للعرب وجوداً وزماناً » انه موجود معهم وفیهم › مثلما 
هو دلالة عليهم وعلى قافتهم › فلقد قال العرب الشعر وهم في عصر 
ابداوة » حتى انهم كانوا يحتفلون لدى نبوغ شاعر ثي القبيلة » لا بل 
علقوا قصائدهم المفضلة » وهي عيون الشعر العرني ني البيت المقدس : 
الكعبة - بعد ان كتبوها بماء الذهب » كما قالالعرب الشعر » وبالافتخار 
والتبجيل نفسه ء ني ايام المجد ٠‏ ايام الراشدين والامويين والعباسيين 
الاوائل » على الرغم من ان الاسلام أ يبد كبير تحمس للشعر » ان م 
نقل انه عارض الشعر بعض الشيء » كذلاث قال العرب الشعر تي عصور 
الانحطاط التنابعة » وكما كان شعر فترات الازدهار العرتي من دلائل 
هذا الازدهار » فقد كان شعر فارات الضعف والانحطاط من دلائل هذا 
الضعف أو هذا الانحطاط : فدائما كان للشعر النزلة الأرفع وال كثر 
دلالة ني الثقافة العربية على اختلاف احراها وتقلب الزمان فيها وعليها ء 
فالشعر «عالق» بالعرب جماعة وافراداً » لم يستطع حتى «هجوم الاسلام» 
عليه ان يؤثر في مكانته المتميزة » اذ هو حلقة من حاقات السلسلة 
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الثقافية العربية » ومكون اساسي من مكوناتها › مثلما المسرح بعد من 
ابعاد الثقافة اليونائية القديمة » ومكون اساسي من مكوناتها . 

من هنا » آو من هذه الوضعية المتميزة للشعر تي السلسلة اللقافية 
العربية » كانت قضية التجديد ي الشعر العري قضية من اصعب القضايا › 
ومهمة من اعقد المهمات »› ذلك ان تجديد الشعر العرني كان » بل 
ومايزال » يعني تجديد › بل وتغيبر احد الأركان الأساسية في النقافة 
العربية » فهو ركن لايعادله ني تجذره بل وقدسيته ني الثقافة العربية 
الا ركنان أساسيان آحران هما : اللغة والدين » وبعبارة اخرى كان 
تجديد الشعر يعني بالنسبة لكتيرين مساً للمقدس وهجوماً على التقاليد 
والاسلاف » وليس امرآً خالياً من الدلالة أن معركة طه حسين في تجديد 
الفكر العربي انما خيضت تحت عنوان : «ي الشعر ابحاهلي» وليس امراً 
خالياً من الدلالة ايضاً ان الرافعي «كفر» طه حسين والمجددين عموماً 
في هذه المعركة ء وليس امرآ تصادفاً ربط إاتقليديين بين اللغة والدين ء 
واعتبارهما مقدساً واحداً . 


لكن مامن شعر دون نظرية للشعر » مضمرة كانت هذه النظرية ام 
معلنة » فظرية يصدر عنها الشاعر ء واعياً او غير واع » وتجديد الشعر 
هو تجديد ي نظريته » مثلما العكس صحيح » فتجديد نظرية الشعر هر 
تجديد للشعر ايض » أما نظرية الشعر فهي اسسه ومفهومه › او هي 
«عمود الشعري كما يحلاو للنقد العرني القديم ان يسمي «فظرية الشعر» › 
والعمود هو حامل اوعماد اللحيمة او «البيته ء وبهذا كانت نظرية 
الشعر العر ن القدعة » باسمها وشكلها امار جي تقوم على تشبيه الشعر بخيمق 
بيت - يسكنه الشاعر » وعليه ان يراعي الأصول » لنها العمود الذي 
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يقوم عليه هذا البيت ٠‏ فما هو عمود الشعر العرني الذي تحدث عنه 
القدماء » ونتحدث عنه هنا باعتباره نظرية لاشعر العربي التقليدي كانت 
هي المقصودة ثي عملية تجديد الشعر العربي ونظريته ؟ 

بحدد المرزوقي تي مقدمة شر حه احماسة أإي تمام عمود الشعر كمايلي : 

«. . . شرف العنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته › والاصابة 
ي الويف » ومن اجتماع هذه الاساليب الثلالة كثرت سوائر الأمثال 
وشوارد الأبيات » والمقارنة ني التشبيه والتحام اجزاء النظم والتامها > 
على تخير من لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له ›» ومشاكلة 
[اللفظ لامعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لامنافرة بينهما › فهذه سبعة 
ابواب هي : عمود الشعر › ولكل باب معيار . . .» . 


النظرية » أية نظرية » جزئية كانت ام كلية » هي ثظرة او جزء 
من نظرة كلية للانسان تي العام » او في الفن » جرئياً › انها فسحة من 
فضاء معرني » نقاني ني مرحلة تاريخية ما » ولدى شعب او ثقافة ما > 
وربما هذا السبب كانت معركة تجديد نظرية الشعر العربي » والي هي 
معركة تجديد للشعر العربي › وبالتالي لفسحة من الفضاء المعري الثقاني 
المرب » اقول » ربما هذا السبب كانت معركة تجديد الشعر العرن 
ونظريته › او عموده » من اقسى واطول المعارك ف مسيرة الثقافة العربية 
الحدينة بل ومن اكثر هذه المعارك خحصباً ني نتانجها. فالنقد العرفي - مثلا_ 
م يقارب مفهوم المدرسة الادبية » نقد او ممارسة » الأ ني جال الشعر > 
فنحن نستطيع الحدث مثلا عن مادرسة الديوان ومدرسة ابولو ومدرسة 
«شعر» کما سنری »> بينما لانستطيع التحدث عن مدارس محددة في 
السرح او الرواية العربية حنى الآن في التقافة العربية » وبالطبع يعود 
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فلك إلى آن هذين الحنسين الادبيين هما جنسان وافدان » والحهود انما 
كانت » تسعى لتأصيلهما وتلبيتهما واكسابهما المشروعية والمكانة في 
السلساة التقافية العربية » عكس الشعر ذالك انس الاساسي والمكون ني 
هذه السلسلة القافية » وربما هذا بدت شاولة التجديد تي الشعر ونظر يته 
وكأنها نسف للأسس والمكونات الاو للسلسلة التقافية ومكو نات الشخصية 
الناربخية والقليدية › والطريف ني الأمر ان الخساسية ضد التجديد في 
الشعر هي حساسية تقليدية تي التاريخ التقاتي العرني › واكبر معركة شهدها 
هذا النقد ني تاريخه القديم كانت الحصومة حول مذهبي «الحديد والقديم 
في الشعر» زمن العباسيين » اي حول تجديد أإي تمام ومدرسته آنذاك › 
بل بلغت شدة الرفض آنذاك الجديد مبلغ ماباخه الرفض السلفي ابيد 
للتحديث والتجديد ي الشعر › 

هذه الاسباب المتقدمة › دفعتنا إلى تقديم وتقسيم حركة تجديد الشعر 
العري ٠‏ ني العصر الحديثءوق البحانب النظري هذه الحركة » عبر 
ثلاث مراحل نعبرها حطات وخطوات اساسية وهي : 

١‏ المرحلة الاولى وقد سميناها «الاحياء والديوان» وتبداً هذه 
المرحلة منذ اواخر القرن التاسع عشر » وتبلغ قمتها ني كنابات الثلاني : 
عبد الرحمن شكري وابراهيم عبد القادر المازني وعباس محمود العقاد ء 
ثم تهندي إلى اسمها ني الكتاب الشهير (الديوان )۱۹۲١‏ لؤلفيه المازي 
والعقاد » فقد كان هذا الكتاب هو البيان النقدي الرسمي › نظرياً وتطبيقياً 
هذه المرحلة ء ومذا الاتجاه ابحديد ني فهم الشعر › اذ نجد فيه موقف 
العقاد والازني من الشعر السائد ‏ آنذاك_و انسبقته تمهيدات اخرى كما 
سنری . 


انطلق نقاد مدرسة الديوان الثلائة ني بناء نظريتهم من ثلائة 
مصادر هي : 

١‏ - كونهم شعراء يرفضون نمط الشعر السائد في زمانهم »› أي 
مايسمى شعر الاحياء أو شعر الكلاسيكية العربية ابحديدة » وكما يتمثل 
هذا الشعر لدى أحمد شوقي وحافظ ابراهيم تحديدآً » وبالطيع فان 
کون الثلالي (شكري ٠‏ الازنيء العقاد ) شعراء جعلهم ينطلقون من 
تجربتهم الشعرية اولا > ومن احساسهم بزمانهم » وايقاعه الحديد انا . 

۲ - كونهم متقفين جددين يحملون رؤية جديدة المجتمع والتقافة 
والفن والشعر خصوصاً › فام الاجتماعي والسياسي كان واضحا لدى 
العقاد خصوصا . 

۳ الاعمال الشعربة والنقدية للمدرسة الرومنتيكية الانكليزية › 
فقد كان شكري والازني والعقاد معجبين بهذه المدرسة › يدرسون 
اعماها ويرجمونها ۽ ولانبالغ اذا قلا : يقلدونها » بل و «يسرقون» 
منھا كما اتهمهم الحصوم . 

٣‏ - المرحلة الثانية وقد سميناها «مرحلة ابولو» نسبة إلى جلة «ابولو» 
الشهيرة الصادرة بين اعوام (۱۹۳۲ - )۱۹١١‏ الي يمكن اعتبارها قمة 
هذا الاتجاه.مع العام اننا اعتبرنا ديوان (الشفق الباكي - ۱۹۲۸) لحم 
زکي ابي شادي » بشعره ومقدماته وملاحقه هو بداية هذه المرحلة ء ففي 
هذه الرحلة جرى الدفع قدماً بالذاتية والوجدانية وتنويع القافية والاحلاص 
لفضية الشعر كفن > واعتبار كل شيء موضوعاً لاشعر والتخلي نهائياً 
عما يسميه عمود الشعر العرلي «شرف العنى» › وهو شرف يقعضي بطبيعة 
الحال «شرف العبارة» أو اللغفة ء وسنتحدث عن هذه المرحلة ومدرستها 
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فيما بعد لكننا نشير إلى اننا نحدد نهاية هله المرحلة بانتهاء الحرب 
العالية الثانية ٠‏ 

۴ - المرحلة الثالتة وقد سميناها مرحلة شعر « نسبة إلى مجلة شعر 
( 4۹9۷ ) 4 . 

تبدأً هذه المر حلة منذ انتهاء الحرب العالمية التانية » وتمتد حتى الوقت 
الحاضر » وقد كانت مجلة «شعره - في رأينا عل الاقل - حاملة لواء 
الضي قدماً وجذرياً في تجديد الشعر ونظريته › اذ ان هذه المجلة اوصلت 
المقدمات المنطقية والتاريخية مرحاتي الديوان وابولو › إلى ماما الطبيعي : 

تبديل مفهوم وشكل الشعر العرإي ونظريته ›» حبى اصبح بامكان 
ناقد اليوم التقليدي ان بقول عن الشعرالعر ني الحديث ماقاله «ابن الأعراني » 
ذاك الناقد القديم عن شعر أبي تمام ومدرسته التجديدية : «اذا كان هذا 
شعرآً » فكل ماقالته العرب ليس بشعر» فقد فككت هذه المرحلة كل 
عمود بيت الشعر العربي القديم › وبنت بيتاً جديداً » ان م يكن قصراً 
منيفاً » فهو ليس بيتاً اوخيمة تقوم على عمود قديم » وبعبارة صريحة 
لقد جرى الانتقال » ربما نهائيا » من الصحراء إلى المدينة › ومن القديم 
إلى ابحديد ء ومن انلحارج إلى الداخل - لابل اركب المحلور وألفي كل 
الكلام الموزوت المقفى > واصبح الشعر كالنثر › والنثر كالشعر > 
يتحددان بالايقاع الداخلي والعلاقات المبتكرة »› وليس بالوزن والقافية › 
وسنتحدث عن هذه المرحلة فيما بعد . 

هكذا سلسلنا أو مرحانا أو حقبنا » مراحل تجديد الشعر العرني 
ونظريته » وبطبيعة الحال » فكل تحقيب أو م س لة » هي عمل تحكمي 
نوعاً ما » يخضع لرؤية الباحث وكيفية قراءته لتطور الاقافة عموماً › 
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وللمواد المتوفرة ي بحن حصوصاً » وربما بامکان باحث آخر آن یقدم 
تحقييا آخر هذا الموضوع > الا أن ذاك لاياغي جدوى التحقيب الذي 
قدمناه والعتمد ي خافيته على رؤية تاريخية العمليات الثقافية عموماً › 
ولعملية تجديد الشعر العربي ونظريته خصوصاً › ومن هنا فقد بدأنا 
مقالات تجديد نظرية الشعر بمقال نجيب حداد ( مقابلة بين الشعر العرلي 
والافرنجي - ۱۸۹۷ ) لتنا نعنقد أن حركة تجديد الشعر العرلي ونظريته 
انما كانت » شأنها ني ذلك شأن باقي التجديدات في مناحي المجتمع 
والثقافة العربيين الحديين › استجابة لتحد خارجي هو تحدي الغوب 
الأورني تحديداً . ٠‏ 

يقدم هذا المرء من «نظرية الشعر» مرحلتي الاحياء والديوان › 
ويؤكد على مدرسة الديوان تحديلاً »> ومدرسة الديوان كما هو معروف 
هي مدرسة نقدية - شعرية اعلامها المؤسسون هم : 

. ۱۹٥۸ - ۱۸۸٩ عبد الرحمن شکري‎ - ١ 

۲ - ابراهيم عبد القادر لازي ۹۸۹۰ - 1۹٤۹‏ . 

۳ عباس حمود العقاد ۱۸۸۹ ۱۹٦٤‏ . 

وقد اخحذت مدرسة الديوان اسمها من كتاب اصدره الازني والعقاد 
عام ۱۹١‏ باسم «الديوان» وفيه صفيا الحساب النقدي مع بعض اعلام 
المدرسة القديمة؛مدرسة الأحياء » مثل مصطفی أطفي المنفلوطي ¢ 
احمد شوق › حافظ ابراهيم » مع صفعة جانبية اخيرة لمصطفى صادق 
الر افعي + وقبلها خحصام عابر » لكنه انفعالي ومؤثر ء› مع الركن الثالث في 
٠‏ المللرسة : عبد الرحمن شكري . 
اكثر نقد اإديوان كان منصباً على شري وحافظ وشعرهما › 
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فأكثر هذا النقد كان اذن نقد الشعر › وبالتالي يتضمن قدا للنظرية 
الشعرية الي يصدر عنها هذان الشاعران » ومن وجهة نظر النظرية 
الشعرية الحديدة الي يقدمها صاحما الديوان أو سبق أن قدماها ني مناسبات 
اخرى ٠‏ لكننا توسعنا ني المصطلح وجعلنا الديوان اسما لر حلة التجديد › 
أو اللحطوة الاولى كلها »> وهي مرحلة تبداً قبل ظهور «الديوان» وتمند 
إلى مابعد ظهوره › کما سنلاحظ ني مختاراتنا . 

ارادت مرحلة الديوان تجديد الشعر العرإي » وبدهي أن تجديد الشعر 
يقود إلى تجديد نظريته › فالنظرية الشعرية مثلها مثل أي نظرية ادبية › 
انما تستمد وتستنتج » أو تستنبت من المواد العيائية في الحنس الادبي » 
فنظرية الرواية مستمدة من نصوص الرواية › ونظرية المسرح مستمدة من 
نصوص السرح › وآرسطواستمد نظريته ني« فن الشعر » من الشعرا سرحي 
الیوناني خصوصاً . 

اما ني جال الثقافة العربية القديمة فمعروف أن بحور الشعر انما 
استمدها الحليل بن احمد الفراهيدي من نصوص الشعر العربي > مثلما 
استمد التقاد القدماء «عمود الشعر» العرإي من القصائد الشعرية العربية › 
وهذا يكون طبيعياً أن تبغر النظرية بتغير النصوص ٠»‏ والنصوص كما هو 
معروف تتغير بتغير الازمنة والامكنة . 

كانت مرحلة الديوان اللحطوة الاولى في تجديد الشعر العربي ونظريتهء 
وييدو إن ثلاڻي مدرسة الدیوان تحدیداً کان واعباً لدوره ومهمته وغایته › 
ومن هنا رأينا هؤلاء «الشعراء - النقاد» الثلاثة يتقدمون بفهم نظري 
وغحاولات شعرية «تطبيقية» بل وتساند هؤلاء المجددون عبر تبادل تقديم 
الدواوين الي تقدم نظرية المذهب الحديد تي الشعر » كما انهم ظلوا 


۱۳ 


طوال حياتهم تقريباً يعترفون بالتأثبر المتبادل فيما بينهم تي فهم واستيعاب 
النظرية الشعرية ابحديدة » ول يحل دون ذلك المعركة ابحانبية الصغيرة ٠‏ 
واي بدت وكأنها سحابة صيف قي الود بين قطبي المدرسة : عبد الرحمن 
شكري وابراهيم عبد القادر المازني » والتي لام فيها شكري الازني على 
«سرقاته» من الشعر الانكليزي ني غاولة لنفي تهمة السرقة عن المدرسة 
عموماً » فقد اتهم القليديون شعراء المذهب الحديد جميعاً آنذاك بأنهم 
جرد لصو ص للمعاني الشعرية الانكليزية › أو مارجمون على احسن حال » 
وتلك صيغة ذاك الزمن لا سمي فيما بعد «استيراد الافكار» ولا يسمى 
اليوم «الغزو التقائي» وكأن الرء يستطيع ان يعيش ني العصر المحديد ء 
أو ان يقرا ویطلع دون ان يتأثر » ودون ان بتمثل . 

ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن بشأن «الشعراء -- المنظرين» في مدرسة 
الديوان تحديداً وهو : 

هل نجح شعراء الديوان (الثلائي حصوصا) في تطبيق مبادئهم النقدية 
ني النظرية الشعرية على انفسهم » أي على شعرهم ؟ ! 

يبدو ان ذلك ليس بالامر امام 6 قد تكون شاعرية الشعراء الثلاثة 
اقل من طموح تنظبراتهم › لكن الهم ان مبادتهم النظرية فعلت فعلها في 
الفضاء الثقافي العربي » وني نظرية النقد عموماً » ونظرية الشعر خحصوصا > 
والذين سيتالف شعرهم مع مدى هذه التنظبرات ابحديدةويحقق طم و حها » 
سيأتون حيما بعد » وقد اتوا فعلا لاحقا . 

تبداً مرحلة الديوان ونظريتها للشعر ي مختاراتنا النقدية هذه بمقال 
نجيب حداد عن المقابلة أو «الوازنة» حسب مصطلح النقد الشعري العربي 
القديم » بين الشعرين › العرف والافرنجي » لكن الشعر الاورإي مؤسس 
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على لغة بشرية وغير المية › أو مقلسة » ومن هنا جاءت اول مقايسة 
أو «موازنة» لتفقد الشعر العربي شيثاً من تميزه »> ولان الشعر الأوربي 
شعر مؤسس على «لغة بشرية» فقد كان طبيعيا ان يهتم هذا الشعر بشؤون 
البشر اليومية أي ب «الموضوع» اكثر من الاهتمام بالشكل ٠‏ والشكل في 
الشعر العربي .هو الوزن والقافية » وعمود الشعر عموماً من «شرف العنى» 
و «جزالة اللفظ» . 

ومن هنا كان اقراح نقاد مدرسة الديوان »› وشعراتها فيما بعد »> 
توجيه الشعرإلى الاهتمام بالعاطفة والذهن البشريين › بل والشخصيين »بدل 
الاعتماد على الوصف اللحارجى البارد » وفخامة اللغة القديمة والارتهان 
لتقليد طريقة الشعراء العوب «القدامى - المعاصرين» في الاداء الشعري 
كما فعل شعر الاحياء »> وبعبارة مختصرة كانت هذه المدرسة تريد 
تخليص الشعر العربي من بهار جه الحارجية واعادة اللغة العربية إلىالمجال. 
البشري ۽ ومن ڻم اعادة شعر هذه اللغة إلى جال «الشعور» أي ادال 
هذا الشعر » وهذا الشعور » ني الفضاء التقافي للعصر الحديث » فليس يكفي 
الشاعر مثلا بعد اليوم » كما قالوا آنذاك » ان يصف طائرة » أو قطارآ ء 
وكأنه يصف ناقة » أو قطارآً من الابل »بل على الشاعر الحديد »ان 
يكتب شعراً معاصرآ » كما الطائرة أو القطار معاصران في حياتنا » بل 
وعلى ايقاعهما ومفهومهما اللذين يختلفان عن ايقاع ومفهوم الناقة > 
فالطائرة ليست بأي حال نجرد «ناقة طاثرة» انها شيء جدید ينتمي إلى 
جال ثقاني ومعرفي » بل وتخييلي جديد » وبمعنی آخر عل الشاعر في 
الزمن ابحديد ان يؤدي الشعر بمنطق وخيال ورؤية » بل ولغة العصر 
ابحديد » بغض النظر عن شرف العنى وجزالة الفط > وعمود الشعر »> 
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فالمنظور الحدید يختلف كايا في خیاله ولغته وادواته وبيئته عن المنظور 
القديم لدى شعراء العصور العربية الأول > وعصور الأنحطاط التتابعة . 

كما هو واضح فقد كان هذا الفهم ابحديد لنظريء الشعر > آي 
بلوهر الشعر عموما ء متعارضاً مع شعراء «الاحياء» أو الكلاسيكية 
العربية الحديثة » كما يمشها البارودي وشوقي وحافظ ٠‏ بل هو متعارض 
مع نظرية الكتابة عموماً > كما كان يمثلها آئذاك نثر المنفلوطي المخلص 
ألمفاهيم ا#قليديةو لغتالقدماءء ولا كان شوتي وحافظ هما المهيمنانعل ال ركة 
الشعرية آنذاك » فقد كان طبيعياً وربما واجباً ء ان يهاجم مركز القوة 
وان يتوجه هجوم «الديوان» اليهما فشوتي وحافظ > ونظرآً لعظمتهما 
وشهرتهما ومكاتهما » كانا الدريئة الي انهمرت عليها سهام المدرسة 
بحديدة » وبتحطيمها أمل كناب الديوان ان يتحطم عمود الشعر العربي 
وتنهار الليمة الحديدة - القديمة › بعمودها وأوتادها › وببدو انها كانت 
اساراتيجية نقدية صاثبة «مهاجمة الاقوياء» وتدل على قوة ايمان مدرسة 
الديوان بنفسها ونظريتها الحديدة . 

استطاعت مرحلة الديوان انجاز اللحطوة التأسيسية الاولى على طريق 
تجديد الشعر العربي ونظريته » وهذه الحطوة أو هذا الانجاز يتمثل ني 
تقاط نوجزاهمها : 

١‏ - نزع القدسية عن عمود الشعر العري بحيث صارت كل المعاني 
صالة للشعر + وكل الكلام صالحاً في الشعر › ولم يعد هناك من معنى 
أ «شرف العنى» أو « جزالة اللفظ» . 

- نزع الدسية عن القافية الموحدة والوزن الواحد وبداية الدعوة 
لتحرير موسيقى الشعر واوزانه . 


۴ - التحول ي منيع الشعر ومصدره من الحارج (وصف - مدح 
رثاء - مناسبات - واجبات) باتجاه الداحل والوجدان الشخصي والتجربة 
الذاتية » وليس عبقاً ان احد اقطاب مدرسة الديوان وهو عبد الرحمن 
شکري > اصدر کتابا بعنوان (اعارافاتي - )۱۹۱٩‏ مثلما صاغ شعار 
مرحلة الديوان ومدرستها ني البيت الشهير : 

ألا ياطائسر الفردوس ان الشعر وجدان 

٤‏ - اقاراح الوحدة العضوية لاقصيدة بدل وحدة البيت » كما هو 
سائد تي غالبية الشعر العرني ونظريته » ومعروف ان النقد العربي كان 
يطلق احكاماً مثل : فلان اشعر الناس بهذا البيت . . . . وفلان اشعر 
بقوله . . . . الخ . 

ه - الاهتمام بالبيئة المحلية والعصر والاحاسيس الشخصية للشاعر 
لابما يقرا في الكتب القديمة » فماذا يعرف الشاعر الحديث » وليكن 
شو ءمثلا عن الشيح والقيصوم ونجد ؟ وعن القاع والبان والعلم ؟ 
ماذا تعني له هذه النباتات والاماكن طالما هو يعيش مارفهاً ني قصور 
القاهرة الحديثة › وبامكاننا اعتبار دعوة الد كتور محمد حسين هيكل لا 
سماه اواسط العشرينات من هذا القرن ب «الادب القومي» جزءاً من 
ا مناخ الفكري والنقدي الدي اشاعته هذه المدرسة . 

الانتقال بشخصية المخقف واهميته من الشعر إلى النثر › فبعد ان 
كان الاقف هو الشاعر اولا ني السلسلة العربية حمى ذاك الوقت › برز في 
هذه المرحلة مفهوم الكاتب ٠‏ الناثر › الناقد » كاتب الال › والمفكر » 
ليحتل مكان الصدارة.وبمعنى آنحر اصبح للنثر مكالة توازي الشعر > 
ان م تقل تتفوق عليه › وبعد ان كانت قصيدة شوق مثلا تدشر في المفحة 

1۷ تظرية الشعر ج٣‏ م (۲) 


الاولى من الصحف ء ويلهج بها اناس » بدت تظهر إلى جانبها مقالات 
العقاد وطه حسين وهيكل واحمد امين وغيرهم مثيرة زوابع ولغطا 
کانا یکادان بكونان حكراً على الشعر › فاذا كان حافظ وشوق نجمي 
اوائل هذا القرن » فان العقاد الناثر وطه حسين هما النجمان فيما بعد › 
الأولان بشعرهما »> والتاليان بنشرهما . 

۷ - جعل الوعي بنظرية الشعر وتقافة العصر ضرورياً بالنسبة للشاعر 
والكانب معا » وهنا ظهر مفهوم التقافة بدل مفهوم الالام بالنسبة للشاعر 
خصوصاً » فالشعراء بدءاً من هذه المرحلة صاروا منظرين واعين لشعرهم 
يصقلون نفوسهم وشعورهم بمزيد من التقافة والنظرية . 

۸ - بداية الانتقال بالشعر خحصوصاً » واللغة العربية عموماً » من 
مرحلة الأكطابة الحهيرة واللغة الفخمة القديمة » إل اللخة اليومية واللغة 
الشخصية › لغة الاحاسيس والمواجس والوجدان › أو إلى سيسميه 
الد كتور محمد منادور فيما بعد » الشعر المهموس . 

٩‏ - بداية الانقال با معجم الشعري للشاعر من المعاجم اللغوية 
والدواوين القديمة إلى معجماللياة اليومية والتجارب الشخصية والوجدانية» 
أي من تقديس الغة إلى إجرايتها وبشريتها . 

من هذا الذي قدمته مرحلة الديوان يبدو واضحاً مدى تأثر هذه 
المرحلة قي مفهوماتها النظرية بالتقافة الاوربية » وحصوصا الثقافة الفر نسية 
بالسبة للسوريين «الشوام» › والتقافة الانكليزية ومدرستها الرومنتيكية 
بالسبة للثلائي » شكري والمازني والعقاد ء نم الشعر الأمريكي بالنسبة 
لشعراء المهجر وكتابه » خصوصاً امين الريحاني الذي اراد مبكراً- نقل 
التجربة الشعرية للشاعر الامريكي «والت وايتمان» . 
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هذا المجلد : 

تنظيماً وتسهيلا للقراءة وتبياناً لكيفية نمو الموضوع وتطوره قام 
امحرربرتيب مواد هذا المجلد الذي يتناول «مرحلة الأحياء والديوان»من 
نظربة الشعر في ساسلة «قضايا وحوارات النهضة العر بية» على الشكل الثالي: 

: مرحلة الاحياء : ويتضمن النص الكامل لكتاب شاكر شقير‎ - ١ 
. ۱۸۷۴ - مصباح الافكار في نظم الافکار‎ 

۲ - نظرية الشعر : وفيه قدمنا المالات الي تناقش نظرية الشعر 
وكيف فهمت هذه النظرية آنذاك من قبل الاطراف المختلفة . 

۴ - مقدمات الشعراء : وفيها قدمنا «التقدمات» الي كتبها الشعراء 
لدواوينهم › فهذه المقدمات في حقيقتها «بيانات شعرية» تفصح عن فهم 
الشعراء لنظرية الشعر » ثم قدمنا ني القسم نفسه بعض الناقشات هذه 
المغدمات . 

٤‏ - جماعة الديوان : وني هذا القسم قدمنا مقدمات جماعة الديوان 
لشعرهم ٠‏ فهي بمثابة البيانات النظرية الاولى هذه «ابحماعة - المدرسةم » 
والمقدمات تشمل مقدمات الشعراء لانفسهم ولزملاتهم . 

ما کتب مدرسة الديوان الاساسية : وهى للاثة كتب ثمينة ونادرة 
تقدم المذهب ابلحديد وتحاول تطبيقه قدي على الشعر التقليدي المعاصر 
آنذاك فسنقدمها ني مجلد مستقل . 

احيرا نأمل ان يقدم هذا ابحزء من سلسلة «قضايا وحوارات النهضة 
العربية» والتعلق بنظرية الشعر العربية الخديثة في مرحلنها الاولى > صورة 
واضحة عن اللحطوات الاولى لأهم حركة تجددية في الأدب العرفي 
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الحديث » هذه الحركة الي ارادت تجديد الحنس الأدبي الأول أو 
«واسطة العقد» في السلسلة الثقافية العربية التقليدية : الشعر.اما اللحطوتان 
أو المرحلتان التاليتان : «ابولو» و «شعر» فسنقدهما ني جزآين لاحقين 
قويباً . مع العلم أننا ستنشر مقدمة سليمان البستاني لترجمة الياذة هوميروس 
قي مجلد مستقل نظرآً لاهميتها في جال نظرية الشعر حصوصاً» ونظر ية النقد 
عموماً خلال هذه المرحلة (مرحلة النهضة ) . 

محمد كامل اللحطيب 
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کے کک 
القدمة 
يسم الله العزيز الكريم 

أا بعد فلما كان الشعرٌ ني هذا العصر قد فتح باب ميدانه اتسابق 
الفرسان » فر اكضت فيه الكهول والشبان » وكانت المؤلفتات النفيسة 
التي ألفّت فيه صعبة الادراك على الفتيان وبلاغة وضع قواعده فوق 
ادراك فهم الغلمان » رأيت ان اضع هذه الرسالة على اسهل اسلوب » 
ليتسهتّل على كل ذي قريحة نوال المرغوب » وتحريت ان اسهّل فيها 
يقة النظم على قر الامكان وأّظهر البيان على اني قد اقتصرت 
فيها من أبحر الشعر وغيرها على ماهو اقرب تاولا ء» واكثر تداولا » 
فبحذفت عضها كالمتدارك والمديد وغير هما مما يعرف عتد المطالعة « 
لان بعضها مهمل" وبعضها داحل” ني غیره كما بظهر عند امعان النظر في 
المراجعة » وكثلك حذفت من الاضرب والاعاريض ماقل استعماله » 
ومن العيوب في النظم مالا ينخشى ماله » وذكرت فيها اكثر مايخ ص 
الشعر « وتركت کل مالایوافق الذووق‌السليمولايطرق الفكر »حتى جات 
بعونه تعالى رسالة تغني عن المطولات ولا تقصتر عن أآهم الافادات ني 
الأستعمالات. هذا وارجو ممن يقف عليها ان يغض الطرف عنًا 
وقع فيها من الحلل . ويصلح مايرى من الزلل . فلله وحده” العصمة 

والكمال . وهو مچب السۋال . 


ديباجة 
تي طريقة النظم 

هي أن تاح الموضوع الذي تريد ان تنظم عليه وتجمع في افكارك 
ملخص المعاني الموافقة له . ثم تاحذ كل معنى وحده وتنظم الببت 
اّلا ني فکرك مرکباً یاه ترکیباً حسناً ثم تضعه” على الورق . 

اذا كان الموضوع غزلا فتصور امامك الشخص المتغزل به . 
وتصور له كل امال والاوصاف البديعة حتى يصير كاه حاضر 
امامك . ثم خحذ بوصف تللك المحاسن واسكب العبار ات في قوالب لطيفة 
بدون تكلف ثم اذا شتت فاذ كر الوسائط المسببة للهوى واشك" ما تلاي 
منه ثم من الفراق أو الصدود أو عكس ذلك اي اذكر بفرخِ ما تلاي 
من حسن الاجتماع وقلة الاعراض وغير ذلك ملتزماً تي كلذلكالعفة 
بالفاظك ومعانيك . 

واذا كان الموضوع مديحاً فاذ كر الصفات اللاثقة با لممدوح بعد أن 
تتصو رها . وصف کل انسان بما پستحق وعلى مشربه. ولاتغال بالوصف 
کثیرا على غير استحقاق لان المدیح ي غير موضعه هجاء بل فلتکن 
المبالغة محتملة موافقة . فصف صاحب السيف بالشجاعة والإقدام وشدة 
البأس والشهامة ومااشبه ذلك . وصاحب القلم بالفصاحة والبلاغة ودقة 
المعاني ورقة الالفاظ وحسن التصرف بالانشاء وماشاكل ذلك. وصاحب 
الرتبة الشريفة والمنصب ابمليل بالاستحقاق والزم وكرم الاخلاق وحسن 
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التصرّف باعماله والفضل والغير ة والمسَة ومااشبه ذلك.واذا كان الشخص 
مستحقاً غير ال هذه الاوصاف المخصوصة فصفه بمافيه كالآداب 
والشيم الحميدة وغير ذلك ما يليق به واذا وصقت با لكرم فلتكن المعاني 
عقيفة . 

واذا كان الموضوع رثاء فابدأً بالوعظ والتزهيد بالدنيا وا حكام 
اموت أو بالاسث رأساً باسلوب لطيف ثم تخلص إلى ذكر اوصاف 
الشخص والحزن على خسارة مثله ومثل افضاله واخلاقه السنة . 
ثم إلى التعازي لاهل الميت واقربآثه . ومثل ذلك فليكن مقبولا حكمياً 
مرآ ني القلب . وتصور قبل ذلك اذا امكن الحالة الي يكون فيها الناس 
عند موت الشخص وقبل دفنه وصفها . واذا كان الموضوع غير ذلك 
فاجعل له العاني الموافقة.والمقصود ان تجعل لكل موضوع معاني لاثقة به 
بعد ان تتصورها . 

ولكي تجيد النظم اختر وقتاً مناسباً راثقاً أو مكاناً نرها فيه ما 
وخحضرة ومناظر جميلة . واحسن الاوقات اليل واحسن اليل آحره 
والنهار اول لانه* في اواحر الليل تكون الافكار راثقة هادية وتي اوائل 
النهار تكون الطبيعة ايضاً رائقة ومفرحة واحسن مكان ماانحصرت فيه 
الافكار آوما انطلقت فيه انطلاقاً تامًَا بحيث لايشغلها شي# . وبالاختصار 
تصور قبل ان تنظم وبالله التوفيق . 

قواین اطم 


اول يجب ان تحافظعلى كل القواعد الي ستراها لكي يستقيم 
تظمك واعتن_ان لاتجعل تكلا في شعرك وان لاتتبع النوادر ابحاثزة في 
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!لشعر بل كاتا امكنك استقامة الوزن على قواعد الأعراب الاصلية 
يكون شعرك أجود . فانتيه لذلك . 

ثانباً _اعتن ان يكون مطل القصيدة حستاً لان“ سرّها ني مطاعها 
وهو اصعب بیت فیها وان لایکون له تعلق في مابعدهٌ وان یکون ملمحاً 
إلى موضوع القصيدة اي اذا كانت مديحا فليكن مفرح مطرباً وابداً 
دائماً بالحکم أو بالمديح رأساً أو بالغزل وتخاص منهٌ إلى المحكَم ومنها 
تتجاوز بها الثلاثين بيتاً لان الشعر لاتظهر ملاحته بكثرة الفاظه بل 
بكثرة معانيه مع قلة الالفاظ . وفضلاً عن ذلك بطول القصيدة على هذا 
الاسلوب يملل القارىء . 

ثامتاً اذا جعلت مبداً القصيدة غزلا ان كانت مدبحاً أو وعظاً ان 
كانت رثاء فلا تجعل الغرّل أو الوعظ اكثر من ربع أو ثلث القصيدة 
لانك انما اردت تزيين القصيدة بذلك وم تجعلها موضوعاً لاظهار 
افكارك الحيية أو الفلسفية . واذا كان ميدأ ها -حكماً فلتكن مناسبة 

تاسعاً ‏ فليكن الغْرّل ثي القصيدة المديحية عفيفاً غير فاحش كما 
اشرنا وليكن اكثره اذا امكن حكماً غرامية تطيب ها النفس . 

عاشر لاتعتمد على السرقة (الا على قصد تضمين بيت أو شطر 
باافاظه منبهاً عليه) لاك اذا الحذت معاني غير ك فاي“ فضل لك . الله“ 
اذا لم يكن ذلك على طويتى التوار د أو الصدفة من المعاني الي اقتبستها من 
لاطالعة › أومن الامثال . ولاتعتمد ان تستند على قوافي قصيدة ما وتبني 
عليها ابياتك لانه ربہا حصل تکلف ني نظمها أو اخحلال ي معتاها . 


بل احتر للبيت من فكرك قافية مناسبة غير زائدة اقتصارا على اقامة 
الوزن ولتكن القافية تابعة للبيت لا البيت القافية اي خحذ معنى البيت قبل ان 
تاح قافيته . ويلزمك قراءة دواوين وحكم وكتب نفيسة وروايات 
كثيرة لكي تجعل ي افكارك خزينة تاحذ منها حين قريد . فيكون شعرك 
لذيذآً لقارثه حاوياً امثالا أو تلميحات ومااشبه ذلك واحسنهٌ ماکثرت 
فيه النكت . 
ملاحظة 

نبهنا هنا وني العيوب كما ستّرى ني التضمين انه" لايجوز تعلق 
قافية بیت بي صدر مايليه . ولایحسن تعلق عجز بيت ي صدر مايليه 
ايضاً . على ان ذلك جائ في القصائد الرجزية دون الاراجيز القصود بها 
ربط قواعد أو ضبط شوارد وذلك اذا كانت القصائد المجوّز فيها ذلك 
مشطورة اي على تافية واحدة صدراً وعجزاً كما في البيتين الذين ني 
اول صفحة من هذه الرسالة . 


تبيه 


اعلم ان كل مايخرج عن الاوزان والقواعد الي ستذ كر عليها وعلى 
غير ها بزيادة أو نقص أو حلاف ذلك فهو فاسد أو نار لايستعمل 
فعلى الناظم ان بجري عليها تماما . وعلى التعلم ان يدرس كل بحر بعد 
بحر بالتدقيق ومتى عرف البحر الذي درّسه تماما يجب ان ينظم عليه 
ابیاتاً بحسب کل تقلباته حتۍ یمهر فيه جیدآً بالوزن . وهکذا إلى 
نهاية الابحر ومثل ذلاث بما بقي من القواعد . 
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الباب الأول 
في حقيقة الشعر ومتعلقاته 


فصل 
تي حقيقة الشعر 

الشعر هو الكلام المنظوم المقفى موزوتاً يقواعد ينطبى عليها بحيث 
لايل عن ميزان بحرف ولا حركة . ولكل بجر من ابجحر الشعر اجزال 
يتألف منها وتسمى التفاعيل وهي متنوعة كما سترى . 

واما اجر الشعر فكثيرة . ذكرنا الأكثر استعمالا وهي اما ان 
تترکب من جزء واحد مکرر کالرجز والکامل واما ان تختلف 
اجزاؤها کالطویل والبسيط »فالا محر الملختلفة الإجزاء من المد كورة ي 
في هذه الرسالة هي الطويل والبسيط والوافر والرمل والسريع والمنسرح 
والحفيف والتفقة الاجزاء هي الكامل والر جز والمزج والتقارب . 
وذلك ممحسب صورها المستعملة كماسيرى . 

وطريقة معرفة وزن البيت هى أن تحمد إلى اج زاءالبحرالذي هومنه“ 
وتقطعه” بحسب امروف والركات مع جوازات الحذف . فان طابق 
كان صحيحا والا فهو فاسد . والمعتير ثي التقطيع اللفظ دون الصورة 
فتحسب نون التنوين حرفا ساكتاً والألف المحلوفة من نحو ثلثه . 
ولا تحسب همزة الوصل والواو المكتوبة ني نحو أولئك فاذا اردنا 
تقطيع هتا البيت مثلا : 
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ذم للنازل بعد مثرلة السوى 
والعيلش بعل اولك الآتام 
لكان هكذا عسبان اعرف المشدد حرفين ساكتًا فمتحركاً . 
ا TE‏ 
دالائکر' . آييامي 
روس و س 


متفاعلن" متفاعل" 


واعلم ان البيت يقسم الى شطرين أويمما يقال له الصدر والثاني 
العجز . واحر جزء من الصدر يقال له المَروض وآنحر جزء من العجز 
يقال له الضّرب . وما بقي من الاجزاء يسمى الحشو . والبيت اذا 
استوفی اجزاعه كلها يقال اه اتام . واذا حنذف نصفه يسى 
المشنطور . واذا حذف من كل شطر جز فهو المجزوء . فيقال مثا 
جزوء الرمل . مشطور التقارب . وهكذا . 
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فصل 
في الأبحر المختافة الاجزاء 
البحر الأول الطويل وميرانه 


ضعو لن مفاعيان‌فعولن مفاعان 
فعو لن" مفاعان" فعولن مفاعان 
فعوال ن" مفاعيان“ فعوّلن مفاعان 


فعوان مقاعان' فعولن مفاعيان 
فعولن مفاعلن' فعوان' مفاعيان 
فعولن مفاعلن" فعول فعوان 
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فل على ما ترىئ عروض واحدة وهي مفاعالن' . وها ثلثه 
اضرب . الاو ل مقاعيان والثاني مثلها والثالث فعولن مع حذف آخر 
حرف من ابزء الذي قبل . مثال الضرب الاول قوله ‏ : 
وللشعر اتباح" . كثر. ول کن" له ٿا. بعتي حال يسر .ولاعسر 
فعولن. مقاعيلن . فعولن.مفاعلن 
ومثال الضرب الثاني قول : 
وايدّت . ثناياها . فقلنا .حميلة" بدا نو . رها واقشق عنها. كمامها 
فعولن . مفاعيلن . فعولن.مفاعلن فعوان . مفاعيلن . فعو لن مفاعلن 
ومثال الضرب الثالث قوله : 
حكى لو . للوارطباً.مغشئ.مجوهر مصفى . لفرطيرق.قة و صفاء 
فعوان . مفاعيان فعوان . مفاعلن فعوان . مفاعيان . فعول . فعو لن 
واعلم ان فعولن موز حذف نوا ايتما كانت في هذا البحر 
کقوله : 
لق بَسسّت عن ثغرها فكانه قلائد در في العقيتق_ نظامه ا 
فعول. مفاعيان . فعول . مفاعلن فعول.مفاعيلن .فعول'. مفاعلن 
ولا تجوز فيه غير ذلك . فاذا ورد من ذلك شيءَ فليس بُمانوس 
وزته للنوق السليم كحنف الياء مين مفاعيان في قوله : 
احاك احاله ان من لااخاله“ کساع الى الھیجا بغر سلاح 
فقوله احالك إن" وزان مفاعلن . ومثل ذلك رين أو ني قوله : 
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د 4 E PE,‏ 1 
E‏ أری ما ترین و یلا علدا 


ولاجل تعّم الفائدة 5 فد وضعلا لکل عر بعض ابیات للتمرين 
تي تقطيعها ورؤية جوازات الحذلف . وذلك على حسب اختلاف 
الاعاريض والاضرب کما سری 


تمرين ( لعي بن الحهم ) 


عيون الهى بين الرصافة والبحشر 
جلبن امهوى ادري ولا ادري 
أعدان لي الشوق ا ول اکن [ 
سلوت ولڪن زدن جمرا على جمر 


تش باطراف الرديئية السر 
نضيءُ امن يسري بلیل ولا نقري 
فلا نيل إلا مسا تزود ناظر 
ولا وأصلل“ الا بالخيال الذي يسري 
غير ( للأرجاني ) 


ت ام المحيال المعاود 
a E‏ نح من اليل راكد 
ومسر اه في جح 
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فلا بعد اله اللميال فانه 

من اير ة الخاديسن ادني المعاهدر 
وما زال بي من طارق الشوق عائدٌ 

على ذكر عهد مر لي غير عاثر 
وسترق من وصل ايد فتن 

حاسنه روضى وعيناي رادي 
آعيي كفا عن فژادي فانه 

من البغي سعي النين في قتل واحسد 

Iie o2 

غيره" ( للخبارا ري ) 
سي عير في غلالة ماء 

وتمشال لسور في ادم هو اء 
تسربل سربالا من اسن وارتدی 

ردا جمال طسرزا ببھاء 
تحبرت فيه لست أمعمن وصفه 

E E E‏ أوصّف الشعر اء 
فلو انه في عهد يوسف . قطمّت 

قلوب رجال لا اأكحف ها 
له غرة من حت شعر كانها . 

تبلج ب O‏ جتج سآ 
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ابحر الثاني البسيط وميزائه" 
مستفعلن" فاعان" مستفعلن فعلن“ متفه لن فاعان مها ن قن" 
¢ « » { « » ) فان 
فاه عرواض” واحدة ودي قعلّن' وما ضربان الأول مثلها والثاني 
فعلسن" بسكون العين . مثال الضرب الاول قول : 
ظيي کحیل' غریر ایل“ قر غصن" رشیق ضير يانم ارج 
مستفعان فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعان 
ومثال الضرب الثاني قوأهٌ : 
قد قال قابي لعيي عند رؤيته جل الذي صاغهٴ للعين انسانا 
»ستفعان فاعان «ستفعان فعان «ستفعلن فاعان مستفعان فعلن 
ويجوز ني مستفعان الأولى تي الصدر والاولى في المجز ختذف 
ثانيها فتصير ماعل" وعايه قوله : 
حملت یا دهر حى غري‌الامل وخنت يا بين حى قلت ا لحيل 
متفعلن فاعلن مستفعلن فحلن مضعلن فاعلن مستفعلن فلن 
ويجوز حذف ثاني فاعلن تي الشطرين فتصير فلن كقوله : 
سل "ني الظلام اخاك البدر عن سهري 
مستفعلن فعان «سعلن فعان 
تدري النجوم كما يدري الورىخبري 
سملن فيان ستفعلن ‏ فيان 
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اجتمع الوجهان في قوله : 
4 
مختتماً انت ناه لمذا الدهر آمر 
خحذمن زمائلك ما اعطاك و 0 
ب مله فاا ن فى 
مستفعلن فءعلن مستفعلن فعلن ممتفعلن فاعلن مستفعلن 
لتقد م ذ كرحا كشوله : 
جى مفتعلن من «ستفعلن المتقد م 
ويقل ىء متعم 
لا تش عهو د کم 
E‏ المهد ۴ 
للحشر والنشر مادمم وابقینسا 
ي“ EET‏ 
فقوله نحن على آل وزنه" مفتعلن . ومثله أثلك با أب في قوله 
ةه جتايها وقومم ٍ 
سیت ۱ شاة جناب 
زا سا ابن ابسي سلمى لمقتول 
والا-حسن ترك ذلك فهو اسلم للنوق . 


تمرين ( لعبد الغني التابلسي ) 
٠‏ فاسلم ايا الرشاً 
فغداۋك فا 
ّ للف مرعی والحشی کک 
وجي 
بلا دنسب ولا سپبٍ 
صسددت عسي 
اذاك E‏ بد لي متك ام 
ان انباقلك" بسلوانسي ا . a‏ 
بحب غرال فرط بهجته 
ا 1 ٠‏ 
َ يغزو الخضزال وفيه البدر يندمى 
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بالله باللله يا ميدي ااصلود بلا 

ذنب بدا من اليه فيك التجىء 

غیره ( لکعب بن زهیر ) , 
بانت سعاد فقلبي الوم متبول 

تيسم اشرها للم بفد مكبول 
وما سماد غداة البين اذ رحاسوا 

ال اغن غضيض الطرف مكحول 
ارجو وآمل ان تدنو مودتها 

رفغا اال الاب فلك فول 
فلا تست بالعهد الذي زعمت 

الأ كما تمسك الما الغراييل 
امست سعاد بارض لا ببلخها 

ال الاق النجيات ‏ المراميلً 
ولن ببلغها الأ غتافرة" 

ها على الأين ارقال" وتبغيل 

حرف ابوها أخرها من مهجنة 

وعمها حالما قوداء شليل 
فقلت خلوا سيلي لا ابااكم 

فكل ما قلدار الرحمن مفعول 
کل ابن اتی ون طالت سلامته 

يوماً على آلة جلباء مول 
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البحر الثالث الوافر وميزائه 
مفاعلشن مقاعاسن فعولن' مفاعاشن ا و فعولن' 
فل عروض واحدة وهي فعولن وما ضرب مثلها . وبیته : 
سدّدن منافذ التشبمات عي مافة ان أطير مع اسم 
مفاعلتن »ماعلتن فعو لن مفاعلتن . مفاعلتن . فعولن 
ومجوز ني مفاعلتن اسكان اللام كقوله : 
اذا ل تستطع شيا فدعه EN‏ الى م تستطیع 
مفاعاتن مفاعلىن فعو لن مفاعاتن مفاعلين فعوأن 
تمرين ( لاحيحة بن الحلاأح ) 
تبه ايها الرجل” الحجهول 
ولا يذهب بلك الرأي الوبيسل 
فان الجهل عله خيف 
وإ الحاسم ممل" لقيل 
فما يدري الففيسر متسى غناه 
ولا يلوي الغني متى يبيل 
وما تلري وإن اجمعمت مرا 
باي الارض يدركك القيل 
وما تاري وإن انتجمت سه 
لرك ام يكون لك الفصيل 


5 
٠ 


ومنه قول انلاء الحت صخر 
واذکره لکل غروب شمس 
ولولا كثشرة الياكين حولسي 
على اخواهمم لقتلت نفسي 
وما ببکون مشل خي ولكکن 
اعرّي النفس عنه بالشأسي 
.3 
البحر الرايع الرمل وميزانه 
قاعلائن' فاعلائن' فاعلن' قاعلاتن' فاعلائن' فاعلائن' 
فاعلاتئن' قاعلائن" فاعلن' فاعلاتن" فاعلائن" قاءلان' 
فاعلائن" فاعلائن" فاعالن' فاعلاتن' فاعلاتن فاعلن" 
فل عروض واحدة وهي فاعلن ولا ثلاثة اضرب الأول : 
فاعلاتن والثاني فاعلان" والثااث فاعلن مثال الضرب الاول قول : 
كل“ قلب ليس" فيه للهوى صبوة" عنرية” ما ذاك قلب 
فاعلااتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلائن فاعلاتن 
ومثال الضرب الثاني قوله : 
أو خحنوا منى الذي أبقيم لا أريد الحم «سلوب الفؤاد' 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن , فاعلان 
ومثال الضرب الثالث قول : 


يا أهيل البي هل من وقفة رعا المظلوم فيها يلصف 


فاعلان فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعان 
ویجوز في کل جزء شمته حلاف انيه کقوله : 

فلهذا رقص الطير وقد ليس النهرٌ عليه زردا 

فعلاتن ف فعلاتن فان فعلاتن فعلاتن ف فعلن 


تمرين ( لفح الله النحاس ) 

بات ساجي الطرف والشوق يلح 
واللبجى ان فات جنثح بات جنح 

وكأن اشرق باب الدجى 
| ماله حوف هجوم الصبح فح 

بقداح السار بەيتبسي شىرراً 
ولسزند الشوق في الاحشاء قدح 

لا تسل عن حال ارباب المهوى 
يا ابن ودي ما الما تسال شرح 


غير ( لابن خلوف ) 
EES‏ ريح الصبا رجح الشال" 
عن بات الشيح عن ارض الر مال 


۲ 


عن خرامى قاع عن صح اللجى 
عن عيا البدر عن فرق اللال 

عسن ثريا النور عن قطب السى 
عن شهاب السن عن شس الكمال 

عن قوام البان عن لحظ الهى 
عن ثنايا الزهر عن جد الغزال 


انأ لا بعد نعم فاحشة 

فبلا فابلا اذا خحفت النندم 
واذا قلت نمم فاصبر لما 

بنجاز الوعد ان الللف ذم" 
اكرم الجبار وراعسي حقه 
ا ان عرفان الفشى الق كرم 
ان e‏ اشاس مسن علحئنی 

حين يلقاني وان غبت شتم 


$۲ 


البحر الحامس السريع ومیزانه 


E 
تعن تعن قاعن' فمن معقملن فاعان‎ 
قلعن" مسعفعلن' فاعلن' ستقعلن' مسفعلن فعلن‎ 

فلهٌ عروض واحدة وهي فاعلن وما ثلاثة اضرب . 
الاول فاعلان والتاني مثلها والثالث فعلن بسكون العين . مثال 
الضرب الاول قول : 
قد جاد لي ي يقظة بالذي ما کنت ارجوه ولا في المنام 
تفلن" مستفعلن فاعلن مضعلن مستفعلن فاعلان" 
ومثال الضرب الثاني قول 
ان کنت لم تسمع بابائنا فاسل تنبا ايها السائل 
مستفعلن «ستفعلن فاعان مستفعلن مستفعلن فاعان 
ومثال الضرب الثالث قوله" 

لته ايام نعمنا با ما کان اسناها وآهتاها 

مستفعلن مستفعلن فاعان مستفعلن مستفعلن فعلن 
ويجوز في مسضعلن حذف ثانيها أو ثالتها كقوله : 

يا طارق الحجي اذا جثته فحي عي ساکنات البطاح 

مستفعلن مفتتمان" فاعان متفلعان مستفعلن فاعلان 
تمرین ( لابن عفيف ) 
لته ما ارشق هذا القوام وما احيلي ذللث الابتسام 


اهيف قد ازری بقضب اهنا فهي لديه مطرقات قيام 
يامنؤل الوصل الذي لم يغب 
فيه من الجنة الا اللوام 
ا ك lal‏ 
کم مسن دمام ا من بددھ | 
علبلدي وماشاني تقض التمام 
له ودي فرض و دي فيي 
فليقتد القوم فاني امام 
تحت ذاك الهدب من حانة 
روق فها الحصن صرف المدام 
وكسم شقیسقر كشقيق السربى 
في وجستيدر والةلوب الكمام 
غیره ( لانواحي ) 
کم ذا التجني فتى افلتقي 
ياليت لم اهو ولم اعشق 
ولیست من لام على بكم 
يازفراتي بعدهم احرقي 
وي--اجفوني لتجتافيهم 
قي م٠‏ جت ت 


٤د‎ 


من مغرب الشمس إلى المشرق 
فشی زمساني واصطياري ولم 
يفسن غس راي بهم بل بي 
غير ( الحريري ) 
واغسن عن التفصيل بالچمله 
ل ي ۳ aa‏ ت عسن . ۳ 
وطلقيهساا بتعة بتله 
وحاذري المود اأيها واتست 
سلجا اورا الاه 
فن مالجلفض ‏ ان ٠‏ .لاسرى 
البحر السادس المسرح ومیزانه 
مستفعان" فاعلات فان ستفعان" فاعلات مفتمان' 
i «‏ « ( ( مفعولن 
فل عروض" واحدة وهي مفتعلن وما ضربان الإول مثلها والثافي 
مفعوان . مثال الضرب الاول : 
يابدر يا بحر باغمامة يا ليث الشرى يابحمام يابطل 
مستفعلن فاعلات مفتعان ەستفعلن فاعلات فتن 
ومثال الضرب الثاني قول : 


والامر لله ربا مجتهدر ماخحاب الأ لانه جاهد 
مستفعلن فاعلات مفتعلن مستفەلن فاعلات مفعولن 
وقد تعود فاعلات إلى مفعولات كقوله : 
يااكرم الاكرمين ياملك الأ ملاك طرا يا صي الصيد 
مسيتفعلن فاعلات مفتعان مستفعلن مفعولات ففعولن 
ويجوز ان تصير مستفعلن متفعلن أو مفتعلن كقوله : 
لم ارالاجهازها عَرضا أجول في يعم وأضطرب 
مفتعلن فاعلات مفتعلن متفعلن فاعلات مفتعلن 
تمرين ( النابغة ابمعدي ) 
الحمدٌ لله لاشريك له 
المولج اللليل في التهسار وفي ال 
ايل نهار يضرج الظل ا 
الحافظ الرافع السماء على ال 
ارض ولسم يبسن تحتها داعما 
الخالق الباري المصورٌ في ال 
ار حام ماة حتصى يصير ذما 
فأتسروا الامتر مابدا الكم. 
واعتصموا ان وجلتم عصما 
پاايها الناس هسل ترون إلى 1 
فارس بادت وانفقها رغمسا 


¥ 


اا وا ر ع 
کانما کان ملکهسم حلا 


غير ( للحريري ) 
لاتبك إلفا ناى ولا درا 


لري افا تعيش م دارا 


وقسل ادارت علس السورى دارا 
بوانت الات رال اة 

اك طف د اليا وك تدارا 
وکہ سف تر جسور التنجاة مسن شر لك 

لسم ينج من کسری ولا دارا 

البحر السابع اللفيف وميزانه 
فاغاتن مع لاعن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
فل عروض واحدة وهي فاعلاتن وله ضرب مثلها مثالهٌ : 


A۸ 


کم فضا مح" اويلات وصل في استلام مع لذاة واعتتاق 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


ويجوا ي فاعلاتن حذف انها فتصير فعلاتن وي مستفع لن 
ع ۶ 


حذف #انيها فتصير متفعللن أو ثالثها فتصير مفتعلن . كقوله : 
من کمثلي فوق يميني شمس“ تتجلى وعن يساري بل 
فاعلاتن مفتعلن فعلاتن فلاتن متفعلں فعلاتن 
ويجوز في الضرب بعد حذف ثانيه تسکین عینه کقوله : 


ت حط في فوادي سطراً 
١‏ بدا مته ليس بالممحسو 


و الضرب فعلاتن وهو ظاهر 5 


تمرين ( للاعزاؤي ) 


صاح في العاشقين يالكنانة 
رشا في الجفون من كانه 
بعسد ما راح كاسرا اجفانسه 


,4 نظرية الشعر ج٣‏ م (4) 


ورانا بقشامهة وبين 

تلك سيافة” وذي طعائه 
قك ارانا من ميسميه بروقاً 

فأريناه ديمة همتانه 
لست ادري آراكکة” هنر هر 

أعطافه ألهيف ام لوى ليزرانه 
خحطرات السيم تجرح خحديه 

ولەس الحرير يدي بتاقه 
قال لى والدلال يعطت مله 

قامة كالقضيب ذات ليانه 
هل عرفت الهوى فقلت وهل 

انكر دعواه قال فاحمل هواه 


7 


فصل 
في الابحر المتفقة الاجزاء 


البحر الاول منها الكامل وميز ائه 


وق . 


متفاعلن متفاعال متفاعان“ متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


f (‏ { ¢ ۾ تفال 
u‏ 0 قعل" « 0 فعلن 
Ct‏ ( « « € 


فل“ عروضان واربعة اضرب . العروض الاولى متفاعلن ولا 
ضربان الاول مثلها والثاني متفاعل' بسكون اللامءالعروض الثانية 


فعلن" وما ضربان الاول مثلها والثاي فعلن بسكون العين . مثال العروض 
الارل 2 ضربهاً الاول : 


فسماً بفرط تلهبي وتلهفي لاخالفن على هواك معنفي 
متفاعلن متفاعلن مفاعلن متفاعلن متفاعلن متقاعلن 
ومع ضربها الثاني قوله” : 

تلف الذي اتخذ الجراءة خحلة وعظ ااي اتخذ الفرار ليلا 
متقاعلن متفاعلن مفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعل 
ومثال العروض الثائية مع ضربها الاول قول : 

علمت أمامة انني دنف فأتت تعود ففاتني الضعف 
متفاعلن متفاعلن فلن مفاعلن مفاعلن فعان 
ومع ضربها الثاني قول : 
وإذا رآيت احاك في غضب فلع العتاب وراضه قبلا 
متفاعلن متفاعلن فعلن مفاعلن متفاعلن فعلن 
ویجوز ني متفاعلن تسکین ثانيها لاغبر »> كقوله : 

مصباح‌اهل الجود والخير ااني ما انجاب ليل البخل لو لم يسفر 


o1 


تمرین ( لابن معتوق ) 
نبتت رياحين العصنار بورده 

فکسا زمردها عقيقة خلاهم 
ودا فلاح لنا الهلال بتاجه 

وای قمر بنا القضيب ببرده 
واستل“ مرهف جفنه آو ماتری 

بصفاء وجنتقه خيال فرندد 
وسطّت على حرب الرماح معاشر أل 

اغصان فانتصرت بدولة قله 


هیهات أن سمح الز مساك بر ده 


واذا شدا بلك مطرب في مجلس 
رقصت لت الارواح في الاجساد 


جردت من سحر العيون صوارما 
فأبّت سوی الاکباد من اغماد 
ەت د 2 - . 
ما كنت افتټد ا لتو انتشي 


oY 


إثلكث فأنا ايها الطللل 

نيكي وترزم تحتنا الابسل 
ولا فلا عب على طالل 

ان الطلول للها فعل 
ك ا و مارا 

بي غير مابلكث ايها الرجل 
ابكاك انك بعض مسن شغفرا 

لم اباك ت بعض من قتاوا 
ان اللين اقمت وارتحلوا 

ايتامهم اديارهم دول 
الحسن برحل كلما رحلوا 

معهم وينزل حيثما نرلوا 


غير ( للمسيب بن علس ) 


واذا الشمال حنت طلائحها 
رمكاً فليس لمالك مشل 


er 


ولقدك تناو لني بشائلد 
فا صابشي مسن ماله ا 
فلأشكرن فضول نعته 
حتى اموت وفضله الفضل 
ابحر الثاني الرجز وميزانه 
مستفە ان" مستة عدن مسيتفعان " مستفعلن مس تف ان مستفلعلن" 
K‏ ( ( 0 مستفعل 
فله عروض"ً واحدة وهي مستفعلن وما ضربان الاول مثلها والثاني 
مستقعل بسكون اللام . 
مال الضرب الاول قوله 
ساروا وسر الوجد قلبي أودعوا باليتهم يوم النوى ماودعوا 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعان «ستفعلن مستفعلن 
ومثال الضرب الثاني قول : 


فخ الفتى بالتفس والافعال من قبله بالعم والاخوال 
ي کل جزء من متفعلن" ومفتعلن' e‏ 

کقوله : 

تير سر التعم الارسال معتمة بيس الاجنال 


ويكثر التصريع تي هذا البحر وهو الغالب فيه كقول الحريري : 
لم ابلك والله عاسى الف نزح 


وإنما مدمع اجفاني سفسح 


وضيع المنقوشة البيض الوضح 
ويلك اما ناجتاك هاتيك الملح 


بانشي حر وبيعي لم يح 
اذ کان في يوسف معنۍ قد وضح 
ویکثر ابضاً استعمال كل بيت على قافية مصرعاً واکثره في 
نظم القيو د والقواعد كقول صاحب تحفة الاطفال : 
لطلقترن ٠‏ ات سكن ولارن 
اریسع احکام فل تبيينسي 
فالاول الاظهار قبل احرف 


البحر الثالث ازج وميزانه 


مقتاعين" مقتاعين' مقاعين' مقتاعين' 
فل عروض”ً واحدة وهي مفاعيان وما ضرب مثلها . مثاله : 
ومرهوب الشبا نام ولایرعی ولا یشرب 
مفاعيان مفاعیان مفاعيلن مفاعیان 
ويجوز حذف النون من مفاعيلن كقوله : 
ولم يبن على الرمل فيكف انتقض العهد 
مفاعیلٌ مماعيلٌ مفاعيل مفاعيل 
تمرين ( الفثد الرماني ) 
صفحنا عن بني هل 
وقلا القوم الحوان 
ا ا 
قوما كالذلي كاوا 
فلا صرح الشسر 
فاهەسى وهو عريان 
ولم يبق سوى العملوا 
ن دناهم كما دانوا 


٦ 


وبعضص العلم علله 
هل [_ لشدة اذعان 


وفي الشر EE‏ حین 


اا اك اتان 
* *# ¥ 


البحر العقارب وميزائه 
قعرن' تمون" فعوالن ‏ قمون فون قعرلن موان 
لر قل تر یرلو یری قرو فر 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعل" 
فلن" قرلن" قل" قعوان وال" قمولن قعل 
فله عروضان الاولى فعوللن وها ثلاثة أضرب الاول مثلها 
والاني فعول" بسكون اللام وهو قليل والثالث قعل . 
العروض الثانية فعل وما الاضرب نفسها . فھما ڌ تستعملان معا ني 
القصيدة . مثال الضرب الاول قول" 
لقد حال اليفك دون اللوعيدر 
وحالت عطاياه دون الوعود 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعو لن فعولن فعولن فعولن 
ومثال الضرب الثاني شو 4 
فدیت الي حبها ٿي قؤادي رمتي بسهم القلى والتفار" 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فەولن فعول 


2¥ 


ومثال الغرب اثالث قوله : 


وأنبَّتً منهم ربيع السياع_ فأثتت باحسانك الشامل 

فون فعولن فعولن فعوان فعوان فعوان فعوان َل 
ويجوز في کل جزء حذف نونه كقوله : 

أفاد فجاد وساد فزاد وقاد فذاد وعاد فافضل 

فول فول فول فول فعول فعول فعول فعولن 


ووز ي فعولن الاولى من الشطرين جذف ثالثها مع أسكان 
العين فتصير فعللن" كتوله : 


ما قلت للبدر أنت اللجين وما قلت لاشمس انت الذهب 

اسن فعولن فعوان فعول فعوان فعوان فعولن قعل 
وقول 

آي الرأي يشبه ام تي السخا آم ي الشجاعة أم في الادب 


فعولن فعول فعولن قل" فلن" فول فعولن قعل 
تمرين ( لعمر بن قمئة ) 


وبيداء يلمسب فيها الراب 


يخشى ہا الدلمون الضلالا 
چاوبته ا راغا 6 راهیا 


اذا ما الظباء اعتنقن الظالالك 


oA 


بضامر و کاتان الأميسل 

عيرانه ما تشکى الكلالا 
إلى ابن اشقيقة اعملتها 

الحاف العقاب وارجو النوالا 
الى ابن الشقيقة خير للملسوك 


واوفاه علسل عيقلد حالا 
غیره ( لخفاف بن ندمة ) 


اعباس اا وما بينشا كصدخ الرجاجة لا جير 
فلست بكفوء لأهثالنسا وشتمك انت بنا اجر 
ولسنا بال تما قل وحن بشتمكم عدار 
فقصرك مني رقيق الذباب عضب کریېه تحار 
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وازرقٌ في راس حطية اذا هز کس ها حطر 


يلوح السنان على متنها كنار على مرقب سەر 


+ 
تبیه 


اعلم انتا ابةينا التفاعيل الي تتغير احياناً محف حرف أو حركة 
على صورها بعد الحذف ولم نتعرض الا نادر لنقلها إلى لفظ غيرها 


کنقل متفاعان ملا بسکون التاء إلى مستفعلن . ومفاعالتن بسكون" 
اللام إلى مفاعيان وذللك طاباً للتسهيل والبساطة . 


ولا لخلو هن الفائدة ان نذ كر هنا موازين بقية الام ر العروفة . 


۹ 


فاعلاتن فاعلن فاعلائن' فاعلاتن فاعلن' فاعلائن" 
فاعلائن" فاعلن" فاعلن فاعلائن" فاعلن' فاعلان 


ميزان المجنث 
تفع لن" فاعلاتن" تفع لن" فاعلاتن' 
ميزان المتدارك 
قعلن فعللن قعلن" عن" فعائن فلن" فعيلن" فعن" 
ويحسن ان نذكر هنا ابياتاً بحتوي كل" منها على اسم بحره لكي 
يهتدى اليه بواسطته اذا لحفي فلل . وهي بلحناب المرحوم الشيخ ناصیف 
البازجي الشهير : 
بيت الطويل 


آطالت بلايانا سليمى فدبتها 
فعذنا بمغناها وطاالت ماذيري 


۰ 


ابسط لنا يا فقى اعذاركم فاذا 
لاقت لنا لسم نلع ف قومکم عو جا 
بيت الوافر 
لقد وفرت مواهينا عليكسم 
كمسا کشرت مساوئكکم الينا 
بيت الكامل 
کملت لکم خطرات ذي وصفت لکم 
وافادني خطران ذا وصضفاليا 
بيت الرجز 
ارجز لنا يا صاحبي ان زرتنا 
لا تنتحصل من شعرنا سمحتاريا 
بیت الرمل 
كيف لاقت راملاتي اذا جرت 
عند بيحيبى ما لقينا من هناكا 
بيت السريع 
قد اسرعت في عتبها لاتفضي 
من بعلها لا اخحشي عاتبات 
بيت النسرح 
لا تسرحي يانياق في بلدي 
انعامنا في عكاظ مسرحها 
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لست ارجو تفيفها من علابي 
عن فؤادي والوعتي من هواها 
بيت المتقارب 
سلامي على من قربشا حماها 
فاس فژؤادي يعاني بلاها 
بيت المديد 
هل تروني ابتخضي طالباتسي 
بيت المعدارك 
سبقت درکی فاذا فرت 
ا أجاسسي فدنا تلفسي 
بيت افزج 
هزجنا تي بوادیکسم فاجز لتم عطاپانا 


اجٿٹ يدي ان اصابست من مالکم بعض حاجه 
بيت المقتضصب 

با قضیب قامتهاا قد خطرت ني کيدي 
بيت المضارع 

يضارعن ردف سلمی واغصان معطفيها 


4 


فصل 
ي مايلحق بعض الابحر المستعملة من الحذف 
يحذف من البسيط جزء من كل شطر ثم تنقل مستفعلن إلى فعولن 
بعد ن تصير متفلعل' . مثاله قول أبي الفرج : 
حلست في حه علري 
فطاب لي اعيش باشتهار 
وذقت طمسم الجسون N‏ 
فكان أحلسى من العقار 
ان بد في به خضوعا 
۰ فليس ذل الهوى بمار 
لو كان الحب لي اختیار“ 
لکان ترکي له اختياري 
من روحه في يدي سواه 
فهو يق بان يداري 
وزثه 
مستفعلن فاعلن فعولن ‏ مسفعلن فاعلن فعوان 
ويحذف من الکامل آخر کل شطر قیصیر متفاعان اربع مرٌات . 
مثاله قول اللعريري : 


الح ر ا فضا صدق المقال مقاولا 
فاقوا الانام فضائلا ' مأثورة وفواضلا 
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حاورتهم فوجدت سحا با لديهم باقلا 


اقسمت لو كان الكر م حياً لكانوا وابلا 
وزنه" 
متفاعان متفاعلن متفاعلن متفاعان 
ويجوز جعل الضرب متفاعلان كقولم ايضاً : 
ياصارفا عني المود والرفان له صروف“ 
لاتلحني فاد .ا یت فانني بهم عروف 
a oe‏ رهم يراعون الضيوف 
وبلوتهىم فوجادتهم لما سبکتهم زیوف 


وجعله متفاعلاتن كقول المنخل اليشكري : 
ان کت عازلتي فسيري 
لي وانظري رمي وخيري 


رب اللخورتقى والسديسر 


و اذا صحصوت ف أ 
رب الشويهة واأبعيسر 


والوافر بحذف منه آحر کل شطر كقول المريري : 


وجاف وهو موصول وصول“ ليس بالجافي 

غریق“ بار فاعجب له من راسب طاف 

یسح دمسوع هضوم ويهضم هضمم متلا 

وتجشی منه حلاته ولكن قلب صاف 
وزنه 


مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلشن 
والرمل يحذف من آلحر کل شطر ایضاً کقول ابن عباد : 
اعشق البيض ولكنن خاطري بالسمر اعلق 


سے 
2 


ا في القن اني غير ان السمر اعشق 


وشذا العنير والمسك من الكافور اعبق 
وظلال الأيلك عنتدي من هجير الشمس اوفق 
واذا أتصفت فاا نصاف بالعاقل أليق 
فبديع الحسن يهوى کیفما کان ویعشق 
وزنه 

فاعلاتن فاعلاتن فاعاااتن فاعلاتن 
وقد يكون الضرب فاعلان كقول ابن النبيه : 

ربا يوم قد قطعنا بلذات الشاب 
وجمعنا بين حمر ين مدام ورضاب 
وشفينا غلة النفس بوصلل واقشراب 
وزخلتا انطلتب ال سيد والقرم الاباب 


1 نظرية الشعر ج٣‏ - م (ه) 


وقد يکون فاعلن وهو قليل . 
والرجز بحذف من آنحر كل شطر كقول الحريري : 


آنسي امرء سدع بي يسك الوجى والتعب 
۹ ا 0 ۶ 
وشقعمي شاسة يقصر عنها لبي 
ومامعصي حردلة" مطبوعة” من ذهب 
فحيلةسي دة وحيرتي تلعب ُي 
ان ارتحلت راجلا خضت دواعي العطب 

2. 

وزنه 


تفن تفلن مستقعلن ‏ مستفعلن 
واللفیف بحنف مئه آنحر کل شطر کقوله : 


أا أطروفة الزما ن واعجوبة الامم 
وآنا الحرل النني اح ال في العرب والعجم 
غير اني ابن حاجة اع الدهر فاهتضم 


واإبو صبية بلوا مثل لحم على وضم 
وان الل اليل اذا احقال لم يلم 


ِ 


وزنه 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مستفع لن 
والمسرح بحذف منه آحر کل شطر کقول ابن مليك : 


يبامولعا بصلودي افتى اأجفا مستهاملك 
اعرصت عني دلا لما عرفت مقامك 
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ياماضي الحظ رقا اودعت قلبي كلامك 

طوبى ليدر الدياجي لو ترتضيه غلامك 

وياسعمادة غصسن يحکي lel‏ قوامك 
وزنه" 

مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 


ويمكن ان بجعل هذا من المجتث ولعله الأولى . وقد بحذف ثاني 
الضرب وتسكن عينه فيصير فعلاتن ومن قول : 


مسح شادن ذی دلا ل مهفهيفت فتان 
1 . 0 
اذا تيسم تیھا يفشقر عن اقحوان 
يرقو الي بطرفٍ وناظر وسنان 
وهو ظاهرٌ . 
تنبیهات 
الاول : يلرم غالبا ني مطلع القصيدة التصريع وهو مامثلة العروض 


أستنجد الصبر فيكم وهو مغلوب 
وأسال النوم عنكم وهو سلوب 
الثاني : لايجوز اختلاس احد احرف العلة من آنحر الكلمة كقوله : 
الاه لاتهملوها ان تكونوا على 
حفظ العهود وان كنتم محبينا 


1Y 


فاختلس الواو من تكونوا وهو لايصح . الا اذا كان حرف العلة 
حرف مد بعد همزة وصل کقوله : 
بلور سى الحجمسى بالمطہینر 
ببعدهسم اذاقوا المطل عينسي 
اتلس الف سنى وواو اذاقوا وهو واجب . غير ان ياء المتكلم 
يجوز تحريكها عند الضرورة كقوله : 
وماحلت ان الشون من احرف الجر 
ويجوز تخفیف الياء المشددة کو له : 
ثم صلني ياحيبي بالنيي في حال سكرك 
ومجوز اختلاس الف انا فقط وإن م یکن بعدها همزة وصل 
کقوله : 
آنا عاتب لتك متيب لتعجبك 
واذا فتح ما قبل الواو والياء وجب تحريكهما قبل همزة وصل 
دون الاحتلاس کشو له : 
يانوا وقد رموا الاسى بديارهم فلان يا عين أرعي لاطرقات 
حرك واو رمو ویاء ارعي . 
الثالث : لامجوز ان يسكن حرف في حشو الكلام مع وجوب 
تحریکه کقوله : 
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أف على الدار ان خلت وإن قفرت 
لا خير في مزل بقيل لواشينا 
سكن لام يقبل مع وجو ب تحريكها . وني الصدر خلل كفتحة لام 
حلت المارة . 
والرايع : لا جوز اشباع حركة كقوله : 
وائ جد اي 5 ها ت 
اشع حركة باء بدا وهي اخر الحزء فصارت فاعلات وهو 
للا جوز فيه ذلك . ومثله قول : 
بكيت في ناء ممولات 
وکٽنت أحق من ادلی العويلا 
اشبعت حركة تاء بكيت وهي موضع لام مفاعلاتن . فلا جوز 
ذللك الا اذا كانت حركة الروي أو مي المحمع او هاء الضمير كقوله : 
ترکوہ قربہم ولو ترکوا الکرى 
باقشىی خيا فم بو لتو ضا 
اشع e‏ وھ ۾ حياهم' وهاء په وحركة الضاد الروي 
وهو جائ 
واعلم ان هن اماع بحب اشباع ح ر کتھا اذا وقعت بعد متحراك 
کھاء په ي هذا الييت ووز احتلاسها اذا ولیت سا کنا کھاء ترکوه" 
٤‏ صلرهد فتنبه" 
الحامس : اذا وقع احرف امشدّد روا ساكتا محسب حرفا فا 
کالباء ي حب من قول . 
فلت شكاتك في جسمه وليتك تجزي ببخضر وخب 


۹ 


الباب الثاني 
في القافية 
فصل" 

في حقيقة القافية 


القافية ني آحر البيت هي من آنحر حرف ساكن إلى أول متحر ك 


بعد ساکن کقوله 
لو م تكن بدراً ما اهدى للك الور الئل 
فالةافية من الراء ني الثور الى اللام الاخيرة في الحّمل باسقاطهمزة 
الوصل . وقوله . 


من آم بابك لم تيرح جوارحه 
تروي احاديث ما ارویت من من 

فالقافية هى من منن والساكن الاخير هو الياء المقدرة المسبة عن 
اشباع -حركة النون الأخيرة الي هي الروي . 
فصل 

في احرف القافية 

احرف القافية ستة وهي الروي والوصل واللحروج والر داف 

والتأسيس والدحيل . فالروي هو الحرف الني تبى عليه للقصيدة كالتون 
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من منن ي البيت السابق فيقال ها مثلا نونية نسبةً اليه واللام من الحمل 
فيقال ها لامية والوصل هو حرف ساكن يلي الروي المتحرك كالياء 
ي مٺي او هاء ضير کاماء من طائره في قوڵه : 
باكر صبوحك هنا العيش باكره 
فقا تر نسم فوق الأ يلك طائشرهٌ 
واثلجووج هو حرف مد يلي هاء الوص كالواو من طائره 
والالف ن کواکبھا ي قر له 
في ایلة لا یری با احا بكي علينا الا كواكبها 
والياء من بالهني ي قوله 
هيجت بليال المحسب فان تخسب 
عته فشخصلك حاضر في باله 
واالودف هو حرف لين قبل للروي كألف باله وياء قليل' ني قوله: 
فلت دعونسي والعلا که خا 
فمشل كير في الانام قليل 
وواو مسفوك" ثي قوله : 
يا سيدي ان جرى من مامعي ودي 
للعيسن والقلب مسقوح ومسفواك 
والتآسيس چو ال بيٹها وبين الروي حرف کالف عاذرا ي قوله : 
ولو رآی العاذل لي لا رآی أصبح لا اصبح لي عاذرا 
والدخيل هو حرف فاصل بين التأسيس والروي كنال عاذرا . 
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فصل" 
ني ح ركات القافية 
حركات ااقافية ست ايضاً وهي المجرى والنفاذ والحدق والاشباع 
والرس والتوجيه . فالمجرى حركة الروي المطلق والنفاذ حركة هاء 
الوصل والرس حركة ما قبل التأسيس والاشباع حركة اللخيل" . 
وقد اجتمعت في افر من قوله : 


غزال سرب رحیب اميد ذو هیف 
بادي التفار واحلسى للاظبي ناضره 


فحركة النون هي الرس وحركة الفاء الاشباع وحبركة الراء المجرى 
وحركة الماء النفاذ . واما الحذ و فهو حركة ما قبل الردف كحركة فاء 
مسفوك في البيت السابق والتوجيه حركة ما قيل الروي الساكن كحركة 
مي الحمسل' في قوله اهدى لك الثور الحمل . واعلم ان الالف اذا 
م قكن من كلمة الروي لا تعد تأسيساً كما في قوله : 


يدق على الافعال ماانت فاعل” 
فيارك ما عقي ورۇ ت شی ما يبلا 
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ذلك اذا کان ما بعدها مفتوحاً أو «ضموماً وال قحس تأسا 


کقوله : 
وكأسٍ شربت على لسذة وخری تداویت منھا با 
اکي تع لم الناس اني امسر اتبت المسرة من بابها 


¥۲ 


وقوله : 
وقنظر مسن فود صوادق في الل 
وتتصب للجرس الحفي سوامعاً 
خن متاجاة الضمير نواديا 
فصل 
في عيوب القافية 
هي عانية ذكرفا الي يخشى السقوط فيها وهي ثلالة : الايطاء 
و التضمين والسناد . غالايطاء هو اعادة القافية بلفظها ومعتاها . كقوله : 
-حاشاك ستركك اللحجاب وله 
اليلر من شمس اللاصائل وره 
والشمس من لمان حسنك تشرق 
فان أعيدت بلفظها فقط دون معناها فلللك من انواع البديع 
كقول ابن سناء الالك : 


اجابنشى البدر فقلت انت «و 
فققال لي الشمس فقلت أنت هي 
واذا اعيدت بعد عشرة أبيات ففيه سماح والاحسن اجتناب ذلك . 
واما التضمين فهو تعلق قافية بيت بعينها في صدر الذي بعده 
کقو له 
ما قولكمم سادة اهل الملسى 
ما قولكم في رجل مبتلى 
ل یشرب الصهباع إلا على 
ورد علسی الأغصان في وقتقه 
ان عر لا بستطيع ان يهلا 
واما السناد فهو اختلاف ما تجب مراعاته قبل الروي من الحروف 
والح رکات . وهو حمس اغاء 
سناد التأسيس وسناد الاشباع وسناد الحو وسناد الردف وستاد 
التوجيه : 
فسناد التأسيس هو ان تؤسس احدى القافيتين دون الالحری کقوأه : 
يا دار ميّة اسلمي ثم اسلمسي 
فخضافا هامة هنا الاتم 
بعيدة" مية عن لواظري 
فالططرف اذ لم يرها يوماً عمي 
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وسناد الاشباع هو اخحتلاف حركة الدخيل اذ تكون في احدى 
القوافي فتحة وفي غيرها كسرة كقوله : 
هذا التي من سيفه بحر اللدما 

يجري ومن كفيه مجر مكارم 
رب الشجاعة والندى فكلاهما 


شهدا بان مامثله في العالم 

واما الاختلاف من الكسر الى الضم فجاثز أولا لكثرة وقوعه في 

اشعار هم کو له ء 

توه .واشينا بليل مزاره 
فهسم 

اتعحصداا 


سى بيا بالياعك 


فەاتقتەه” حتی تعانقا 


فلما اتانا مالقي غير واحد 


ان تدلو الديار وينجلسي 


ظلام التتآعي ني زمان التواصضل 
فحتی م يستجدي النوى يم مقلتي 

أ فيردفها در الدموع الهوامل 

ثانياً لجواز اختلاف الردف بين الواو والياء اذا كان الروي 
متحر کا كقوله : 


خحطرات ذکرك تسه 


rm 


مودتيي 
فاحس منها فى الفؤاد دبييا 


Yo 


لاعضر لي اله ويه صبابة 
فكأ اعضاءي خلةلن قلوبا 
واما اذا كان الروي ساكتاً فمكروه ذللت للشوق السليم کقوله : 
ياطالما شتفت اسماعضنا 
بنطقك الدري يوم الغفدير" 
لكن حرمنا الوصل بعد النوى 
والدهر دولاب علينا يلور 
ولذللك لايجوز اجتماع الضمة والكسرة اذ سكن الروي للا 
یکون من سناد التو جیه کما سری . 
وساد المحذ وهو احتلاف حركة ماقيل الردف بين الفتح وغيره كقوله : 
ماالراح الأ روح كل حزين 
فازل بخمرتها خحمار البيسن 
واقطف بثغښرك ورد وجتتها على 
خد" الشقيق ومبسم النسريسن 
والشم عقيقة مرشضيها راشفا 
منها ايا الاۇؤلۇ المكنون 
روح اذا في فيك غابت شسه 
برغت من الخكدين والينين 
وسناد الردب هو ان تردف قافية دون أخرى كقوله 
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وللتا اباحت ظبانا لتا 
دم الشاة واستحكمت سلخه 
فتحنا العراق وذا اللفظ من 
رشاقته جاء تاريخه 
واما سناد التو جيه فهو احتلاف ماقبل الروي المقيد بين الحركات 
الثلاث او بين اثنتين منها كقوله : 
واتدر اد هة عة 
واعرف ذي رتبة بالرتب 
بذا اللفظ ناداك اهل الثغور 
فبيت والهمام تحت القضب 
وقد يسوا ممن لذلرن الجوة 
فين تغورٌ وقلباً يحب 
وكل ذلك يستشار به الوق السليم . 
ومن عيوب القافية اخحتلاف حركة الروي الذي تليه هاء الوصل 
کقوله : 
قفوا واسالوا عن حال من تهجزونه 
لعلكم بعد النرى ترحمونه 
تنفست في الوادي فاصبح بابسا 
ولت به شوقا فاضت عيونه 
واصح اسم له الاغواء لانه بخوي الشاعر لعدم ظهور حركة الروي 
جاتيً بسبب وضوح حركة الماء الي يقف السمع عليها بعده . 


YY 


فائدة 

اعلم ان كلا من حروف المجاء يصلح ان يكون رويًا الا الماء 

سواءٌ كانت وصلا او مبدلة من تاء اتأئيس الساكنة والواو والالف 

والياء اأرائدات ي انحر الكلمة اذ بحسين و صلا : فقوله : 
والليل تجري الدراري في مجرته 


کالروض تطفو على نهر ازاهره 


يارعى الله جيرة خيموا 
بالمنحتى من ضلوعي الستهامه 
الروي فيه میم وقوله : 
يارب يوم لي لااظتله 
اوعض من تحت واصحى من عله 
الروي فيه لام . وقول : 
شمس الضحى من نور وجهك اشرقت 
وفؤاد صبك من اظاها احرقت 
الروي فيه قاف . وقوله 
نتروا وما التفتوا وعادة مثلهم 
يتلفتقون اذا نفاراً اوقعوا 
قسها بهم مالي غڼۍ عنهم ولو 
اصبحت كاسات الأاسى اتجر 


¥۸ 


الروي فيه عين . وقوله" : 
شدّوا المتازل فوق كان النفا 

باتامل حوا بها عقد التق 
وتجردوا فرأيت ا عماريا 

نشروا ذوائبهم عليه فأورقا 


و‌ 


ااروي فيه قاف . وقوله : 
نقل الاراكف بان خمرة ثخره 
من خمرة مزجت بماءِ الكوثر 
قد صح مانقل الاراكف وانما 
برويه نقلا عن صحاح الجوهري 
الروي رآ* . 


واعلم ان اماع اذا وقعت بعد حرف ما“ حسبت روي . كقوله : 


E E‏ و على اه 
وذلك بدليل اختلاف الردف قبلها .ولكن اذا التزمت قبلها الواو 
او الياء في كل القصيدة تعد وصلا . 


۷۹ 


ا التأنيث اذا تح ر کت طرفاً حسہت روا و حدها کقوله 
فت غير عجوب اغى عن صليقة 
ولامظهر الشكوى اذا النطل زلتت 


وقول علمر ابن الفارض ني تائيه ء 
بريق الثناييا منثلك اهدى للا سى 
بريق الثنايسا فهو خير هديه 
والوحى لعيني ان قلبي مجاورً 
-حماك فاقت لاجال وحتث 
والواو والياء اذا تحر كتا طرفاً او وقعتا ساكتتين بعد فتحة حسبث 
2 
کل منهما رویا . کقوله : 
فالهوى قد نمسا اشد لمو 
وقوله 
وما درى انلف من ر 
اۇهم كالمن والسلویى 
وقوله : 
وبي من الشعر بيساً عويصاً 
يشي الرواة اللني قد رووا 


A‘ 


وقو له 


قمتا عليه بعد اقتدار دو فاع وٴکتث قباد وفيا 
وقوأه 


شهود صباباتي بها 'السهد والبكا 
دواعی غرامي في 'آزديشناد بحیها' 
وان هجرتني لاعصسدمت الدوعيا 
مقيم" علىسى القطيعة والجفا 
واطماع نضسي باقيات كما هيا 
وقوله ۰ 
آه واشوقي لضاحي وجهها وظا قلبي لباك المي 
والالف اذا كانت مقصورة لازمة ي الكامة حسيت رويا وحدها 
کقو له 
رواممى الكفاف وكيد الوهاد 
وجار البويرة وادي الغضا 
وجابت بسيطة جوب الردا 
ڪن النعام وییسسن المهسى 
بمآء الجراوي بعسض الصدى 
ون ذلك مقصورة اپن درد المشهورة . 
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اإللحاتمة 
ني ابيات متفرقة على المتعلم ان يعرف من 
اي بحر کل منھا دالا على ماحد ف من 
أجزائها بعد تقطيعها 
لا تیاسن اذا ما کنت ذا ادب 
على خمولك. ان ترقى إلى الفلك 
فبینما اللعب الابرسر موا ا 
بالشرب اذ صارا اكليلا على اللاك 
وهل إنفع افتيان حسن وجوههم 
اذا كانت الاحلاق غير حسان 
فلا تجمل الصن الدليل على الفتى 
سن عفً حف على الصديتق لقاؤه 
والحوك من وفرت ما ي کسه 
ك ما ائ ا سل 


^ ۲ 


لا بت 
ينتفع الوعظ قلا قاس 
۶ ادا 
وهل - 
يليسن لقول الواءعة 
[ ¥ ¥ 
رب علم, اضاع ا ¥ 
م الا 
ل 
ا : 
جهسل غطى عليه الت 
سم 


AY 


ان كنت عن نير الانام سائاج 

من کلت منهم يا همام واثلا 
1 الطاعنيسن في الوغى اوائلا 

والعاذليسن في اللندى العمواذلا 
قد فضلوا بفضلك القہائلا 


وکم اخحطر ني ابال ولا اخحطر .في بال 
فليث الدهر لا جا ر اطفالي اطفالسي 


غالطتي ملل کسا جسی الضنى 


كسوة اعرت من الحم العظاما 
م قالت انت عندي فى لموى 
مشل عيني صدقت لكنن سقاما 


¥ 


با مليلك التصر هن 

ان عكار العمسري 
4 

ولي احسد على حسي 


A4 


ولا الكان فسلماً 
سام الرقيب ٣‏ الى 
ول بک قبل ذا رآ 
مالا ملك الاس ني هواه" 
يەر ˆ با لحب وان نپا" 


کک یناف حتما فأنت وسط جناني 
والآسه ماكنت وحدي الآ رأيتك ثاني 
م طا ى اىه يلوح للتاس تج 
منقار ۵ ف ر اسه و العين مته ق الذئب 


وبارا فضي الحقيقة من هلال 


ولسم يماتبك بالتخلسف 
فلا تيك اها اله 
فائہ ا و د الغ 
8 # ¥ 


ادف سح عسلوك بالتسسى 

وانفضسع صديقافث ان تيسر 
فالغصن احسين ما بكو 

اسي ورا وا 
لنسا جاساة لك مسل حادیٹ هسم 

الف اتر خا ود 
بفیدونتا ٠سن‏ علمهم علم Ll‏ مضی 

وا وتأسداً وقولاأ مسددا 
فدلا غيية تبخشى ولا سوء عشرة 

7 خشي منهمسم لسانا ولا بدا 


ا حلت حبة قابسي وضتها للك خالا 
فقد کستی نڪول ها كسئلك جلا 


لقد قال بالصدق اهل الهى 
ا ا 


AY 


ا بض سرب بالعصسسا 
والبعسض < ف كفي نه الث ساره" 


# 


اذا ١ا‏ ۳ ك ٍ 


واعطاه مسولا قل ا 
وأعصرض عن كلل ملا يليسق 
فاك اللياك ولو مات جوعسا 


¥ * 


ما امتكمسل المرء مسن اثاته طرفاً 


الا اة الان من رف 


oF * ۴ 


نتان لو بکت الدهاء عليهما 


. 

اذا المسرء ضع ما امكشه 
ومال الى التيسه واستحسنه 

فلاعة فقا ساك یي 
سيضصَك يوسا ويکي ۰ سته 


AA 


ان التي ملكتي في المهوى ملكت 2 
رنت غزالا وفاحت عنبزاً وبدت شما 


وماجت غدیراً وانلشت غصنا 


* 3 8 
ا 
السرء ”س الوت احلوشة 
E: 2‏ ۶ 
بهن سی ویسےیے ىسى اثاره 


وأحسن اللاحوال حال أمرء 
E‏ 


¥ ۴ 


لا"جزى الله دمع عينسيٴ خیراً 

وجىسىزى الله کسل. خر اساي 
باح دمعي فليس يكم سرا 

ووا اتان 1 ٠‏ مان 
كنت مفلل الكتاب اخفاه طى 

اوا عة - ا لوان 


ر ف الىزجساج ور اقت المنت 
فتشابها فشاكل الامر 

فکانے” و و لډ" قاح 
س 


وكأما الاح ولا خمر 


چ ¥ 3 


۸۹ 


ان لامي من لا رآ فقسد 

جار .علسى: الغاشب في الحكم 
وان ساني من رآ فقد 

اه الل علسى مهم 


انسيي خطرت بيسال 


ا 
رزقوا وما رزقوا ساح وسد 
0 ۳ ا 
فكام رزقوا وما رزقوا 


ضل ن واه عئ ھا 
فهسي تبكسي وتطوف 


موت الفضوس حياا 
3 # 


آولاد جفنة حسول قبر ابیهم 
قبسر ابن مارية الم الخو ل 
بسشون مسن ورد ابر يص عايهسم 
بسردى بصفسق بالرحيل السلسل 


5 tH » 

ولقتتةك ٠‏ قلست لرحاسي 
ن ح ران ودارا 

اصبري بارحل حتى 


ا ذي غيبسة اياتب 


ګ 


وغائشسب الوت ک بأوب 
# & * 

پساللسه ان جزتٿت بوادي الاراك' 
وقبلسست اغصانه المضر فاك 


فابمث الى المعلوك من بعضها 
فإنشي واه ما لي سوال 


¥ ¥ ا 


۹۱ 


ان هذا الشعر في الشعر ملك 
سار ٠‏ فهو الشمس والدنيا فلك 
ققضسى بااللفظ لي والحمد لك 

فاذا مر باأني حااصد 
صار ممن كان حا فهللكف 
u ¥‏ ۰ 

ياطقلة الكف عبلة السواعد' 
على الا ر المقلسد الواحد 

زیدي اذى مهجتي ازدلكه هوی 
فأجهل الناس عاشق" حاقد 

حكيست يساليل فرعها الوارد 
فاحلك نواهسا لحفني الساهد 

طسال بكاءي على تذكرها 
: وطلست حتيى كلاكما واحد 


3# ¥ # 


۹۲ 


الى الشسباء یش سی وت ده“ رو 
الجسم من فضة a‏ 
ثلث مس الدنيا اذا المرغ اها 

فليس علیله بعد ذلائ من ضير 
غسي عن بتيها والسلامة م 

اف جس م خحاتمة الحير 

بيات 
يطلب من انعم ان يجد مافيها من الللل بالوزن 

وغيره من احكام الشعر 
کل عادة ا اہلپا 

فاقطع بتكرار السزمان اصلها 


اتسا اد ال غ ري 
اذا الفشى حسنت وا 
في القرب ضاعفها ا اليعد 


عش بالجلود فما يضر 
الجه-سل مااوتيت جدا 
٠ 3‏ 8 0 . . 


ل العيحل امج ب “ا 


۹۳ 


فرق 
هة ۱ ر 
لش صوزره 
جبھا 8 لحدق 
ن ٤‏ - | 
ت 0 0 عن 
ت زال 
مك . 
لشمس U”‏ ل 5 5 
: | م لدلال 
0 | 
دیع 
کي ا غي 
E ٤‏ وەی عیبر 
1 


۹4 


حف الوط ملاظ ادیسم 

الارض ل من هني الاجاد 
قبیح بنا وان بعد المهد 

هوان الاإياء والاجداد 


مسن راقب النساس مات ھا 

وفان .اة .السرر 
مساضرلي انكکار بعض مماشر 
لفضلسي وقد شهندت لله الابصار 
فنواظر الخفضاش تعسى عندما [ 

تبدو شموس وتظهر الانوار 
اذا كتتت اعلسم علمماً بقينا 
فلم لااکرن بخیلا بها 

واجعلها في صلا وط اعه 
اضمرت لالتيل هجرانا ومقلية 

مذ قيل لي ان التمساح في اليل 


1٩ 


من رى النيل رأي العين من كثبٍ 
: فلا ارى انيل الا في البواقيسل 
كنت امامساآ إلى العشيرة تتتهي 


فررات بها من عبد ءمرو بن عامر ‏ 

وانت صضفضى نفسله وسميرها 
عتلاني بالمواعيد ثم 

آتجزاها بالمطل بكس فكري 
آبکوا العيون دما عميت به قسحق 

قبي وا بوک عن د جحلل 


اديت لما اموا :بر يلوم 

يساراحلين إلى ` الوداع توقفوا 
لاتترکوا قلسي يسير. ورا ء كم 

. ولهان لكن بالسقيم تسرفقوا 
حچيوها عن السائم لما 

قلست يناريح بغيها السلاءا 


ص ^ 


بابي غلام لست غي غلامه 
ذو حاجب ما أب رایت کنو نه 


ادا وصدغ مارآبت کلامه 
¥ & # 


لما اتيت إلى الديسار وجدتها 
ويلا مد رحل الاجة اقفرت 


فجعلت ابكي والحمام يقول لي 

مات وحمدك من اح" نأت 

¥ # ¥ 
" : هه 
قسسل اسي ذهلل بردونه 

أو يصبروا لاصيلم الخفقيق 
إن نحن لم ار به فاشحلوا 

شفا ركسم متنا لحر" الحللسوٴ 
الااصبحت عرسي من البيت جاماً 

بخير بلاء اي انر بلا لها 
سترجع غضبى رة الحال عنكنا 

كما قطمّت متا بليل شمالها 


¥ ¥* *# 


۷ نظرية الشعر ج٣‏ م (۷) 


سمرنا اهم سبع وعشرين لياة 

نجوب ن الاعراض قفرا يساسا 
وكنت امام القول اول ضارب, 

وطاعبث اذ لاطعن كل تخالسا 


¥ ا ¥ 


اذا كنت في حاجة مرسلا 
فقارسل حکیہا ولاتوصه 


اعساذل كفي اللوم في غير کنهه 

على شامت من غيك المتسردد 
اعاذل ان الجهل من لتة الفتى 

وان" الميايا للنلورى بسراصد 


¥ ¢ # 
ٍِ چ س 3 ة مه . 
ار ان بعیښس وطول عيش قد بضره 
0 و u‏ 7 
تفنضی بشاشته ویېښشی بعد حلو العيش مره 
يتصرف الايام حتسى لایسری شيا يضر“ 
« * ¢ 


کان وصوب الغمام وريج الخزامى ونشرااق" 
يعسلل بها برد انیابها 

افا غرد الطاثر الست 
وقد رابتسي قولها ياهتنا 
1 ويحك لحقت شرا بش 
. . 


فؤاداً الايمل هواك لك 


اذا حر کته بالرمی ماح 


جتيت من ٠‏ خجبابهنا بالشري 


۹۹ 
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حركات على التعتّم ان يعرف على اي بحرا تطابق 
حروف الأ جراء : ويجمعها قوالك لعت سيوفنا 
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تيل 


يتركّب التاريخ من حساب الملل وهو اعداد معلومة لكل من 
حروف المجاء على ترتيب هذه الكلمات . 


س۱ 


أبجد هوز حتطي كتمن سعفص قرشت لخ نظ 

فمن الالف إلى الطاء رتبة الآحاد ومن الياء إلى الصاد المهملة رثبة 
العشرات ومن القاف إلى الظاء المعجهة رتبة الات والغين أل وهذه 
صورتها . 

أ ب ج ده و زح ط ي كل م ل 
GGT AAV O EF Y1‏ 
س ع ف ص ق رش ت 


١ 1‏ س ٩ہ ۸٢‏ س ۹١‏ س ۰ س ۹ ہہ ۹۹١‏ ن 4۹۹س 


ت ح د ض ظ 
۹ ہے “١١‏ سے ١ل‏ ہے ۸٢‏ س Q١١‏ ے ۹ 
شروط التاريخ 


يشرط ني التاريخ ان یکون سالا من کل مایجتنب في ااشروط 
الشعرية وان يكون بلا تكلف حسن التركيب رقي الالفاظ جميل المعنى 
بلا حشو معترض بين الفاظه . واحسنه" مااحتوى .على نكتة تطابق المعنى 
الذي نظم لاجل واکمله ماکان بض شطر او شطرآ وان یکن فیحمن 
ان يضم اليه كلمة من انحر الصدر فان تجاوز ذلك فهو ضعيفٴ . 


1° 


واعلم اله يحسب جمل التاريخ من اول كلمة تلي ما بشت 0 
رخ غير معت يما وصل به من الاحرف كالواو والالف من أ رخوا 
والماء من نورخه : 

واعلم انه ينظر في كمات التاريخ إلى صور حروفها فقط دون 
اللفظ . فالالف القصورة اي الي بصورة الياء تحسب عشرة عدد الياء 
والمدة لاتحسب والمزة يحسب الحرف الذي كتبت بصورته فان م 
يكن ها كرسي كهمزة جزء وشيء لاتلحسب ولايعتد بما سقط 
خطا وثبت افظاً كنون التنوين والف هذا وابراهيم ( الأ اذا اردت 
ان ثبت بالط الف مثل ابراهيم واسماعیل فاه جائ ) ویعتد با 
سقط افظاً وثيت خطاً كهمزة الوصل وواو اوائك وعمر و 


ثي كيفية نظم التاريخ 


اذا اردت ان تنظم تار بحا فقضع المعنى المطلوب باافاظ موافقة 
حسب الشروط بنوع انك اذا زدت علیها بعض کلمات تستقيم معها د 
الوزن على احد الاإبحر . واذا اردت فضع شطرآ تاماً بحسبما يتفق محك 
ذكتة كتة ثم احسب عدد الءروف على احمل فاذا طابقت بقت عدد السنة كان 
به وال فاذا زاد العدد فانقص من الكلمات أو منه بتغییر الکلمات حتی 
ينقص العدد عن السنة المطلوبة ڈ ثم أطرح هذا العدد من عدد السنة واضف 
كلمات تطابق العدد الباقي وبذلات يتسهل نظم التاريخ. وبعد انتهاء الشطر 
انظم على بحره الابيات اللازمة قبله" بنوع ان يكون المعنى غير منقطع . 
والاحسن ان تذكر لفظة اريخ غير معترضة بين الكلام بل متعقة بالمنی 
عع بقية الالفاظ حتى اذا حلفت يخل المعنى کقولاف فيل في تاریخه 
او ارخوا له ومثل ذلك بخلاف ولات مثا فانلیر به طافحاً أ رخ اتی . 
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وفحو ذلك . فلو اردنا نظم تاريخ مثلا لواقعة انتصر فيها رجل" اسمه' 
ابراهیم سنة ۲۸۸ لقلئا اول . نار ابراهيم تلميحاً إلى نار اللحليل فهي 
.نكتة . ثم ننظمها مع غيرها كقولنا هذي نار ابراهيم . نحسب ذلك فنجد 
المجموع ٠۲۲١‏ فنضيف واوا ونقول . وهذي نار ابراهيم . فيصير 
١‏ نطرح ذلك من ۱۲۸۸ یبقی ٥۷‏ فنری بعد تقلیب الکلمات لکی 
نعجد كلمة موافقة للعدد الباقي والوزن. ان لفظة جند توافق ايضاً انى 

فنتظم قبلھا شطراً يتعلتق بها معنأ كقولنا مثا : 
ومن اللظى لم ينج في تاره جنا" وهذي نار ابراهم 
آي م ينج من شوب نيران حريه جندً من اغدائه في فلك التاريخ 
و ذکرا ار اا ق الى . واثيتنا الالف ي ابراهيم 
ليح المالد واو فی اا را وه الال دار ن ارت 
لته E‏ 

على فلك : 
في انواع التاريخ 

ان“ التاريخ انواعا كثيرة اقتصرنا منها على ذكر الإجمل فمنها ان 
مم في الشطر تار نخان وني البيت ثلاثة أو e‏ البيتين اربعة أو 
تمانية وذلك معروف و ان جمح الشاعر في بيتين نبمانية وعشرين 
تار عا کقول بعضھم ہئئة بش“ سلطا مولو د اسمه مراد لسنة ٠١۲١‏ 

صدع الدهور لآل عثمان أنجالسى 
خاصاً لرؤياا جوهر لااولاد 

i‏ قلست مسع صدق الرجا لامحسه 


مود ج هاك خر مراد 
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وذلك يتحصل من معجم حروفهما ومهملها بضم بعضها الى بعض 
وط يقة نظمهما على هذا الاسلوب هي ان تنظم كل شطر على حدقه_ 
جاعلا“ جموع مهمله نصف التاريخ وجموع العجم اللصف‌الآخرء 
ومتى نظمت الشطر الأول هكذا تنظم الثاني على نمطه وهكذا الثالث 
والرابع مع ارتاطها بالمعاني و بعد ذلك یری ان کل شطر تاریخ ومحصل 
من البيتين اربعة تواريخ ثم تأحذ مهمل أو معجم الشطر الأول وتضمه 
الى مهمل أو معجم شطر ما يليه فيحصل الطلوب ويشرط لذلك ان 
يكون عدد السنة زوج لتصح قسمته إلى نصفين صحيحين . وهذا 
كفاية” مع المخل السابق للفطن . 

ومن انواع التاريخ ايضاً يتقص من العدد المراد عدد ممع حرف 
أو أكثر فينبه عليه لكي يزاد كقول بعضهم في سنة ۸۲۳ . 
تاريخه ‏ خیرا ‏ بدا مع كمال العفة 
فقوله خير بدا ۸٠۸‏ فنقص حخمسة فاشار اليها بقوله مع كمال العفة 
اي مع تاء العفة الي حسبها هاء ( وهو غلط لالها تسب تاء اذا كانت 
منقوطة” ) ف العدد المطلوب وهو ۸۲۳ . 

ومنها ما هو بعكس ذلك اي يزيد العدد المطلوب بعد نظم الكلمات 
منها فعوض آن ذف يبه على اسقاط حرف آو اكثر يعد العدد 
الزائد كقوله اسنة ٠٠١۲‏ ) 
عندامها تم مقعسد الصلدق هذا 

فيسل ارحه قلت يا صاح حاضر 

هاك تاره ولا شين فيه مقعد“ الخليل عال وعامر 


اي اسقط منه أي الشطر الاخير عدد شين وهو ٠٠١‏ فيحصل 
المطلوب وهو ١١١۲‏ . 
بعد التنبيه عليه كقوله لسنة ٠٠١١‏ : 


قد جاء عام" جديد لکل خير يوز 
ارخ اواقسل قوالي یکل خير ف 


اراد عدد الباء والحاء والتاء فيحصل ٠٠٠۲١‏ ومنها غير ذلك ما 
لا فائدة من ذكکره . 
واعلم اق في الأنواع الثلاثة .الاخيرة لا تحسب الكلمات الي هي 
للتنبيه على استخراج التاريخ كما رآيت ومع ذلك هي غير مأنوسة 
بي الاستحمال . 
وق اخترعت نوعاً من التاريخ لم يسيقبي اليه احد وهو يعرف 
من هذين البيتين اللذين صدرت بهما ديواني الموسوم بالذهب الابريز 
قي مدح السلطان عبد العزيز ويعرف ايضاً بالمحب وكات الدربة وهماهذان: 
بش السنا. في جلا شكر جى شرف 
في عصر صدق . ينشر النجح . علا مث" 
قد اقمستا . مرجاة . مرلد . لنشر ند" 
تسعى لأجمسل . آجر م عدل" 
وهما يتضمنان خمسة وتمائين تارعاً هجرياً اسنة ۱۲۸۸ على عدد 
حروفهما الي هي خمسة ونمانون حرفا وذلك انه من كل قطع منهما 
مع آثحر مما سواه نتحصل تاربخ فبحصل من القطع الأول اذا جمع مع 
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کل واحد مما بعدہ اثنا عشر تارا ومن الثاني مع کل. واحد تما بعله 
احد عشر تارا ومن الثالث مع كل واحد ما بعده عشرة وهكذا حى 
تنتهي الى الثاني عشر فتجمعه مع الاخير فيحصل من كل ذلك ماني 
وسبعون تارا ثم تمع كل ثاء قي البيتين وكل الف وكل عين فيحصل 
تاریخ وتجمح کل جم جم وكل ياء ( بالصورة ) والكاف الوحيدة وكل نون 
فیهما مع کل شين ي اول شطر فیحصل تاریخ وتجمع کل راء فهما 
والشيتين الباقيتين وميمات العجزبن ودالات البيت الاير فيحصل 
جوع تار ین ومجمع کل تاء في ى الشطر القالث وميمين مه" وکل دال 

في الشطر الثاني فيحصل تاريخ »وتجمع كل لام فيها والمع الباقية ني الشطر 
اثالث وكل قاف فيه وكل تاء وجيم والف في الشطر الرابع فينحصل 
تاریخ ٤‏ وتجمع کل فاء وکل سین وکل باء فبهما وکل صاد وقاف وحاء 
وياء ني البيت الأول مع كل راء وجيم ني صدره فيحصل تاريخ ٠‏ ويكون 
مجموع تواريخ جمع الاحرف على النسق المذ كور بدون اهمال حرف 
واحد سبعة تواریخ وجموع E‏ تارا ويظهر کل 
ذلك بالامتحان . 


ي فنون الشعر 


من فنون الشعر التضمين وهوان يعمد الشاع الى شطر بیت, جميل 
أو مثل أو عبارة .2 حكيمة ومثل ذللك وينظم ذلك تي سلك شعره . قال 
النهر واي : 
بدا عرق" فسي وجهه فاته 
بماذا تندحسى قال لي وهو بزح 
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آلا إن ماع الورد خدي اناه" 
وكلل اناء بالذي فيه ينضح 
فضمن الشطر الاخحير الو صلي تق له : 
مليسح يريك الشمس والبسدر وجهه 
٣‏ وغر ته الغرًا من الصبح أوضح 
يضصرج خديه العتناب اذا جرى 


فيقطر ما السورد من ویرشح 


وكل اناء بااسلي فبه ينضح 
و ماد جير الدين بقوله : 
سقى الته روضاً قد تبدّى لناظري 
به رشا" كالغصن بلهو وعرح 
وقد نضحت خد اه من ماء وردها 
وكلل اناء بااسذي فيه ينضح 
وقد ضمنت الشعراء كثيرً من مثل ذلك لا موضع له هنا ومنها 
التشطير وهو ان يعمد الشاعر الى ابات بستحسنها ویزید على کل شط 
منها شطراً من عنده صدرآً لعجز وعجزا لصدر . قال بعضهم : 


وفنتتا كش الفجنسى منعٿٽ حی سلام ك 


ن احلك قتلسي ارفع قليل امك 
واہسم لعلي احيسى اذا رادت ايسامك 


فشطّر ذلك خليل المرادي بقوله : 


يا راشق القلسب مني 
رفقاً الي رفقاً 
ويا کٹيسر التجاسي 
عبتتي بالتجافسي 
ممن احنك قتلسسي 


. ۰ # 
اذا . اتست ڊ ذل 


واسم لعلسي ایی 


فصحاي وسروري 


أقد بلغت مرامك 
اصبت فاكفت سهاملك 
جردت عمداً امكف 
منعت حتى سلامك 
وبالحمال أقاملك 
اراقع قليلا لامك 
وارحم فتسى مستهامك 
اذا رایت ابسامك 


ويقتضي ذلك حذاقة لأن فيه صناعة دقيقة ومنها التخميس وهو 
ان يعمد الشاعر الى ايات ويزبد قبل كل بيت منها ثلاثة اشطر على 
قافية عروض ذلك البيت فيحصل م٠ن‏ ذللك حمسة اشطر قال الوآواء 


الدمشقي : 


الله ربكما عوجا على سكنيي 


وعاتباه 


ف ال 1 بعماة 0 


وعرضا بي وقولا في حديثكما 
ما بال عبدك بالمجران تتلافه 


فان تسم قولا في ملاطفسة 
ما ضر لو بوصال منك تسعفه 


فان بدا لكمساً في وجهه غضباً 


فغااط اه 


وقولا لي لعسرفقهة 


فخمس فلك العبد الغي النابلسي بقوله : 


الع مي ل امن 
في الحب لا جرى كالعارض الينن 
يا صاحجي وقلبي بالضرام فشي 
بالته ريكما عوجا على سكني 
وعاتباه“ لعل لعب يعطفه 
فان تلاي حيسي في طريقكما 
لا تنسبانسى اليه بانندهاشكما 
بتا غرامي لديسه ا 
وعرضا بي وقولا في حديثكما 
ما بال عبدك بالمجران تتلفه 
a a eS‏ 


لعاشقبه وان يصغي لواشة 
و کالما فل مسح ماز ةة 


فسان تبسم قولا قي ملاطفة 

ما ضر لو بو صال منك تسعفه" 
قولا له“ مس" مض ااك الشجي خت ٤‏ 1 
وقلبسه :الب واللمسسسع سنت 

هذا اذا ما ندا في وجهه طرب 
وان بدا لكما في وجهه غضب 

فغالطاه وقولا ليس نعرفه 
ومنها الموشح وهو ان ينظم الشاعر بيتين عروضاهما على قافية 
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وضرباهمءا على قافية أحرى . ثم ينظم بعدهاحمسة اببات الثلاثة الأوفى 
متفقة القواني تي الاعاريض والاضرب والبيتان الاير ان عروضاهما 
وضرباهب! كالبيتين الأوّلين كما اشرنا . وهكذا كل خمسة ابيات 
مرجع عروضي الاخيرين منهما وضرييهما الى عروضي الأولين 
وضربيهما. ومن اراد معرفة ذلك فعليه باموشحات الانداسية . ومن 
الوشح ما هو نصف المد كور تماما أي مرجع خحمسة اشطر من الى بيت 
واحد فقط كقول مصطقى الباني 

-آبي وابأبي وابابسي 


يۇ خد الصيد به من كتب 
درا 
وبديع المحسن معشوق الدلال لو عصرت ااظرف من عطيه سال 
قمر ينظر من عين غزال وٳذا واذا ساجلقه بالادب 


بعلا الدلو لحقد الكترب 
دور 
نفخ روح الراح في جس الزجاج 


“ 


اتما يشر عن فيض المزاج 


اها اللاي فبادر بالعلاج 
رصع الشمس انا بالشهيب 
واسكب الفضة فوق الذهب 
ويوجد غير ذلك من الموشحات والفنون ولكن قد اقتطفنا منها 
ما قل وجل واللعمد لله اول و انحر 
قال مؤافه الفقير اليه تعالى شاكر شقير اللبتاني هذا ما قدرت 
على و ضعه قي علم' العروض ومتعلقاته واسأل الله ان ينفع به مطالعيه . 
وهو -حسبنا ونعم الوكيل . 
وكان الفراغ من تببيضه بقلم مؤلفه تي اليوم العاشر من شهر 
ك۲ ش سنة ۱۸۷١‏ مسيحية . 
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Converted by Tiff Combine 


ني حقيقة الشعر 
تي الاجر المختلفة الاجر اء 

في الأمحر المتفقة الاجز اء 

ي ما يلحق بعض الاحر المستعملة من الحذف 
تنبیهات 

ني القافبة ومتعلقاتها 

فائدة 

الحاتمة ابيات للتمر ين والاصلاح 

حرکات للتمرین 

تذبيل في صناعة التار يخ 

ي فنون الشعر 


۱١ 


نظرية الشعر ج٣‏ م )۸( 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


کک 

المببحث الأول 
ما هو الشعر 
۱ - ۱۹۳۰ 


قال ابن رشیق سمي الشاعر شاعراً لانه يشعر بما لایشعر به غیره . 
وهذا كلام وجيه الا انه خضي يحتاج إلى بيان وايضاح ليعلم تام ا لقصو د 
منه فاته اذا اح على اطلاقه امتنع صدقه فرب رجل یشعر بما لایشعر به 
غيره من الاصوات اللعقية والمرئيات البعيدة الأ انه مح ذلك لايقول 
الشعر بل قد لايعرف مااللةصود نه . ورب رجل ايضاً بحزن أو يفرح 
كالصبي لسيب لايراه غير ه باعثاً على شيء من الزن أو الفرح ومع ذلك 
فقيد يكون لايحسن النطق فضلاً عن ان يقول ويحسن القول تي الشعر . 

فا لقصو د اذن من الشعور ي هذا ال لحد انما هو شي" آخر يتناول غيرما 
يتناو له جرد الشعور بالمشاعر الظاهرة أو الباطنة ( وان كان هذان الشعوران 
ما لا بد منهما ايضا ) فما هو هذا المعنى المةصود بالشعور الذي من اجله 
سمي الشاعر شاعراً . 

دعنا نضرب لك بعض الامتال فلمل فيها مابقرب علينا المقصود 
ويوصانا اليه من اقرب الموارد واوسعها عليه مطلا . 

حکي ان النابغة دحل على نعمان بن المنذر فانشده : 

تف الارض إن فقدتك ہوماً وتبتی ما بقیت بها قيار 
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فنظر اليه النع ان «خضباً . وکان کعب بن زهير الشاعرحاضراً فقال : 
اصاح الله املك ان ٠م‏ هذا بيتاً ضل عنه وهو : 
لاتنك موضع القسطساس نها 
فنع جانبيها ان تميلا 
فضحاث النہمان وسري عنه . فکعب بن زھیر هذا شعر بما لم يشەر 
به الحاضصرون حتى ولاالنابغة . وكان هذا الذي شعر به فترجم عله سیا 
تسر ية غضب النع ان عن النابخة و نجاته من اللاك آو اقله »ن اللحيبة و الطر د. 


كى ايضاً ان الرشيد غزا غزوة في بلاد الروم وان نقفور ءلك 
الروم خحضع له وبال الزية»فلما عاد عنه واستقر بمدينة الرقة وسترط 
الالج تقض نقفور العهد فلم يجسر احد على اعلام الر شيا لكان هيبته في 
صدور الناس.وبذل يحيى بن خاد للشعراء الاءوال على ان يقولوا اشعارا 
في اعلامه فکاهم اشفق من لقائه بمثل ذلك الا شاعر ٠ن‏ اهل جدة يكنى 
ابا حمد وکان شاعراً فاا فنظم قصیداً وانشدها الرشيد قال : 


نقض اني اعطيتصمه نتقضسور 

فة او ال - فو 
يشر امير المؤمنين فانه 

فتح اتاك به الاله كير 
نقفور انك حينن تغضدر أن" نای 

عنك الاسام لجاهل مغرور 
آظننت حيسن غدرت انك مفلت 
هبلقلكف املث ماظننت غرور 
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فلما انهى الابيات قال الرشيد: او قد فعل؟ثم غزاه في بقية الثلج 
وفتح مدينة هرقلة ( المثل السائر طبعة بولاق وجه ٠٠۸‏ ) فابومحمد هذا 
شعر بما لم یشعر به غیره من اسلوب کلام تمکن به من اعلام الرشید 
بنقض نقفور العهد بما حرك الحمية في صدره وبعثه على فتح المدينة ثانية 
كل ذاك من غير ان ياحذه غم" من اللعبر ولااستياء من المخبر . 
حُكي ايضا انه لا مات معاوية اجتمع الناس بباب يزيد فلم يقدر 
احد على المع بين التعزية والتهتئة حتى اتى عبد الله ابن همام السلولي 
فدحل فقال : ياامير المؤمنين اجرك الله على الرزية وبارك لك ي العطية 
واعانك على الرعية . فقد رز ثت عظيماً وأ عيطت جليلا فاشكر الله 
على ما عطيت واصبر على مارأزئت . فقدت خليفة الله وأ عطيت خلافة 
الله - فاورده الله موارد السرور . ووفقلك لمصالح الامور . 
اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة 
واشکر حا اللي بالملك اصفاكا 
لا رزءَ اصبح في للايام نعلمه 
كما رززئت ولا عقبى كعقباكا 
( راجم هذه القصة في مقالات علم الادب وجه ۳٣۲‏ جلد ۲ ) 
فعبد الله هذا شعر بما لم یشعر به غیره من الواقفین بباب يزيد لاله 
جمع ي کلام واحد من التعزية والتهئئة على اسلوب متناسب مايفثاً من 
لوعة الزن ويهز روح المسرة ي النفس . 
سأ احد ملوك الطوائف ني الاندلس وزيره ان بُجيز له قوله: 


نسج الريحج على الماء زرد 
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فما اهتدى إلى ذلك فقالت الرميكية الوزير قل : ياله درعاً منيعاً 
لو جمد . والقصة مشهورة مثعارفة عند اهل الادب . فهذه الامرأًة 
شعرت بما ل یشعر به الوزیر على حین کان معدوداً من اعلى طبقات اهل 
الادب في زمانه . ومثل هذه القصة ماحكاه المسعودي قال : اجتمع ابو 
نواس وجماعة من الشعراء معه ودعا احدهم بماءٍ فشربه وقال ۾ عذڏب 
لاء وطابا » . 

ثم قال لحم اجيزوا فترددوا حتى طلع عليهم ابو الحتاهية فانشدوه 
وسالوه ان يجيز م فقال من فوره « حبذا الا شرابا » . والحكايات 
الي على شاكلة مام بنا كثيرة يغنينا ماذكرناه” منها عمًَا لم نذكره . 
وانت اذا تدبرتها سهل عليك فهم مايراد من الشعور الذي اشار اليه ابن 
رشيق في حد الشاعر فانه اراد به الشعور بالمناسبات الي بين المعاني في 
نفسها من جهة وبالمناسبات الي بين هذه وبين العبارات الدالة عليها من 
جهة احرى »ثم بالمتاسبة الي بین جمیع هذه وبين مقتضی الحال ي الزمان 
والمكن.فان من لايشعر بالمناسبات المعاني بعضها بعضاً ومناسباتها لمقتضى 
الحال لایکون شاعراً ولایجوز ان یسمی شاعراآً . على انه کٹیرا مایشعر 
بعضهم بالمناسبة بين العاني ويميز بين المنلائمة منها والتنافرة الا انه احياناً 
قد لايهتدي للمناسبة الي بين المعنى وبين العبارة الدالة عليه فهو في مثل 
هذه الحالة يتتقد عليه شعره ويخرج في ذلك المعنى عن حد الشاعر كابي 
نواس مثلا يمدح بعضهم بالفروسية قال : 
جن على جن وان کانوا بشر 

فکانسا خیطوا علیها بالایر 

غافه لم يهتد للمناسبة الي بين المعنى والعبارة الدالة عليه كما اهتدى 

۵ ابو الطيب ني مديح بني عران حيٹ يقول : 
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E. 
وکا نهم وللدوا علسی صھواتها‎ 
فان المعنى الأءي اراد اليه هذان الشاعران واحد لكنهما اختافا في‎ 
العبار ة الدالة فابو الطيب اصاب العبار ة المناسيةوشعر بها واما ابو فواس فام‎ 
. يوفق اليها فكان ابو الطيب في هأء! الموضع هو الشاعر دون أي نواس‎ 
وعلى نحو من هاما يقال ي ابي الطليب والشريف اإرضي فالاول حيث‎ 
: بقول‎ 
اني على شخفي بما في خبرها‎ 
ا ای د‎ 
م يهتد إلى المناسبة بين العبارة الدالة وبين المعنى المدلول عليه‎ 
: واهتدى إلى ذلك الشريف الرضي کما تری في قوله‎ 
أحن إلى ماتضمن الخر والحلى‎ 
واصدف عما في ضمان الآزر‎ 
. فكان ني هذا الموقف هو الشاعر لاالمتنبي‎ 
هم نما مر بنا ان الشاعر هو من يشعر با لایشعر په غيره من‎ 
المتاسبات بين المعاني وبين هذه وبين العبارة الدالة عليها فضلا عما يشعر‎ 
به من مناسبة المعاني وعباراتها لمقتعضى الحال ني الزمان والمكان . على ان‎ 
الشاعر لابقتصر على هذه اللحصوصية ٠ن الشعور فقط بل له حصوصيات‎ 
: احری غیرها ومنها‎ 
انه يشعر بالمشابهة حيث لايرى غيره الا المخالفة ويشعر بالموافقة‎ 
والإطابقة حيث لايرى غير ه الا المنافرة والمضادة كالقائل ثي هجاء بعض‎ 
. الوزراء‎ 
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2 و 
فهو الوزير ولا إزر يشد به 
مثل العروض له بحر بلا ماء 


فانه شعر بالمشابهة بين الوزير والعروض على تباعد ما بينهما بحيث 
لايرى غيره الا البايتة والاختلاف . وكقول ابي الطيب : 
وقفست ومافي الموت شك" لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو ائم 
تعر بلك الابطال. كلمي هزيمة 
ووجهك وضا وثغخرك باسم 
فان سيف الدولة على مايقال انكر عليه تطبيق عجزي البيتين على 
صدريهما لانه لم ير من المطابقة هناك مارآ المتنيي . 
ومن خحصائصه ايضا أن يفهم من غير الناطقين مالا يقهمه" سواه 
منهم وفتاً ا ادعاه" القاثل : 


هبنت لنا صبحاً يمانية مقت إلى القلب باسباب 
ادت رسالات اهوى بيننا عرفتها من دون آصحابي 


وصدق في مدعا انه فهم من الريح ما ل يفهمه بقية أصحابه لان“ 
ھۇلاء م یشعروا الا انها ریح تهب »اما هو فرأی فیها رسول احبابه پباغه" 
عنهم معاني شتى على بعد الدار وترامي الشقة بين وبينهم . وكللك 
الاحر حيث يقول : 
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وحذ ت الما الزلال مع الحصى 


فجری النسيم عليه يسمع ‏ ماجری 
فكان فوق الماء وشياً ظاهراً 
وكا تحت الماء درآ مضبرا 

فانه فهم احاديث رقيقة ذات معان شائقة بين لاء والحصى بيا 
او جب غيرة النسيم حتی اقبل سمح ما کانا يتبادلانه من الحديث الرائق 
العذب . كل ذلك فهمه على حين لايشعر غيره الا باصوات لامعنى لما . 
وکذلك رای وشیا ود رآ حیث لایری غیرہ الا میاهاً تتعقد و حجار ة تحتھا 
اضرب الياه والياه تضربها . وقد يرى الشاعر ويشعر بعواطف وانفعالات 
حیث لایری غيره ( كالعالم مثا ) الا جماداً خالباً من اللحاة أو نباتاً 
مقسوراً بفعل الفواءل اللحارجية والمؤثرات. فالقائل ١ا‏ معناه « احبال 
والآكام تشيد ترنءاً وكل شجر اللةل تصفق بالايادي » رآى في ابمل 
والآكام ابمحمادية وفي الكائنات النباتية عوا طف مسرة وابتهاج بعثت 
هذه على ان ثرنم وتلك ان ترنم وتصفق معا اما القائل : 
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سبقت اليك مسن الحدافتق وردة 
واتتك قل اواما تطفيلا 
طمعت بلئملف اذ رأتاف فجمعت 
فمها إلياك کطالب تقبیلا 


فرأى ني الوردة عواطف اعجاب وانفعالات عبة ووداد وذلك ما 
لا يراه غیره ( ال اذا کان شاعراً ) ولا بشعر بوجوده وغاية ما يراه 
ê‏ ھ2 # ص 
هنالك ( غير الشاعر ) انه يشم رياً طيبة ويرى لوتاً جميلا . 
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ولو اردت الاستشهاد بكل ما يراه الشعراء ويشعرون ده من انفسهم 
ومن الطبيعة حواليهم وما هنالك من المشابهات بين المحخالفات والمو افقات 
بين المتضادّات والوحدة حيث الكارة والكثر ة حيث الوحدة والعواطف 
و الانفعالات حبث لا عواطف ولا انفعالات ما وسعتي كل صفحات 
هذا الكتاب ولا اضعافها . ويكفيي هنا إن اذكر ما اشار اليه ابن الفارض 
المشهور ر حمه الله حيث يقول : 


تراه ان غاب علي کلى جارحة 
في کل معنى رقيق راق ېج 

نغمة العود والناي الرحيم اذا 
تآلفا بين الحان من الهزج 

وقي مسارح غزلان الحمائل فضي 
برد الاصائل والاصباح في البلج 

وفي ساقط اداء الغمام علسى 
ساط نور من الأزهار منتسج 

وفي التثامي ضر الكاس مرتعفاً 
ريق الااممة في مستنزه فرج 

لإ ادر ماغربة الاوطان وهو معي 
وخاطري اين كتا غير مترعج 
فان قوله دليل على ان الشاع, بمكن ان برى بي الموجودات غير 
ما يراه بقية الناس . وبالاجمال فالشاعر من يرى ما فيه من العواطف 
والانفعالات سما بصور الماظورات والمسموعات وغيرهما من انواع 
الصو سات کما یری ايضاً كل هذه تي نفسهبصور العم اطف والانفعالات 


وي 
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وبعبارة أخرى نقول ان الشاعر يرى نفسه في الطيبعة وما فيها من صور 
اموجودات ويرى الطبيعة تتخبل › في نفسه بصورة الاحساسات 
والائفعالات ليس بين صور هذه ي نفسه وبين صورها ي المرآة 
الا ان هذه محسوسة باس الظاهر وتلك من المعاني والوجدافيًات . 
المبحث الثاني 
ي تحديد الشعر 

عرفنا في المببحث الذي مر بنا ما هو الشاعر او اقله ماذا نر يدبالشاعر . 
فلنتتقدم الان الى الببحث في ماهية الشعر . ولا بد لنا في تحديده من فصله 
عن غیره نما بحخالفه وفصله ایضاً عن غیره ما يشارکه في کثیر من 
حصو صياته وي ذللك من الصعوبة مالا بحفى على من د اجم كلام القوم 
من عرب وافرنج ووقف على المشهور من تحديداتيم والمقدمات الي 
قدمو ها والاستدرا کات الي استدرکوها قبل الحد وبعده فنقول : 

الشعر هو ما تشعر به النفس من احواطا في الداخل أو ما يوسحى اليها 
به من اللوارج مر جما بالکلام المنظ م الى العواطف والانفعالات . ومن 
حسن التوفيتق ان الشعر ني لغتنا مشتق من الشعور وهو أي الشعور علم 
الشيء اذا حصل باس الظاهر أو الباطن وبمذا ينفصل عن العلم فانه 
علم الشيء اذا حصل بالنظر والاستدلال العقليين . فالشاعر اذن غير 
العام . هذا من حصو صیته انیسرالناس‌بان یذ کر هم شاٿق ما يشعر بههو 
آو شائق ما شعروا ویشعرون به هم بدون توسط نظر واستدلال يقتضیان 
مزيد التفكر والتامل . وذاك من حصو صیته ان بین للناس مالایشعرون به 
اذا تر كوا وجرد شعورهم فلا بد له اذن من ان يحملهم على الفكرة 
والاستبصار ومقابلة الامور بعضها ببعض إل ان یدرکوا ما اراد بهم ان 
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يدركوه بعد الروية والنظر . العلم يقو د الئاس ثي طريق غير معمورة 
ويوصلهم الى بقاع لم تطرقها اقدامهم من قبل يستعمرو ما وينتفعون 
من خير اتبا لكن بعد المشقة وطول العناء والتعرض لاصعوبات و المخاطر . 
والشعر يتقدمهم ني مسالك عامرة االمساكن آهلة بالسكان تحتف با 
الرياض الاريضة وابنان الانيقة تجري فيها الامار وتتدفق بالينابيع 
والخدران پسرحون انظارهم تي منترهاما ويروحون نفوسهم بير د 
نسيمها وظليل اظلا لما وجميل مناظر ها . 
فمن استخدام الشعر اذن لاببحث في العلوم الطبيعية واللغوية + الفلسفية 
فقد خرج به عن خحصوصيته وابتذله في غير وظیفته . نعم اذا بلغت 
حقائتق هذه العلوم مبلا من الالفة حى صارت كالمصوس بها آو 
کالذي يوی نه الى النفس من المحارج فلا جرم عندها اذا اتخذها,الشعر 
وحسبها من جملة مواده ومقتنياته الي يصرفها ي قضاء حاجاته وينتهي 
ہا ال اغراضه وغاباته کالذې قاله بعضهم : 
تعس القياس فلغرام قضيسة 
ليست على نسق الحجى تقاد 
مها بقاء الشرق وهو بزعمهم 
عرض متفنى دو نه الاجساد 
فانه حرج عن مباحث العلم الى العبارة عما ي التفس وتصوير 
انقعالما ومثله قول الطخراثي . 
اسو ان في شرف الاوى بلوغ مني 
م تبرح الشمس يوما دارة الحمسل 
فان نزول الشمس برج الحمل وان كان من قضايا علم اطيثة فهو 


1۲۹ 


جار مجرى المحسوس لا يتعلق ببعد ولا قرب ما لا يُعلم الا اذا أقيمت 
عايه البراهين المندسية بل اغلب من يقراون الشعر ان لم نقل كلهم 
يعرفوفه بالقدر الذي استخدمه الشاعر بيان لصحة تثيله . 

وكما تحرج العلوم الطبيعية والفلسفية أواللغوية تحرج ايضاً العلوم 
التارخية وابلىخرافية ونخرج ايضاً العلوم الادبية الي تبحث في اخحلاق 
النفس وطرق نمذيبها وبيان واجباما ماما وما عليها فان الكلام ي العلوم 
التاريحية من حيث هي موجه الى العقل ليدركه لا الى العواطف والانفعالات 
لتتاثر به . وهو اذا مزج بالعواطف والانفعالات فسد من حيث هو 
تاريخ أو جغرافيا وخرج جملةعن ان يكون علماً . وني هذه الال اذا 
ترجم بالكلام المنظوم صار ديواناً للامة تخلد به مفاخرها وتندون ماثرها 
حا لابناثها على سلوك طريق المجد والنافسة ني ما يوجب النباهة والحمد 
لا تاريخاً بجع فيه الى حقيتق المقائق واستجلاء الغوامض . 

وامًا العلوم الادبية فالكلام فيها عن الاخلاق ومذيبها وعن 
الواجبات ولزوم القيام بها من حي هو علم حر جها عن کو ہا شعوراً 
تدرکه النفس من غير توسط نظر وروية آو وحياً حى الیها به من 
الحارج فتخرج اذ ذاك عن حد الشعر جملةً . على ان قضاياها المسلمة 
والمالوفة من حيث هي بذه المنزلة هي ركن من‌اركان الشعر أومادّة 

من اجلٴ مواد ه لتعاقها . بمدح الفضائل وذم الرذائل ترغياً في 
الاولى وتنفيرآ من الثانية كما سيجيء معنا في المبحث الثااث . 

يقي علينا الكتابات الوصفية وهي ما تعلق بوصف مكان أو حادق 
و ا 2 وا ا 
والخيل ككثر من القصص الموضوعة جرد الفكاهة والسلوى طلاً 
لاستجمام النقس من عتاء الواجبات وانتفاضها من غبار الاهتمام 
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والأعمال . فهذه جميعها تشارك الشعر بي كثير من خواصه ككونما 
من شعور التفس أو وحاً من اللمار ج الى العواطف والانفعالات . وهي 
من هته الميثية قلما تتميز عن الشعر للحفاء الفارق بينهما لكن مع ذلك 
هى متميزة عنه وقسيمة له بشهادة عموم الةراء وبشهادة الذين يكتبو ها 
انعسهم فافه” ە هو لاء ولا هؤ لاء بعلو ما بوجهٍ من الوجوه شعراً 
فكيف اذن نفرق بينها وبين الشعر ؟ قلنا القارق من وجهين . وجه 
لظي . ووجه” آخر معتوي . اما الوجه اللفظي فالوزن لان هذه الكتابات 
ليست مارجمة بالكلام الموزون والشعر على عكسها . لكن هذا الفارق 
على ظهوره حى يظن ني بادي الرآي آنه كاف في العميز بينهما ليس 
هو على الحقيقة وحده الفاصل الذي انفرد به كل منهما خصو صبته الى 
لا شارك فيها . ودلیله ان هذه الكتابات اذا ا انا ( مع بقائها على ما هي 
عليه من غير أن" ننقص منها شيتاً من الفاظها و لا من روابطها ) ان ناي 
جا على صورة الكلام الموزون بعدت عن الشعر بعد المشرقين وكافت 
کما قیل « کبیض القطا لیسوا بسو د ولا حمر » فاذن لايد ان پکون 
هنالك فارق آنحر معنوي وهو ما رید بیانه الان . 
الفارق المعنوي بين الشعر والنثر 

قلا أن الشاعر يشعر با لا بشعر به الاحرون . ولا هو عليه من قوة 
التخيل وشدة الاحساس عا بين نفسه وبين العام الحارجی یری ما في 
الحارج صورآ لما في نقسه من الداحل وما ثي نفسه من الدانحل ارواحاً او 
معاي ما تي اللحارج . 

ومن کانت هذه غریزته فو!ضح ان نفسه تتأثر اشد التآثر من 
الفواعل والمؤثراث سواء كانث من قبل نفسه أو من قبل المحسوسات 
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الحارجية حى اذا عرض له من المؤثرات شيء على الدر جات المتوسطة 
مثلما بعر ض اغیر ه قامت نفسه وقعدت وذھبت بہا آلعواطف والانفعالات 
کل مذهب . 

ومن المحقق ان العواطف والانفعالات اذا اشتدت في النفس نيهت 
کل قوی العقل واشعلت الذھن حی یری کل ما یراہ على اجلاءہ 
ويشعر بادق واغمض ما بمكن الشعور به وهذه الحالة تقتضى بطبعها 
الأمور الاتية وهي : ٠‏ 

ر اول ) الاجاز والاشارة الى المعاني من بعيد ولللك فكثير من 
الروابط والوأصل الى يتحتاج اليها في ربط اجزاء الثار ووصل العاي 
وصلا بيناً ظاهراً هي مما يستخى عنها في الشعر . وهذا من ضروريات 
فطرة الشاعر فانه ما كان يشعر ما لا يشعر به غيره الا وهو قوي المخياة 
لا يرى لزوما لتلك الروابط والوصل . 

( ثانياً ) أن يقدم القيود على المقبدات والصفات على الو صوفات 
مهما سمحت له اللغة بذلك ويقدم ايضاً كل ما يتوقف عليه شيء على 
ذلك الشيء فتجيء لذلك صوره الكلامية كالصور الذهنية أو اقرب 
ما يكون اليها قي و ضع اجزاثها وأسبتها بعضها من بعض وبالحملة يكون 
کلام تصويراً مشاهد لا اخباراً عن غاب . 

( ثالاً ) ان يكار ي كلامه من التشبيه والمجاز من استعارات شاثقة 
انيقة وكنايات دالة واضحة ومبالغات مقيولة مستعذبة وانواع طباق 
غريبة عجيبة . والشاعر ي انواع المجازات هذه لا ينتهي الى محد لا يسوغ 
له تجاوزه عنلاف الناثر فانه اذا اكثر منها بانت على كلامه اثار الكلقة 
والتصنع ورد عله كما يرد الثوب المدتس أو العمل المرآي فيه . 

1۹ نظرية لشعر ج٣‏ - م (4) 


فهذه الأمور الثلاثة الي ذكرناها هي الفارق المحنوي بين الشعر وبين 
التر الوصفي المراد به تحرياث العواطف والانفعالات . لكن لعلاك تقول 
ما الذي ينع هذه الأمور الي ذكرت الها من خواص الشعر وفارقه 
المعنوي عن النثر ان تكون ثي الثر ايض . قلت المانع من ذلك على ما بظهر 
انما هو طببعة الوجو د فان النفس على ما يشاهد اذا بلغت الى محد معلوم 
من الانقعال والتهيج لم يعد بسعها من العبارة الا هذه العبارة المنظومة 
فتصبحترتاح اليهاكما يرتاح المح اذا نحرك صاحبه بفواعلالموسيقىإلى 
هذه اللعركات المنظمة واللحطرات المتوازنة واذا اراد غيرها شق عليه 
ذللك . راجح احوال نفسلت ايہا الكاتب الطلع على اسطرنا هذه وانظر 
افا عرض للت انفعال كيف تعدل بعباراتلك من المرسلة إلى المتوازنة 
والمسجوعة ( وهي يرب من الشعر ) تعدل الى ذلك بغريزة طبعلك 
من غير ادنى تكلف للسجع والموازنة ثم اذا ارت انفعالاتلك كيف تعود 
من تلقاء نفساث إلى العبارة المرسلة السافجة . وي هذه الحالة اذا ار دت 
نفساث على السجع تر اها تتعاصى عالت ولا تاقي به الا علىااتكلت والكر ه 


تال فيما نقل اليا عن بعض مشاهير الشعراء وماذا كانوا يفعلوا 
اذا تعاصى عليهم الشعر .واليلك ما قل عن بعضهم . سل ذو الرمة كيف 
تفعل اذا انقفل دوناك الشعر ؟ قال : كرف باقفل دوني وعندي‌مفاتحه؟ 
قل له : وعنه” سالثلك ما هو ؟ فقال :انلعلو بكر الاحباب . وقيللكثير : 
کین تصنع الشعر اذا عسر عليك ؟ قال اطوف ني الرياض المشعة 
فيسهل علي“ صعبهً ويسرع الي“ احسنه . وروي ان الفرزدق کان اذا 
صت عليه صنعة الشعر ركب ناقة وطاف وحده منفردا ثي شعاب 
ابال وبطون الأودية والأماكن اللحالية فيمطيه الكلام قياده . وقال 


1۳۰ 


الاصمعي ١٠ا‏ استاي شار د الشعر ثل الماء الماري والشرف العالي والمكان 
اللحالي . ومعى كل ذلك الم كانوا بعملون على اثارة العواطف 
والانشعالات فاذا ثارت هذه جاش الشعر وجاء معد میزاته" الى بينا 
انا ما رقتضيه ثوران العراطف والانفعالات . 

وبناء عل ما ذ كر نستنتج ان الشعر من الطبتة العليا قد بقصر عن 
ادراك كنهه ئي بعض المراضع الا من رزقرا شيئ مذكوراً من قوة 
التخيل وجودة الفهم فانه رعا عظمت انفعالات الشاعر حى برى 
المماسصبة بين اشياء لا ترى الناسبة بينها واضحة حى تتفعل النفس 
انفعالا” بقار ب انفءال نفس الشاعر . ورعا انتقل من شبيه الى شبيه 
لا ری بينهما وجه شبه الا من ملك دقيتق لا ينهتدى اليه الا م 
شدة امتنار ة الذهن ورجا انتقل ايضاً من ٠طل‏ الى آنحر من مطلات 
التفس على جسر لا يقدم على اجتيازه الا البصير الحاذق والعزوم 
المقدام. وبالاجمال فاأشعر العالي لا تستلذه التفس الا اذا انفع‌ات «زاد 
تنیھها حى انپا في مثل هذه الال ترى كأن الشعر غير ذلك الذي قرأته 
ني وقت آنحر على حين فترة في عواطفها وانفعالاما . م هي كلما 
زادت به الفة زادت به اعجاباً ومسرة وعلى عكس ذلك هنا اللي 
بسسونه احیاناً شعراً . 

المبحث الثالث 


ماالذي يدحل ني صناعة الشعر ويمكن للشاعر اعتماده على انه 
من مواد صناعته 
ليس من مقصودي الان ان ابحث ني اقسام الشعر قم قسماً وابين 
في کل قسم ماالأني بيجب على الشاعر مراعاته او ذكره ني ذلكالقسم» 


۳1 


قائي لو فعلت ذلك لطال بي الكلام بما لاتحتمله صفحات كتا هذاء 
انما اقصد ان ابحث تي مواد الشعر بحا عاماً من حيث هو صناعة من 
الصتاعات الثلاث ابعميلة واترك الكلام فيه دن حيث هو صناغة مرح 
تعيش بها او صناعة ذم يرب جانب صاحبها لاه من هذه الحيثية 
صناعة حاصة لاارى نقسي مكافاً بان اسن لنتخليها طريقة يجرون بموجبها 
ويعواون في مدح الاس او ذمهم عليها . 
والشعر من حيث هوصناعة جميلة يدحل ني موادآم امور كثيرة 
واليك اهمها . 
(اولاً ) 


كلما تسر العين برؤيته من النظورات المحميلة بالطبح كشروق 
الشمس وغروبها ومايصاحب ذلك من الالوان والاظلال وكارتفاع النهار 
وما تفيضه الشمس اذ ذاك على الارضين من النور والحرارة حتى تمتلي× 
بهما البقاع على اخحتلاف هيثاتها من اودية عميقة وسهول واسعة وآكام 
تذهب مع الفاق وتتبسط ي البلاد وجبال تنهض رؤوسها إلى السحاب 
وتبسط اذياما على السهول والبحار تكالل اعاليها الثلوج البيضاء وتزين 
جوانبها اللعمائل الرائعة والغابات النضرة الانيقة إلى غير ذلك من حضرة 
الرياحين وصفاء ماءابمحداول والغدران وتلالوء نقط الندى وبريق الحجارة 
الكريمة وصباحة الوجوه ونضارة ماء الصيى والشباب فيها . كل هذه 
وامثا لما من المنظورات الي تسر العين برؤيتها وتحرك عواطف النفس 
ورقيق انفعالاتها هي من مواد الشعر وتلحل يي صناعة الشاعر واذا 
حاکاها بالالفاظ حتی یخْیّل للسامع اث یراها کان کلامه شعرآً ومن 
اعلى طبقات الشعر . 
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ومشل هذه المنظورات ابلعميلة بالطيع الاصوات المذة بالطيع كخرير 
المياه وتخريد الطيور وحفيف الاشجار وتر دد الاصداء في جوانب ابحبال 
ومنعطفات الاو دية فانها جميعها اذا حا كاها الشاعر ني الر مان المتاسب ها 
والموقف الذي يقتضيها حتى سخیل للذهن صور حقائها وفى صناعته 
حقها وحمل السامح على الاعجاب به وبها . 

ربما يحسن” بنا هنا ان نب" الشاعر إلى املاحظة الاتية وهي ان اللغة 
مكيفة لمحاكاة الافعال والحركات اکثر من اضدادها وهی ايضاً مناسبة" 
لتصوير البسائط وال ألوفات اكثر مما هي مناسبة اا عکس‌هذه» 
فتعاقب الليل والنهار مثلا وتتابع الفصول واختلاف الاحوال ابحوية 
وهبوب العواصف ووميض البروق ولعلعة الرعود واندفاع مياه الانهر 
والتيّارات وعجيج الامواج واضطراب اللجج وزازلة الزلازل ومااشبهها 
من البسائط والافعال والحركات جميع هذه هي ما يسهل على الشاعر 
محاكاته واللغة الي هي عمدته في التصوير والتخييل انسب ني هذه 
المواقف حتى من الالوان والاظلال الي يعتمدها المصور ني محاكاة 
مثل هذه التقائق ذلك لا تعجز عنه الالوان والاظلال من تمثيل التعاقبات 
والافعال الي تتوالى ي الزمان واكان ولا تعجز عنه اللغة كما يظهر 
لاقل" تال . بخلاف صور البحر الواسع مثلا عند المساء ومايقارنها من 
انحتلاف الوان الشفتى الذاهبة ني الافق كل مذهب فان الصورة هذه لا 
فيها من الاتساع والسكون هي ما يصعب على الشاعر محاكاتها ويسهل 
على المصور ان يمثلها اتم تمثيل واکمله . 

والشاعر اذا تصدى لامثال هذه الصور الطبيعية ابحميلة واراد 
تخییلها مااستطاع ذلات ولامایقاربه ال اذا تحول تي صناعته . ويقوم 


1۳ 


حول بان يحي هذه ابحمادات وینسب اليها افعالا وتاملات فيها 
شي# من الناسبة لاوصاف تلك الصور وهيثاتها الظاهر ة فينتقل الذهن من 
تلاك الناسبات إلى تخيلل الحقيقة عينها لكن مع كل هذا التحول لايستطيع 
السامع ان يتخيّل من تلك الصور الا شيا كان شاهده من قبل والا 
فهي عنده" من قبيل الطلاسم الي لايهنتدى إلى حلها بوجه من الوجوه . 
وعلى حسن ذوق الشاعر في التحول والاستعانة بالمناسبات الي تدله 
سلیقته علیها تتوقف حسن محا کاته مده الحقائی فيقرب من تصویر 
الحقيقة او يبعد عنها على نسبة مافيه من قوة الشعور بما لايشعر به غيره 
من المناسبات والمشابهات بين حقاثق هذا الوجود . 
الك ماجاء المنازي في وصف بعض الاودية وتامّل ماتحوله في 

وصقه فاته احيا ذلك الو ادي وجعله محلا لعواطف وانفعالات کست 
الوءف رونقاً وجمالاً ونقلت الذهن من وهمي تخيله الشاعر إلى حقيقي 
تتخیله انت قال : 
اك فة اما واه 

سقامُ ءضاعف الفيث المسيم 
تشد الفس. اتشكى :واا 

فيحجبها ويأذن لضسيم 

حنو المرضمات على الفطيم 
وارشفشا على ظماء زلالا 

اله من المداممة لللنديم 
تروع حصا حالية العذارى 

قلس جانب العقد النظيم 


۳: 


ومثل قول المنازي قول التئيي في وصف شعب بوّان قال : 
ES‏ 

بمنزلة السربيع من الزمان 
ولكن الفتى العربي فيها 

غريب الوجه واليد واللسسان 
ملاعب جتة لو سار فيها 

ا لسار بتر جمان 
طت فرساضا والخيدل حى 

خشيت وإن كرمن مسن الحران 
غدونا تشض الاغضان فيها 

ا ا 


O?‏ الحلي في ايدي الغواني 
او کفوله يخاطب الطلل : 
إثلث فانا ايها الطلل 
نکن وثرذم تحتنا الإبل 
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ول فلا عقب على طتل 
ان الطل.ول لاهسا فر 
لسو كتت تنطق قلت معتاراً 
سي غیسر مابلك ايها الرجل 
أبكاك اتك بعض من شخخفوا 
لم ابك اني بعض” من قتلوا 
ان“ السلين أ3 ت وارتحلوا 
و انيم دار هم ول 
الحسلن برحل كلما رحلوا 
معهم وينزل حيثما نزلوا 
فسي مقلتي رشاء تديرهما 
بدو ية و فعتت بها الحلتل 
فانه عدل عن وصف الطلل إل خحطابه واظهره ني مظاهر الاحياء 
الذين بحبون ويعشقون . 
( ثانياً ) 
يدخل في صناعة الشاعر الانسان وما في الانسان من الصفات 
الفاضلة والعواطف الرقيقة 
ليعلم الشاعر أن الانسان وما في الانسان من الصفات الفاضلة 
كالشجاعة والعفة والحكمة كانت ومازالت اعظم مايؤثر ني النتفس 
ويحرك من عوا طف اس انها ويوجب من اعجابها واعتيارهھاءفمهما 
شاهدت العين مخائل القوة وآثار الشجاعة ومهما شاهدت من العفة ودلائل 
العفة أو من اللحكمة وتدابير الحكمة ني رجل اعجبت كل الاعجاب بلك 


۳۹ 


الرجل واعظمت من قدره وتح ركت اشد عواطفها اليه . فاذا ل يتهيا 
للنفس ان تدرك تلات الاآثار عن طريق العين انما تهاً ها ان تتخياها 
بالالفاظ عن طريق الاذن هاج استحسانها واعجابها من تخييل الاذن كما 
يكون ذلك من رؤية العين . اذن انت اذا اعتمدت على اللغة وحاكيت 
للتفس هيثة اهل القوة والشجاعة وصورت فا افعامم وآثارهم الدالة على 
شدة قوتهم ومزيد شجاعتهم لم تبخلط هذه الصورة بصورة تفسدها 
أو تصرف الذهن عنها اثرت جائش النفس وح ركت سوا كن انفعالاتها بها 
عد یشغلھا احیاناً عن ذات نفسها حتى انها لتسى‌طعامها وشرابها واحوالها 
واحوال من حوها وتستغرق ي الصورة الي خيلعها ها كا تستغرق فيها 
لو كانت تراها حقيقة وريما اشد لا يمكنك أن تخیل ها ئي صورتات هذه 
من الكمال المتعلّر وقوعه ني الحقيقة . 

وكذللك اذا حيلت هما اي للنفس العفة والحكمة بجزئيات تدل عليها 
فعلى نسية وضوح صورتاث وخلوها ما صرف او ما یفسد کون تأثرها 
منها واعجابها بها . ونما إلى هذا وصف مجال العظمة والابهة من موا كب 
الملوك والامراء وقصورهم الباذخحة ومقاصيرهم الانيقة الواسعة وما فيها 
من الرياش والمتاع الفاخحر . ووصف لشاهد العامة وحفلاتهم الحافاة ي 
الاعياد والمواسم وروج الناس -جماهير جماهير إلى ضواحي المدن 
الكيير ة حيث البساقين الانيقة والمياه الحارية ومايكونون عليه من اختلاف 
الملابس والازياء والمةاصد والاغراض وانصساهم جماعءات جماعات 
وفقا شار بهم وعلاقاتهم اللحاصة وتحيّر كل جماعة منهم إلى ناحية من 
مواضح النزهة فان جع هذه اذا شوهدت بالعين اثرت ي الفس 
وسح ركت منها فتدخحل اذن ي صناعة الشاعر كا انها تدحل في صتاعة 
المصور . 


¥ 


وما يتعاتى بالاندان ويدخحل ني ٠راد‏ الشعر ايضاً الغرزلواانسيب › 
اعني وصف جمال المحبوب ومافيه من المحاسن والكمالات الي تحمل 
على اعلق به والاستهتاربحبه وهلا ما لایحتاج اله لل مجر د د الاشارة اليه . 

ويساوق ال#زل والنسيب التنويه با لضان المصونات المتعففات اللواني 
هن على حد قول الشاعر : 

بيض اوانس ماهمن بريية كظياء «كة صیلهن“ حرام 
والاشادة بء کر فضائلهن وماينبغي ان یکن عليه ر الو والاشفاق 
على نيهن ومزید اعلق بآباڻهن“ واخوتهن وحسن اتیل لرجاهن 
وقصر متهن عليهم بحيٹ يرين فيهم انفسهن وبنيهن كما يرين 
ني المحافظة على محبتهم والامانة م اعظم المجد والنبالة وا ى صفات 
العفة والطهارة واحقها بالاعتبار والكرامة . 

ويقرب من التتويه بمتاقب الحسان وفضائلهن الرائعة التغالي بوصفت 
الصداقة والالفة ومايكون بين الاصدقاء والمتآلفين من مزيد التعلق با لحب 
والارتباط بر بط الوفاء ومايتيع ذلك من انكار التفس واطراح التضاغن 
والتحاسد والتجافي عن الصلف والحيلاء والانائية والعجب . واحسن مابه 
تتا تی محا کاۃ کل ذلك للشاعر ان یہ کر حوادث او جزثیات تعرب عما 
CS LS a SE‏ 

وكما يسوغ للشاعر ان يحا كي م ن الانسان قوت وفضائله فكلك 
لایحظر عليه ان بحا کی عجزه ونقاثصه ”اظهارآ لفضبيلة الفاضل او اعتذارا 
عن مساويء قد تصدر عن على غير رغبة مه فیها . ولاباس عليه ايضاً 
اذا ذكر الصفات اللسيسة والاخحلاق المسرذلة والسجايا المكروهة لكن 
على شرط ان يقر نها بما تستو جيه من الذم والنقيصة وأنٴ يو صل باصحابها 
ا ٠ن‏ الذاة والفضيحة ثم إلى مايتبعه من الملكة والبوار وفقاً 
لا نتشرف اليه الانفس من ثواب ّ ار وعقاب الاشرار والفجار . 
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( الا ) 
يدخل ي مواد الشاعر حسن الحمع بين التناسبات 

للمصور ان مجمع ي رقعته كلما بمكن له جمعه من الصور 
الدميلة والناظر الانيقة ومهما زادت المج-وعات المتناسبة ي رقعته 
زادت على سية ذلك عاسنها وزاد اعجاب الناس با فاحذوها اف 
نسيب ترعى فيها العيون وترين جا البيوت والقصور . 

ولا كان الشاعر كالمصرّر لا ملف عن ني شيء الا ي المادة الي 
یصور بہا كان سن المع في رقعته أو قصيدته من امكانة والاهمية م 
علمت مله ني رقعة المصوّر . وعلى التحقيق فمعظم جمال الشعر وبراعة 
الشاعر يتوققان على حسن المع بين المتناسبات فانه هو السهل الممتنع وهو 
السحر الحلال الذي تلب الالباب ويستهوي العواطف وهو الذي به 
يتفاوت الشعراء ويتميز الفاضل منهم عن المبضول . 

فان قيل وما المراد من حسن المع قلنا على سبيل التمشيل ان من 
اراد أن يصرّر الصحراء مثلا ويظهر ما فيها ٠ن‏ الحاسن لا يم له ذللكف 
الا ان مع ي رقعته ما هو SE‏ ذه 
الغاية طريقان : الاولى ان عتار قطعة من الصحراء کاحدی الراحات 
اجملها موقعاً واکثرها ما وظلاً a e E‏ 
واين ملحل حسن المع هنا قلت هو في اختيار المصور الفصل من 
السنة والساعة من اليوم والموقف الذي Ca‏ فان الواحة 
تكون ني بعض فصول السنة أجمل منها ثي البعض الآخر وترى عاسنها 
من موقف اکثر نما تری من موقف آخر . ومن الواضح ايضاً ان 
الاوقات من الفجر الى ارتفاع الضحى أو من العصر الى تصرم الشفق 
الاول تظھر فیھا الواحات على أجمل ما کن ان تظهر عليه نما تطیب به 
التفس وينشرح له الصدر . ولربً ظل“ من اظلال شف الفجر أو لو 
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من الوان شفق المساء اذا اضيف الى صورة واحة زاد في حسنها مثة 
ضعف عثه بدون صورة ذلك الظل ي م.ماء تللك الواحة . 

الطر بقة الثانية . ان مختار موقفاً يتوهم ان يكون مثله ني المتخيلة وان 
م یکن مثله في اللسيال وينقل مياه الواحة واشجارها الى نقطة من الصحراء 
غير نقطتها ويزيد ي المياه والاشجار زيادة لا ينكرها عليه اللحيال ّم 
يجمع اسن الفصل التفرقة على ايامه ني يوم من" وكأمللك اسن الساعات 
امختلفة في ساعة واحدة ولا حظر عليه ان يصور حياماً متفرقة هنا أو 
هناك لبعمض السياح وقد خرجوا من خيامهم يسرحون ابصارهم ي 
عاسن ما حوهم وامارات الأعجاب والاستحسان على نسية ما بقطلبدٌ 
امنظر بادية على وجوههم . واذا زاد على كل ذللك فصور بعض حيوانات 
الواحة ي المواضع الي ينبغي ما ان تکون فيها والقی علیها اظلالا من 
حسن الخال تناسب اظلال الواحة عموماً يكون قد جمع في صورته 
هذه الموهومة كل ما بمكن جمعه من اسن الصحراء . وانت اذا 
تأملت المالين اللذين صور ناهما لك علمت بعدها ما اراد مسن ابيع 
بين التناسبات با يغي عن تكاف الحد له . 

وقبل ان نتتقل عن الموقف الذي نحن فيه مجدر بنا الالماع الى أن 

ح انل الى مكان الصورة والغرض منها نسبة ينغي المحافظة عايها 

ا فانه لا يسوغ لصور الصحراءعلى ما المعنا اليه ان هوش 
رقعته بصورة ابلحبال والثلوج أو بصورةالبحار والبواخر وان“ ابدع ي . 
حا كاة هذه و جاع فيها بالغاية لانالحيال ينكر هذا التهويش لكن اياك 
انيلتبس عليلكالفرق بين ويش رقعة الصحراءبصورة ابحجبل والبحر 
وبين الانتقال منها الى احدى هاتين اي‌ان يكون انحر حد الصحراء 
متصل باول حد ابل أو باول ساحل البحر فان الأول لامجوز بوجه 
من الوجوه ني اذواق الحذاق من المصورين بالالفاط لاف الثاني 
فاته لا غبار عليه . 


وکا مسن المحافظة على السبة ف لكان کذلاء بحسن المحافظة علها 
بالنظر الى غرض الصورة . فاثه اذا كانت الغاية اظهار محاسن المصررفلا 
يجوز للشاعر أو المصور أن يودع بين متناسباته الدالةعلى المعاسن صورة 
تصرف الذهن إلى المساوي وتنبهه اليها . مثال ذللكان مصور الصحراء 
على الطريقة الوهمية الي اشرنا اليها سواء صورها بالاظلالوالالوان أو 
بالالفاظ والعبارات لا جوز له ( لان غرضه اثار قحاسة الاستحسان ) 
ان يتخلاها بصورة مساكن حقيرة قذرة بسكنها اقوام عراة مهازيل 
تلوح عليهم لوائح المهانة والذل وتبدوي و جوههم امارات الشقاء وسوء 
الحال فان ذلك يصرف الذهن من انفعال الى انفعال لحر يثافيه . فبينا 
نفسلك تعوم على ذهبيات من الغبطة والاستحسان اذا بها تغرق ني تيار 

ولثلا تبادر الى الذهن شي ما لم نقصده" نقول انه لا يعار ض حسن 
ابلحمح ان تكون المجمو عات متغاير ة الاجناس مختافة الانواع والاشكال 
بل قد تتغاير هذه ونختلف انواعها واشكاطا وتبقى مع ذلك متناسبة بمعى 
انبا تحمل النفس الى غاية واحدة وتحدو با الى مقصد اصلی ہی عليه 
الشاعر كلامه” وانصرفت اليه وجهته . 

ان حسن ابحمع بین المتاسبات يتناول امور ا مخلق بنا ان نعير ها جاناً 
من التفاتنا وان كان فيما ذكرناه ما يوميء اليها أو يلمحها من بعيد 
واليلت اهمها 

اولا د بحس بالشاعر آنٴ يناسب بين الالفاظ ومعانيهاما أمكن 
ونعی بذاك ان بعض النرادفات هي أدل بلفظها من غيرها على المعى 
الو ضوع بازائها کالحرير للمياه واليفيف لاوراق الاشجار واجنحة 
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الطائر والمينمة للصوت الليقي والدمدمة للصوت المنخفض المتقطع و امثال 
ذلك ما ير شد اليه حسن النوق وسلامة الطبع . 

ثانياً - انيناسب بين الاوزان والمعانى المنظومة فان بعض ار الشعر 
يناسب معاني لا يناسبها بحر آحر كازج مثلا“ فانه" يناسب الفرح 
والسرور الناشثين عن فة الروح ونشاط الشبيبة بحلاف الطويل فانه 
على ما ارجح يناسب النحزن والمأمل وما إليهما. وهذا يعر فهاهل الاذواق 
من الموسيقيين والشعراء الطبوعين . وهؤلاء يلهمون بداهة اخحتيار 
الاوزان الي تناسب الانفعال الذي يقصدون الى تحريكه كما اہم 
بلهمون انتقاء الالفاظ الدالة بطبعها أو بصفتها على المعى الموضوع 
بازاثها . 

الا - سن به ان بلائثم بين صفات الامكنة وبين 
الحوادث الي ققع ہا أو بالعكس . وبين صفات الاشخاص وبين 
الافعال والاقوال الي تنسب اليهم فاذا وصف قوماً فقراء مثا فانه 
بجدر به ان يناسپ بين فقرهم وبين نوع لباسهم وطعامهم وشرام 
ومنازهم ومواضيع احاديثهم وعبارانمم الدالة فيجعل كل ذلك ما يتاسب 
حالة فقرهم وينطبق عليها . 

رابا ان فسح الا للاتتقالات ي المكان والتغيّرات في الاشخاص 
فلا ینتقل من مکان إلى مکان ولا من تغیر الى تغير الا بعد ان تتهياً 
النفس للك . ولا يبالغ حيث لا جال للمبالخة أو يغالي حيث لا تطلب 
التفس الغالات ولا غيل اليها . 

حامس ان یلاثم بین الانفعالات الي يصفها وبين اسبابهافلايرتب 
على سيب ضيف اتفعالا” شديداً ولا على سبب شيد اثرآ ضعيفا 
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ولا يتهجم بالتاملات العقلية والقضايا العلمية على الاتفعالات النفسانية 
والارصاف المسية ولا مخاط الواحد من هذه بالاني من تلك . ولعل 
فیما ذکرناہٴ ما تبه إلى کثیر ما لم نذکرهٴ وفوق کل.ذي علم علیم . 
امبحث الرابع 
اذا الشعر ابلاغ من التثر 

نرجع قي جواب هذا السؤال إلى مبداً البلاغة الاصلي وهو الاقتصاد 
على انتباه السامع ونقول ان الاقتصاد في الشعر كر ما هو في النر 
فلذاك هو ابلغ واليك بيان ذلك . 

م بنا ان الفارق بين النثر والشعر امران احدهما معنوي والاحر 
لفظي وقد راينا ان الفارق المعتوي ي التر تب على طبيعة الشاعر وعلى الحالة 
الي يكون عليها عند النظم انما هو قائم باءور ثلاثة يكر ورودها في 
الشعر اكذر ما ترد في الثر وهي الامجاز u‏ . وكثر ة التشابيه والكتابات 
وساثر انواع الملجاز والاستعارة ثانا . وكثرة ورود تقد القيود على 
امقيدات اكا . اما الابجاز غظاهر انه“ اقتصاد على انتباه السامع واما 
التشبيه والكناية وساثر انواع المجاز والاستعارة الي لا حد للشاعر 
ينتهي اليه في استعمالما فقد اقمنا البر هان على الها من موجبات الاقتصاد 
وكذلك تقديم القيود على المقيدات ولا كانت هذه جمیعھا ما یکر 
ورودها ي الشعر اكثر ما ترد في الثعر فيتتج ضرورة ان الاقتصاد ي 
الشعر اكثر ما هو ني الثتر فهو اذن ابلغ . 

واما الفارق الافظي فقلتا أنه الوزن ني الكلام هو ما يوجب 
الاقتصاد وهذا ما نريد بيان الان عثا'ين نضربهما للك ايضاحا للحقيقة . 
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المخال الاول : ان في داحل دائرة المسرسة الكلية السورية الانجيلية 
في بيروت طريقين احدهما واقع بين القسم العلمي والقسم الطبي والثاي 
شمالي القسم العلمي على حاذاة طرفه الخربي ما بين طريتق المركبات 
والبوابة البحرية . ومنذ ماني سنوات إلى اليوم ما رأيت تلميذا بمشي 
وكتابه بين يديه يقرأ فيه على هذه القطعة من الطريق اعي ما بين طريق 
المركبات والبو ابة البحرية على حين كنت ولا ازال ارى التلاملة يوماً 
يتماشون ويتدارسون وكتبهم مفتوحة بين ايديم ما بين القسم العلمي 
والطيي وسبب ذلاك ان الطريق هنا سهلة مستوية فلا محتاجون إلى مزبد 
تيقظ وانتباه في السير عليها بل القوة العصبية اللازمة للخطوة الاولى 
تكاد تبقى هي هي في كل تلك المسافة »ولذللك فهم اذا حطوا حطواممم 
الأولى استمروا عليها بداهة حى ياتوا على آنحرها بدون حاجة الى توسط 
الانتباه وهذا هو سبب سهولة السير عليها بخلاف الطريق الثانية فانما 
ا كانت متعادية أي ذات ارتفاع وانخفاض على غير وةيرة واحدة كان 
لابد لسالکها من الانتباه في كل خحطوة من خحطواته إلى ما امامه وان 
يدر كل خحطوة لوحدها وال عثر وسقط . وهذا هو سبب صعوبة 
المسير عليها . 

ا محال الثاني : كنت حين كتابة هذه الاسطر ي الشوير وهي بلدة 
ني سفح تلة من لبنان تمتد بيو تما في سند تلك التلة ولذلك فالطرقات 
بين اسفلها واعلاها على هيئة ادراج لكن هذه الادراج لا تتتظم درجانها 
على وتيرة واحدة . واذكر اني سمعت غير رة من يقول « قبح الله 
هذه الدرج ما صعب المثي عليه » م ان الاهالي مع طول الفتهم لتلك 
الادراج قل من ير عليها ليلا ال ومعه مصباح مافة ان يعر . اما 
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درج المدرسة الكلية ثي القسم العلمي فلا اذكر اني ثي مدى باي ستين 
سمعت تلميلاً يقول « قبح الله هذا الدرج » كما سمعت ني الشوير 
بل كثير ون من التلامذة يصعدون ويتزلون عليه ليلا واعينهم مغمضة 
او مارا وکتبهم في ايديہم وحم مستغرقون ي التأمل با فيها . وسر 
ذلك معلوم فان الصاعد أو النازل على درج المدرسة الكلية لا تاج ال 
الى تقدير القوة اللازمة لتحريك عضلاته ني بعض الدرجات الاولى ثم 
يستمر بداهة على تقديره حى ينتهي صعوده او نزوله جلاف الصاعد 
آو النازل على درج طرقات الشوير فان كل درجة تاج الى تقدير 
خصو ص لتحرك العضلات موجبه ولذلك فلا ند للصاعد أو الثازل 
من أن يستمر انتباهه على اشده من أول درجة إلى آخر درجة مته . 
اذا تأملنا المثالين الساقين لا يصعب علينا بعدها ان نعرف الفرق في 
لانتباه بين النظم والثتر فان الثر لاد فيه لاسامع من بقاء انتباهه على 
اشاده ايعي كل كلمة من كاماته على حدة فانه لا بعلم ما اذاکانت 
مقاطع الكلمة الاية مشابة اطع المارة أو حالفة لها ايقدر هما من القوة 
ما هو بقدر ها . واذا كان لا يستطيع التقدير فلا بد اذن ان قبقى قوة 
انتباحه على اشدها مستعدة دائماً الاحساس بكل فرع من انواع المقاطع 
اللفية والبينة على السواء بخلاف النظم فان المقاطع تجري على وتيرة 
واحدة كما لا فى ولذلك فالعقل عكته”ٌ ان يقد ر بعد الشطر الاو ل 
و الثاني القوّة اللاز مة لادراك مقاطع ١ا‏ بأتي بعدهما فلا محتاج اذن الى 
الانتباه الشديد الذي لاد مئه في الثثر وهذا اقتصاد عايه كما لا فى . 
ام ان" يقد ر القوّة اللازمة لادراك مقاطع الأبيات الشعرية فواضح 
ن ان القاريء اذا زاد مقط في شطر او اص مقطا من او غير 
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ني مقطع عن مالوف هته تعثرت به اذن السامع حال وشتى عايها 
ذلك . وهلا کمن سیر ي مستو سهلر على غير انتباد, فان“ 
الطريوامن ارقا واشافن :ار اعاراض حجر مخلاف ما هو مقدر تي 
ذهنه یو جب عثاره وقاذ به . فظهر اذن ان وزن الشعر e‏ 
الظاهر بينه وبين النر يستدعي الاقتصاد على انتباه السامع ابضاً وهذا ما 
اردنا بيانه . فالشعر اذن انما هو أبلغ من الثثر لان" الاقتصاد فيه اكثر 
فعليك بالاقتصاد فان عليه مدار البلاغة تي جميع انواع الكلام نظا 
ورا والسلام . 


جبر ضومط 
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المطبعة الشمانية - بعيدا - لبنان - 1۸4۸ . 
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الشعر 
ابراهیم اليازجي 
4 _— ۹4% 
عرف العروضيون الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى وقيل هو كلام 
موزون على قصد مرتبط عى وقافية . فخرج بالموزون انبر والاسجاع 
وبالقصد ما ورد ني القرآن الكريم وغيره من الفقر الموزونة نحو [ ان كيد 
الشيطان كان ضعيفاً ] وبالمرتبط عى مالا معى له من الموزون كقول 
القائل : 
كانتا والاء من حولنا قوم" جلوس حوفم ماء 
على ان هذا قد حرج بقومم کلام لان مالا معی له لا عد کلاماً 
وخرج بالقافية ما كان موزوناً بمعى دون قافية كقول الاخر : 
رب أن کت په چب 
اشر“ كفي بعرى صحبته 
تمسكا مني بالود ولا 
احسبه يزهد فسي ذي امل 
وبين ان هذا من التعريف الذي يستفاد منه ييز الشعر من النر 
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دون شرح ماهية الشعر وبيان حقيقته لأن قوم كلام جتس” يدخل تحته 
الشعر والثثر وباي القبود المذكورة بعد ملخرج لئار وغيره ما ليس 
بعوزون مقفی وما لیس بکلام صلا . وعلیه فلو عمدنا إلى آي كلام 
شثنا من المنثور ووزناه وقفيناه بلحاء شعرا.والظاهر من مذهب المحققين 
بل من صنيع الشعراء من العرب وغيرهم ان حقيقة الشعر غير هذا ولكنه 
مختص بأجناس من العاني وضروب من الأسالیب يتميز بها عن الثثر كما 
يتميز عنه بما ذكر من الوزن والقافية . 

قال ابن خحلدون ني الكلام على صئاعة الشعر ما نصه: «ولا يكفي فيه 
ملكة الكلام العربي على الاطلاق بل يتاج مخصوصه إلى تاطف وعاولة 
في رعاية الأساليب الي اخحتصته العرب بها واستعمالما . ثم ذكر معنى 
الاسلوب فقال ائه عبارة عن المنوال الذي تلنسج عليه الآر اكيب والقالب 
الذي تنفرًَغ فيه وهو لا يرجع إلى الكلام باعتبار افادته أصل المعى الذي 
هو وظيفة الاعراب ولا باعتبار افادته كمال المعى الذي هو وظيفة 
البالاغة والبيان ولا باعتبار الوزن الذي هو وظيفة العروض فهذه العلوم 
الثلاثة حارجة عن هذه الصناعة الشعرية وإنما يرجع إلى صورة ذهنية 
للر اكيب المتتظمة فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد 
على انحاء مختلفة . وذلك كأن يكون سؤال الطلول طابما أو باستدعاء 
الصحب للوقوف والسؤال أو باستبكاء الصحب على الطلل . وكأن يكون 
التفجع على الميت باستدعاء البكاء أو باستعظام الحادث أو بالتسجيل على 
الأ كوان بالمصيبة لفقده إلى غير ذلك . قال وإذا تقرر معى الاسلوب ما هو 
فلنذ كر بعده حدآ أو رسماً للشعر به تفهم حقيقته على صعوبة هذا الغرض 
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فإنا لم نقف عليه لأحد من التقدمين فيما رأيناه وقول العروضيين في 
حدةّه انه الكلام الموزون القفى ليس مد هذا الشعر الذي نحن بصدده 
ولا رس له .. فلا بد من تعريف يعطينا حقيقتەمن هذه الحيشة فقول : 
الشعر هو الكلام البليغ ابي على الاستعارة والأوصاف الفصّل بأجزاء 
متفقة ني الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده 
عما قبله وبعده ابحاري على أساليب العرب المخصوصة به » . 

انتهى المقصو دمنهباحتصار و تصرف .قلنا وهذا أيضآغير واف‌بييان حدّ 
الشعر لأن قوله هو الكلام البليغ جنس يشر ك فيه الشعر والذر على السواء 
وقوله المبي على الاستعارة والأوصاف ليس أيضاً بالفصل الذي ميزه 
لأن كلا من الاستعارة والأوصاف يكون ني الثر أيضاً وقوله المغصل 
بأجزاء متفقة ني الوزن والروي إلى آخر الرسم كله من القيود اللفظية 
وبقي الشعر على الحد الذي ذكره العروضيون فيما نقل عنهم لم يزد 
عليه إلا التقيد بأسلوب العرب وهو أمر يتعلتق بصناعة النظم لا بحقيقة 
الشعر كما لا فى . 

وجاء في المثل السار ان الصابىء سثل عن الفرق بين الكتابة والشعر 
فقال : إن طريتق الاحسان ي منثور الكلام بالف طريق الاحسان ي 
منظومه لأ ن الأرسل هو ما وضح معناه وأعطاك سماعه في أول وهلة ما 
تضمنه ألفاظه »وأفخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد ماطلة 
منه . ثم قال والفرق بين الترسلين والشعراء إا أغراضهم الي يرعون 
إليها وصف الديار والآثار والنين إلى الأهواء والأوطار والتشبيب 
بالنساء والطلب والاجتداء والمديح والمجاء»وأما المرسلون فإعا ير سلون 
ني مر سداد ثغر و[صلاح فساد أو تحريض على جهاد آو احتجاج 
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على فثة أو مجادلة لسألة أو دعاء إلى ألفة أو نمي عن فرقة .. أو ما شاكل 
ذلك . قال صاحب الكتاب (ه) ولقد عجبت من ذلك الرجل الموصوف 
بذلاقة اللسان وبلاغة البيان كيف يصدر عنه مثل هذا القو ل الناكب 
عن الصواب الذي هو ثي باب ونهي النظر في باب تم أخل في تفنياء 
كلامه ني تفصيل طويل صله نفي الاحتصاص بين هذين الطرفين في 
الوضوح والغموض وصلاحية كل منهما للأغراض الي تؤدّّي بالآحر 
وجعل الفرق بينهما ني ثلاثة أوجه الأول ان احدهما منثور والاآخر 
منظوم»والثاني ان من الألفاظ ما يعاب استعماله نرا ولا يعاب نظماً. 
والثالث ان الشاعر إذا احتاج إلى الاطالة لم يجد في كل نظمه والكاتب 
بطیل ما شاء ویجید . ونت تری ان کل ما ذٴ کر هنا غير داخل في شيء 
من حقيقة الشعر واللار ونما هي اعراض اضافية لاتقوم فصلا ولا 
تکل حداً . 

وقد طالعنا طائفة من أقوال أدباء الأعاجم في هذا المعى بين 
محختصرها ومطوهما وقد مها وحديلها فوجدنا ثم اضطراباً شديداً ميث 
لم نكد نقع على القول الفصل قي حد الشعر عندهم وبيان ماهيته وماهية 
الثر با يقطع عرق اللبس بينهما . وقد اتفقوا على ان المرجع ني ييز 
الشعر من النار هو ما محدثه من التأثير في النفوسوالتسلط على الوجدان 
ولكنهم اختلفوا في عامل هذا التأثیر فمن قائل انه ما يرد فيه من اصناف 
المجاز والكنايات لا فيها من الافتنان في التعيير وايراد المعى على غير 
صورته الألوفة في الطاب ورد بان هذه انما هى حل تزان با المعاني 
الشعرية ولا تعش هما يجوهر تلك العاني بلنواز ان بخلو الشعر عنها 
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ولا يفقد من خاصيته ولأا شائعة بين الشعر والتار فلو كان الأثر ها 
لكان ني الثثر أيضاً . وقيل انه ما يقع فيه من المعاني المستنبطة من توليد 
القربحة واخحتراع المخيّلة ما تتجرد اه النفس عن طور الجس وتلحق 
بعالم اللحيال وهذا أيضاً لم يسم بكونه علة ما ذ كر من التأثرر لأن القصص 
الموضوعة تكون كذلك وهي تكتب بالنر على الغالب لا بالشعر . وقيل 
هو ما يّبنى عليه من الوزن الشبيه بالايقاع حى يفعل ي النفس فعل 
الخناء ورد بن ذلك لا رج أيضاً عن كونه من الحلى الي تزيد في حسن 
الشعر وتكسبه طلاوة ورونقاً ولكثه لا يكون العامل لفلك التأثير لآن 
الشعر إذا حلا من المؤثرات العنوية م يكن مؤثراً بالوزن وحده كما ان 
من الثثر ما إذا توفرت فيه شروط الفصاحة وزيّن بفنون المجاز ققد 
يعارض الشعر في ذلك مع خلوه من الوزن . والدي يظهر لتا والله أعلم 
إن التأثير ني الشعر يعود إلى اجتماع هذه المعاني كلها فإن استنباط المعى 
المعديد وإبرازه ني حلة من المجاز أو الكناية ما يؤثر ولا شك على العقول 
ويأحذ بمجامع القلوب لا في الى ابحديد من الغرابة الي يتنبه ها الذهن 
للعروجه عن طريتق الألوف وصدوره على غير ترقب السامع ولآن ثيل 
ني قالب من المجاز يقضي باعمال الفكر لرده إلى حقيقته فله هناك 
حركة ينطبع بها تأثير ه ني الذهن بأشد من انطباعه إذا أفضى إل المدركة 
دفعة واحدة . ولذاك ترى الشعر السهل المأخذ الواضح الخغزى ولا سيما 
ما حلا عن المجاز أو ما كان مجازه مطروةا أضعف تأثير على السايع 
من الشعر الذي متاج إلى بعض الخغوص على مراد قائله )ا فيه من تشوق 
النفس إلى الوقوف على معناه ثم ظهور ذلك الى لما وهي متأهبة 
اتفال به فإنها تجد ني إدراكه من اللذة ما لاتجده فبما بأتيها عفوآً . 
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وذلك إذا تفقدته وجدته ني كل مطلوب من العاني وغير ها فإن الدرهم 
الذي ينال على السهولة والدعة لا يكون له من الوقع ما لغيره ما لا محصل 
إلا“ بعد العناء وجهد الطلب . وكذلك أمر الوزن فإنه بلا ريب مما يزيد 
العى حستاً وتأثبر ا لما فيه من التناسب بين أجزاء اللفظ ما يعلقه‌الطبع و تلهو 
به النقس عن داعي ساثر الحواس على حد ما صل بالنغم . 

على ان الظاهر ان الوزن ليس في شيء من أركان الشعر ولا دخل له 
ني ماهيته وأصل وضعه لاتا إذا تفقدنا الشعر القدم كالوارد في بعض 
أسفار التوراة والتبوءات لم نجده مبنياً على أوزان مطردة ولا مفصلا إلى 
أبيات مقدّرة كما هو التعارف اليوم وإغا كان يتميز الشعر عندهم 
بنباهة أغراضه وسمو معانيه والأكثار فيه من الصور اللحيالية والتفنن في 
أساليب المجاز مع توحي الألفاظ الفصيحة والراكيب البليغة الي م 
تألفها العامة ولم تبعذل ني استعمال غير اللحاصة . وأما القافية فلم يسصطلح 
عليها إلا في الأزمنة المتأحرة والظاهر من مباحث أهل التحقيتق الما أول 
ما استعملت عند العرب وعنهم أخذ غيرهم من أصحاب ساثر اللغات 
ولعل أول شعر مقف في العبرانية هو ما جاء ي مقامات بوذا بن سليمان 
الحريزي ( براء مهملة ثم زاي معجمة ) الي محدى بها مقامات الحريري 
فإنه بناها على السجع وأتى بشعرها موزوتاً على يعض الأبحر العربية 
كالوافر والسريع والرجز مع القوافي المطردة . وهذا كله ما يدلك على 
ان الفرق بين الشعر والنتر إنما هو معنوي لا لفظي وان الوزن والتقفية 
لا يكفيان لصيرورة الكلام شعراً ما لم يكن مستوفياً للشرائط العنوية 
حى کون شعراً با عى قبل ان يكون شعراً باللفظ . وسنعود إلى تتمة 
الكلام في حقيقة الشعر واغراضه في الأجزاء الاتية إن شاء الله , 
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تقدم لنا في ابليزء الأول من هذه السنة کلام ي حد الشعر وبیان 
الحصائص الي تاز بها عن النثر على قدرما أدّى إليه البحث وأعافت 
عليه البصيرة . وتقريرا لا ذكرناه هتاك نقول إن الثثر هو القالب المبيعي 
للكلام الو ضوع للابانة عن المعاني الي تتمثل ني التفس يتخاطب به 
العالم وابلحاهل والذ كي والبليد والكاتب والامي فوجب آن يكون بحيث 
تتفاهمه هذه الطبقات كلها ويعبر به عن المقاصد بأبين الصور وأوضحها 
وفلك يقضي ولا جرم بآن يستعمل لكل معى الفظ الموضوع له بحيث 
يقل من اللفظ إلى الى من غير واسطة . وبخلافه الشعر 'فانه من الكلام 
الذي يتقصد به ما وراء مدلول اللفظ من مناغاة التفس ومناجاة الوجدان 
فتورّى فيه القاصد تحت الصور الليالية وتبرز العاني تحت ثوب من 
الجاز أو الكناية ونحوهما ولنلك اختص مخاطبات البلغاء وطبقات 
الكتتاب والمتأدبين ونحي فيه منحى البلاغة في المعى والتأنتق في الألفاظ 
والأساليب وأكثر فيه من التفتن بالأئواع الديعية ما يجمع بض 
أطراف المعى إلى بعض با يربطها من تناسب أو تضاد" أو غير ذلك بحیٹ 
تتألف منه صور كاملة على حد ما يفعلى المصور في تصوير الأشباح 
والمغي في تاليف النغم . والمقصود من كل ذلك الاستيلاء على قوى 
النفس وإلباس العاني المتأدية إليها من طريق انس" أو العمل ثوباً من 

الحياليات بعد تلوينه باللون الذي يريده الشاعر تبعاً لغرضه . 
والاغراض الشعرية ترجع في الغالب إلى مقصدين احدهما تجسي 
المحاني والمبالغة في اظهارها و تشيلها نما تكون به أشد انطباعاً ي التفس 
واثيت أثرآ في المدركة على ما تقدمت الاشارة إلبه . والفاني التأثير ني 
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النفس محدث من الأحداثكالسرور والانقباض والاستئناس والاستيحاش 
والحب والبغض واللعوف والرجاء وغير ذلك . ومن هذا الثاني أحذ 
المناطقة ما يسمونه بالقياس الشعري وهو عندهم كل ما أثر ثي النفس 
بسطاً أو قبضاً وذلك كما اذا وصفت اللحمر فقلت هي ياقوتة سيالة 
فإن النفس تنبسط إليها ونجد هما ارتياحاً وسروراً وكما اذا وصفت العسل 
فقلت هو مرَّة مهوعة فإن النفس تنقبض عنه ونجد منه اشمثزازا 
ونفورآً . وقد أفصح عن هذا المعى قول الشاعر : 


الشعر نار بلا دخان وللقواتي رقى“ اطيفه 
كم من ثقيل امحل سام هوت به أحرف خفيفه 
لو هجي المساك وهو اهل" لکل en‏ لصار جیفه 


وإياه أراد الآحر في قوله : 
في زخرف القول تزيين لباطلسه 
والحق قد يعاريه سوء تعبيسر 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه 
وان ذممت تقل قيء الزنابيسر 
مدح وم وما غيرت من صفةٍ 
خسن البيان الظلماء کالنسور 
وبين" ان هذا الذي ذكرناه من تأثير الشعر غير خاص بالكلام 
المنظوم ولكن كل ما نضمن شيئ من الاغراض المذ كورة وأثر في 
النفس تأثيرها عد شعراً . وقد قدمنا ان غالب شعر الأقدمين لم يكن 
على وزن ولا قافية وإعا كان الشعر عندهم تاز عن الثر بشرف معانيه 
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وجزالة ألفاظه ونوع اسلوبه . على ان عندنا من الصيغ الثثرية ما ينجزىء 
عن الشعر وهو هذا السجع المفصل با يشبه قواني الشعر فإن رنة الفاصاة 
يكون هما نفس تأثير القافية نفسها فلا يبقى نة فرق إلا بالوزن ولذلك 
ترى لخة السجع على الغالب تشبه لغة الشعر من حيث التأنق في الألفاظ 
والر اكيب والاغراب في ا معاي وتوخي الصور المجازية وغيرها ما 
تقدم ذكره . على ان السجع لا يعدم شبهاً من الوزن ونعي به مراعاة 
طول القرائن بحيث تكون كل قرينتين متساويتين أو قريبتين من التساوي 
فإن ذلك من المستحسنات في السجع بل قد يعاب عكسه إذا كان التفاوت 
بين الفقرقين كثرآً . وهناك نوع آخر من السجع بني على التوقيع 
وقسسم إلى أجزاء عروضية قصیر ة وان م یکن له وزن مخصوص فکان 
له من الشبه بالموسيقى ما يقرب من شبه الشعر . ولم نر من هذا الثوع 
إل البنود اللحمسة الي رصفها ابن معتوق وقد ألقت باحر ديوانه 
نورد منها قوله في البند الأول : 

يها الراقد أي الظلمة ء نيه طرف الفكرة.من رقدة الغفلة وافظراثر 
القدر ة»واجل لس البير ةءفي فجرسنى اللحبرة»وارن إلىالفلكالأطلس 
والعر ش»ومافيه من النقش »وهنا الأأفق الادكن »ني ذا الصنع لتقن : 
والسيح السماوات ففي ذلك آبات » هدى تكشف عن صحة اثبات ء 
له کشفت قدرته عن غررالصبحءوأرحت طررالتجح »فغدا یغسل ٨ن‏ 
ميسمه الاشنب »ني مضمضيي نور سناه لس الغيهب»وامتبدات الظلمة 
من عنبر ها الأسو د بالأشهب »و اعتاضتمن مفر قها الك بالأشيب »و هكذا 
إلى آنحر البنود وهو فن لطيف . 

واكثر ماقجد السجع الشعري في اللعطب لا تدعو إليه من التفنن ثي 


الحاني والاشتقاق في الاغراض وتصوير الو صوفات والحوادث بما ييل 
بالسامع إلى غرض الحطیب ویستدرجه إلى هواه . ومن أظهر اماه 
الحطب المتضمنة انوع من أنواع المناظرة لما يكون هناك ءن معترك 
البلاغة وتصادم الحجج وتهالك كل من التناظرين على ادراك الفقلج 
فيلون كلاءه بكل صبغة من المجاز ويصوّره بكل صورة من الحيال . 
وانظر بي ذللف مناظرة السيف والقلم للشيخ جمال الدين بن نباتة فانه 
أبدع فيها كل الايداع وأودعها من العاني المتخيلة والاختراعات الغريبة 
مايقصر عنه كثير من الشعر المنظوم ومالو نظم لجاء ٠ن‏ أعلى طبقات 
الشعر ولرلا انها طويلة لسردناحا في هنا الموضع وهي مذدكورة في 
خزانة الدب لابن حجة اللوي ني الكلام على نوع التغاير فلتراجع 
هناك . وترى نموذجا من هذا ثي البيان فيما صدرنا به مقالة القمر وءاجاء 
في صادر ترجمة المرحوم السيد جمال الدين الافغاني وخاتمتها ومثل ذللك 
ماجاء تي وصف الزأهرة ومصير الأرض ني مجلد السنة الأولى من الضياء 
ما تراه في أماكنه . وقد اتفق لبعض شعرائنا المجيدين نظم شيء ٠ن‏ 
قالات الله كورة لما وجاءوا فيها من شبه الشعر فنظم المرحوم الأسوف 
عليه نجيب الحداد ماجاء من ذلك في مقالة القمر وزاد عليه في قصيدة 
بديعة نشرت ني البيان . 

وانشدنا مرة حضرة الفاضل الا لمعي مصطفى بلك ننجيب وكيل ادارة 
الداخحلية ثي اللحكومة المصرية أبياتاً ألم فيها ببعض ماورد في صدر تر جمة 
السيد جمال الدين وكان يوه يقرأ هذه الترجدة فمر به مالم يتمالك عن 
افراغه أي قالب النغام وقاء عاتى با ميحفوظ شيء من تلك الأبيات ضسبتأذنه 
في ایراده هنا قال حففله الله : 
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لمت النعاة بتيمة الدهر 

وخلاصة الاحساب والفشر 
اس جمال الدين في جدث 

ضسم ال ا القدر 
ليت المنية اخحطأت رجلا 

هدت به نار مسن الفكر 
وعزيمة لا تنتهي صااا 

حتى تفوت مارج انسر 
و دت على مجرى فصاحته 

وأتقه بين الفاك والنحر › 
١‏ عجب لسا فعلت ولات 

ان يسكن السرطان فسي البحر › 
ومن هاا القبيل مانقله ني خرانة الأدب من نظم ابن ابي الاصيع 
لاحدى حُطب الامام علي ي مدح الدنيا والرد على من ذمها ولاباس ان 
نروي هنا اللحطبة والنظم جديا لقصرهما قال الامام ( رضه ) : 
أيها الذام" للدنيا المخترّبغرورها المخدوع بأباطيلها أتغتر باادنيا ثم 
تذمها أأنت المعجرم عليها أم هي المتجرمةعليك . متى استهوتك آم متى 
غرتلك آم بمضاج عآبائلك من البلى أم بمضاج ع أمهاتك تحت‌الثرى . . قد 
مثلت لك بهم الدنيا نفك وخيّلت لك بمصرعهم مصرعك.ان الدنيا 
دار صدق لمن صدقها ودار عافيقلن فهم عنها ودار غنى لن تزود منها 
ودار موعظة لن اتعظ بها . مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط 
وي الله ومعجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها النة فحن 


19¥ 


ذا بڈمها وقد آذنت ببينها وئادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها فمثلت هم 
بلاها الى وشوقتهم بسرورها إلى السرور . راحت بعافية وابتكرت 
بفجيءة ترغيباً وترهيباً فذهها رجال غداة الندامة وحمدها آحرون يوم 
القيامة ذكرتهم الدنيا فت كروا وحداثتهم فصد قوا ووعظتهم فاتعظوا . 
وهه صورة النظم : 


نصحتنا فليم نر النصح نصحاً 

حين أبدت لأهلها مالدييا 
اعلمتتاا ان المساآل يتيد ا 

اللبلى حينن جدادت عصريها 
كم ارتنا مصارع الأهسل والاح 

باب لو نسفيق يوا اليهسا 
بوم بوس لها ويوم رخاء 

فترود' ما شئٽت من ويها 
وتيقن زوال ذال وهلا 

تسل عمسا ترام من حادثيها 
دار زاد لمن تزود منهسا 

ورور لمن يميلل ايها 
هبط الوحصي والمصلى اللي کم 

عفشرت صورة به خحديها 


18۸ 


معجر الاولياء قد ربحوا الجتة 

٤‏ منها وأوردوا مييه 
رغبت نسم رهبت لیری کل 

بيب عقباه د التيها 
وإذا أتصفضَت تين ان يشي 

عليها ذو البر من ولديها 

۳ 

لم المعاني الشعربة قد تكون عذر عة من مخيلة الشاعر بان يتصور مالا 
وجود له في امارج فيثل منه" صورة مبتدعة محتذى فيها شه الصور 
الحقيقية وقد يعمد الى المعنى الواقعي فرکسوه ثوباً من عنده ییرز به في 
صورة المخترع على ما سنذدكره". والاخحتراحع قد يكون في العنى الواحد 
بان يتەمل له صورة غير حقيقية فیبرزه فیها على وجه یکون به ماثلاً 
للحس” وقد يكون في سالسلة معان يلف منها واقعة تمثل الغرض الذي 
بقصده على صورة اوصح واشد تأثيرآ في التفس. والامثلة من الاول 
عزيزة" لضيتق جال الفكر فيه واكثر ما تجده ني شعر المولدين لشداة 
غو صهم على المعاني وايغالم تي استباط الغريب كقول ابي الطيب المتنبىء. 
افا نبت کكکنااسه اسبتا 

لأنصنّها بأنصلها نلوبا 
SEE‏ ببعضها افواق بعضر 

فلولا الكسر لاتصلت قضيبا 
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الكنائن ب السهام ونکت اي قابت لير ما فيها والندوب 
r Ê:‏ آنار a‏ جمد ابره والافراق جع فوق ا وهو 
موضبع الوتر من الهم . يقول اذا أفرغت سهامه من كتائنها رأينا اثر 
بعضها تي اطراف بعص لات لسرعة رميه ومتابعته اباها بقعم نصل 
المتأحر على فوق المتقدم فلولا ان بنكسر النصل بالفلوق لا تصل بعضها 
ببعض وصارت کالقضیب . والمعی کاه رع من عنده اذ لا 
بستصور شي من" ني الحقيقة . ومثله قول يصف نسوة ‏ 
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سان الثني ينقش الوشي مثله 
اذا مسن في اجسامهن النراعسم 

الضير ني مثله الوشي وقوله ني اجسامهن صلة ينقش . يقول 

نهن“ لبضاضة جلودهن اذا تثين ني شرهن وعليهن التياب الموشاة 

اتر الوشي ي اجسامه ن فاننقش فيها مثل صورته . ومن ذلاث قولالآتحر : 
حجبوها عن الرياح لاني قلت يا ريح باتغيها السلاء) 

اراد المبالغة في تشديد المجاب على المحبوبة وحرص قومها على 


أدعى الهم حجبوها عن الرياح عافة ان تفصي اليها وتبلغها سلامه” . 
ومثله ما اجاز به الآتحر هذا البرت حث قال : 


فتنفست ثم قلت لطيفي ولك ان زرت طيفهار) للام 
يها بالسلام سرا والا منعوها لثقوتي ان تناما 


جفنها ونحوہ اذ لا دخل لطیفها هتا كما لا بخقى . 
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شل طيغه بمترلة الرسول مته اليها فامره" ان بسلم عليها سرا عن 
اهلها للا بشعروا به قيءتعوها عن انوم ايضاً . وكل ذلك من الال 
اللحض كما ترى . 
واما الثاني وهو ما كان المخترع فيه واقعة“ ثل الغرض المقصود 

من المتكلم فا كر ما يجيء ني الاقاصيص الموضوعة من الامثال والاساطير 
وحوها وهو غير حاص بالشعر بل هو أي الذراكنر ومن امثال لقمان 
واقاصيص كليلة ودمنة وفاكهة اللحلغاء وبستان الاز هار وغير ذللك وهو 
يكثر ني الطب والمتاظرات وما جرى ي طريقها على ما سبقت الاشار ة 
اليه وقد يكون قي الشعر والنتر معا ي كتب القاماث وبعض الناظرات 
الفكاهة وصفات بعض المخلوقات والحوادث العطلبيعية كما فعله 
السيوطي ني مقاماته وابن بيب أي كتابه نسي الصبا و غير هما'. واما 
ني الشعر فاشهر ما جاء منه كتاب الصادح والباغم للهبّاري وما كتب 
ني ايامنا كتاب العيون اليواقظ للمرحوم عمد بلك عثمان جلال المصري 
ولعل اقدم ما ع من عند العرب ما روي آي ديوان مجنون لياى 
منسوباً اليه وهو قوله من قصيدة : 
وكنت كلثب السوء اذ قال مرة 

لهم روعت والذتب غرثان مرل 
ألست المي من غير شيء شتمتي 

فقالت مى ذا قال ذا عام اول 
فقالست ولدت العام بل رمت كقبة 

فهاك فكاني لا بثك مأكل 


ثم زاد عليه فقال : 


۱۱ نظرية الشسر ج ٣م )1١(‏ 


ونث كلاح العصافير دائبا 
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وعناه من وجل عليه“ مىل 


فلا تنظري للى الى العن وانظري 
الى الكت ماذا بالعصافير تفعل” 
وقد جاء شيءَ من ذللك في شعر الثنبي وهو قوله ة 
يقزل ‏ بشعب بوا حصانسي ٠‏ 
أعن هذا يسار الى الطعان 
ابو کم آدم" سن الساصسسى 
وعلمكسم مفارفة الجسالن 
ومن هذا اكثر القصائد الطردية وكثير من اللحريات ولا سيما 
الموشحات منها واباغ ٠ا‏ جاء في الطرديات ارجوزة الشرخ جمال الدين 
ابن نباتة الي امتدح با المللك الافضل فانه“ اتى يها على الغاية الي 
2 ا . 2 ا 8 
لا تدرك وهي مؤلفة من نحو مئة وستين بيتا ذا قافيتين ولولا ضيق 
المقام لاوردنا شیئاً من بدائعه فیها وار اعاته وقد رواها باسر ها صاحب 
حز اة الادب ي نوع الانسجام فمن احب الوقوف عليها فلينتظر هاهناك. 
واما سائر المعاني الشعرية فخالب ما فرها ان يعمد الشاعر الى المعى 
الواقعي فيغرغه” ني قالب من المجاز من استعارة ونحوها او يقرنه بشيء 
من حاسن التشییه آو بضع" اليه معنی آنحر يناسبه" أويضاده ميٿ آم 
هناك صورة" كاملة على نحو ما تقدم الكلام فيه أو يتغنن بغير ماذ كر 
من تعداد وصان يجري فيه عل طباقر آومراعاة نظير او غير ذللف 
من الانواع البديعة فجلقي عايه تي كل ذلك شبهاً من الاختراع . ولابأس 
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ان ثل على بعض هڈءالاطراف با بحصر نا من شواهدها عل‌قدر ما یسمح 
به امقام فمن ذللك البيت المشهور للوأواء اللمشق. : 
وامطرت لؤلۇاً من نرجس وسقت 
ورداً وعضت على العتشاب بالبرد 
فان المعی بي هذا البیت انا بكت فاجرت دمعها على حدما وعضت 
على اناملها جزعاً وهو مع عامي لا شيء فيه من الشعر ولكثه” عدل 
عن ذلك الى تصويره بالاستعارات الي رأیتها فجاء بالبیت كله ماز 
وبذلك حرج المعى الى الحيال وصار يعد من عزيز الاختراع 
وأغرب منهٌ وابعد تي مذهب اللحيال قول ابن سناء املك . 
تلهلب ماء اللحد أو سال جمره 
فبا ماءُ ما آذکی ويا جمر ماآندى 
اراد هنا ان يصف اللعد" بالبياض والحمرة فشبه بياضه بما فيه من 
الصفاء والبريق بالاء وشبه حمرته” بالحمر ولكنه عكس فجعل التلهب 
للماء والسيلان للجمر لا بينهما من التداحل أو لتومم انعكاس لون 
الحمرة على البياض حى يتخيل انه“ متلهب فاتى بالابداع الذي م 
يلسبق اليه . ومن ذلك قول ابن اجبة الدمشقي ني صفة الحمر : 
وحمراء قبل الزج صفراء يله 
اتت بين ثوبي نرجس وشقاقِ 
حكت وجنة العشوق صرف فسلطوا , 
عليها مزاجا فإكتست لون عاشقٍ 
فانه شبهها اولا بالترجس والشقاتق فجمع بين لونيها مع مراعاة 
النظير أي المشبه هما اذ كلاهما من اازهر وعبرعن اللونبالاثوب استعاره 
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ها وللارجس والشقيق فخرج بالعى عن المقيقة الى الليال . ثم شببهها 
وهي صرف بلون وجنة المحشوق وبعد المرج بلون وجنة العاشق فراد 
في الابداع بقلبها من لون احدهما الى لون الآحر وحسن‌هذا الطباق هنا 
ما له نهاية . ومن ذلك قول ابن ابي حفصة : 
ولا التقينا اللوداع ودمعها 
ودمعي يفيضان الصبابة والوجدا 
بكست لۇلۇا رطباً وفاضت مدامعي 
عقيقاً فصار الكل في مرها عقدا 

ذکر اول بکاءهما عند الوداع ثم جعل دمعھا كاللۇلۇ ودمعه 
كالعقيق وهما من التشبيه اطروق . ولا جعل دمعها ودمع" لؤلؤاً وعقيقاً 
جعلهما عقداً ني حر ها لاما اجتمعا هناك وبمذا استولى المعى على امه 
وبرز ني شكل مبتكر . ومن ذلك قول ابن ابي الحدید وقد ذکر 
اللؤل والعقيق عرضاً وام المعى من جائب آخر . 
ولا برزنا لتوديعهسم بكوا لۇلۇاً وبکینا ءقيقا 
تولوا فأتبعتهم ادمعي فصاحوا الغريق وصحتالحريقا 

فان ما تي الاشطر الثلاثة الاول من الكلام المألوف ولكنه لا جاء 
بالشطر الاير اخرج المعنى الى صورة الانراع يث كان ما تقدمه 
كالتوطئة له . ومرجع المحصسن فيه الى الطباق بين الغريتق والحريق لاه 
لو وقف على ذكر الغريق وهو مقتضى الكلام السايق كان المعى تافهاً 
مبتذلا" اذ لیس فيه الا المبالغة في كثرة الدمعم ولكثه لا ذكر بعده 
الحريق يعي محر انفاسه م المعبى وبرز ي هذه الصورة المعجبة . وما 
يتتظم في هذا السلك نحو قول التنبي في سيف الدولة وقد اصابه المطر 
قي بعض اسفارهِ : 
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ولا تلقاك الغمام بصوبه 
تلققاه اعلسى منه كعباً واكرم 
فیاشر وججها طاللا اشر الا 
وبلل يابا طاللا بلها الام 
فان مفاد البيت الثاني ان المطر باشر وجه سيف الدولة وبل ثيابه" 
ولو عبر بهذا فقط لم يكن ني شيء من الشعر ولكنه لما ضع الى مباشرة 
المطر لوجهه ان وجهه طالا باشر القنا اي كافح الرماح والى بله 
وصف المدوح بانشجاعءة والشبات : 


ومن تتيع كلام الشعراء وجد من تبسطهم في العاني وتفننهم في 
تصوير ها ما لايحيط به الحصر .ولذلك نكتفي بما أور دناه في هذه العنجالة 
للمقابلة بين المعنى الشعري والعنى العامي ومن أراد الوقوف على أكثر 
ما ذكرنا فليرجع إلى كتب البديع فإن معظم مدارها على هذه الفنون . 

على ان أ كثر ماتجده من هذا التفنن ي المعاني من مختر عات المو دين 
وقد كان شعر المتقدمين عن الكثير منه بمعزل وإنما كانت عناية المجيدين 
منهم إذا أحذوا ني شق" من الكلام ان يجعلوه تاماً مستوي ابلنهات وصغاً 
كان أو غيره فيعطونه حقه من السرد والاحاطة مع مراعاة وجوه القابلة 
بين أطراف المعاني والربط بينها بموافقة أو مضادة أو الئقفية عليها نحو 
استدراك أو تذييل ما لاإيخرج عن السياق الطبيعي وذلك على غير قلق 
في التنسيتق ولاغلو فض الوصف ولاابعاد عن الحقيقة حلا ماتزين به أحيانا 
من الصور المجازية أو يقرن بها من ضروب التشابيه الي هي نوع من 
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الحقيقة وهو أظهر مايمتاز به شعر المتقدمين عن شعر الموادين ونحن 
نورد هنا شيثاً من کلامهم بظهر به مذحبهم فيه كقول اللطيثة : 
وفقتيان صدق من عدي عايهم 
صفائسح بصرّى علقت بالعواقق 
إذا ما دعوا لسم يسألوا من دعام 
ولسم يمسكوا فوق القلوب اللعوافق 
وطاروا إلى الجرد العتاق فألجموا 
وشدوا على وساطهم بالمناطقٍ 
الصفائح السيوف وبصرى بلدة” بالشأم اشتهرت بصنع السيوف 
وارد اليل القصار الشعر والعتاق الكريمة . يصفهم بالبسالة والتآهب 
للترال واللحفوف لنجدة الداعي على غير اهتمام بمعرفته ولا مبالاة با 
وراءه من العظائم وهي نهاية مايوصف به الشجاع وكل ذلك من الوصف 
الطبيعي كماتراه إلاّانهاستوفى العنى فيه إلى آحر دقائقه. وكقول‌عنترة : 
ولققد شربت سن المدامة بعد ما 
ركد الهواجر بالشوف العم 
بزجاجة صفراء ذات اسرة 
قرفت بأزهر الشمال مفدام 
ف فرت ري سو 
مالي وعرضي وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى 
وكما علمت شمائلي وتکرمي 
وصیف حال شربه ووقته وآنية شرابه ثم وصف نفسه ني حال الشرب 
بآنه إذا سکر بذل ماله على أصحابه ولکته لايتهعك ولایخرج عن تصونه 
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وعفافه ثم تم" المعنى بأن ماذكره من السخاء غير مقصور منه على حال 
الشرب ولكنه اذا صحا كان كذاك. ومحصّل العنی انه سخ بماله ضنین 
بعرضه وانه إذا سكر لم يخرجه السكر إل التهتك وإذا صحا ل يخرجه 
الصحو إلى الشح فاستوفى وصف نفسه ني ال مالين . ومن هذا قول حاتم 
الطائي ِ 
لينا زماناً بالتصعللكف والغضى 

وكل" سقاناه بكاسيهبا الدهر 
فما زادنا بغيا على ذي قرابة 

غنانا ولا أزرى باحابا الفقرٌ 


يول م تعوّدوا شدة الدهر ورخاءه فهم إذا كانوا لي ثروة ويسر 
م تبطرهم النعمة ولم محملهم الغى على البغي وإذا أدركهم الفقر و مستهم 
الضسرورة لم يلجئهم ذالك إلى الضراعة ولم زر بأحسابهم . فرى ان كل 
واحد من هؤلاء الشعراء قا. عسد إلى المعى الواحد فاستوفى أطرافه 
وأحاط یع وجوهه حى أصبح قائماً بنفسه لا یعتوره نقص ولا تصاب 
فيه ثلمةللنقد . وهذا أصل من الأصول المعتبرة وهو عط البلاغة وسعة 
تصرف اللعاطر ولذلك لا يكاد يهجم عليه إلا أكابر الشعراء المجيدين من 
الحاهلية كانوا أو المولدين . وهو ني شعر المولدين أقل لبمد مأتاه 
وخشونة مركبه مع انصرافهم عنه إلى العناية بالمعى الحزني وإبرازه في 
الصور الغريبة.ومن أمثلته ي كلامهم قول ابراهيم بن العباس الصولي 
وهو من شعراء الدولة العباسية : 
سأشکر عسراً ما تراخحت ميتي 
أيادي لم تمنن وان مي جلست 
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فتى غير محجوب الغى عن صديقه 
ولا مظهر الشكوى إذا اللمل زلت 
رأی خلتسي من حيث فى ٠کانہا‏ 
حلي فقري والقذى ما يقع ي العين من غبار وجوه . وقول 
الثريف الرضي : 


ولد وقفت على ربوعهم وطاوما بيد البلى ہب 
فبکیت حى ضج من لغب نضوي ولج بعلملي ال ركب 
وتلفتت عيي فم خفيت عي ااطلول تلفت القلب 


اللغب الاعياء والنضو البعير المهزول . ومن هذا قول أبي الحسن 
السرجاني : 
وقالوا توصل بالحضوع إلى الغى 
وها علموا ات اللحضوع هو الفقسر 
وبييي وبين امال شان حرما 
علي اغى تفسي الابية والده” 
ذا فقيل هسلا اليس أبصرت دوف" 
مواقف خير ٠ن‏ وقوني بها الس 


وقول ابن حزم : 


ولكن ليان اطيف م" له طلب المعاينة الكل" 


وهن ألطف ما جاء من هذا التوع قول الوأواء الدمشقي : 
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بالله ربكما عوجا على سكي 
وعاتباه أعمل الشب بعطف” 

وعراضا بي وقولا في حديثكما 
ما بال عبلك باهجران تلف 

فإن تبسم قولا في ملاطفة 
ما ضر بوصال منك تسعفة" 

وان بدا لكما فضي وجهه غضباً 
فغالطاه وقولا ليس ارفس" 
فإنلك ترى ني هذه الأمثلة كلها من استتقلال المعاي واستكمال 
أجزائها وارنباطها مع النظر في اعطاف كل معنى لاستنباط دقائقه 
مالو استمر على مثله شعراء المولدين لم يتعاق بشعرهم شمر أحد من 
ابلعاهليين . وعندنا ان هذا هو الاماوب الذي كان ينبغي ان ينبه عليه 
جهابنة هذا الشأن ي النسج على منوال الأوائل وهو عمود الشعر الصحيح 
ومحط رحال بلاغته وءيدان حالبة المجيدين فيه . وإذا استقريت شعر 
المولدين من ول صدر الاسلام فما یلیه وجدت آوائله وما کان منه 
لعصر الأمويين وأوائل عهد العباسيين أشبه بشعر ابحاهلية يريم فيه 
على ما تلقوه من أسلوبهم خلا ما فضلوهم فيه من التأنتق ني اختيار 
الألفاظ وما على شعرهم من مسحة الحضارة الي فاتت اشعار الأولين 
ثم تجده بعد ذلك بباینه عصرآ بعد عصر بتبدل الوق واللروجللی 
الصنعة والولوع بالإغراب واءتكراه الترائح على النظم إن أن تنجد أهله 
قد صرفوا دقة نظرهم إلى التشاغل بالمعاني الحزئية دون الربط بين 
جملة معاني الأبيات وصار معظم عنايتهم بالتفان ني اللحيال المحض 
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والامعان ي ايتكار الغريب إلى ١ا‏ يتصل بالاك من الفنون البديية مما 
تری شر حه وامثلته ي أما کنهء ّم انتقلو | إلى الاشتغال بالحناسات اللةطية 
واللعطية لحجزهم عن استنباط المحاني وقصورهم عن الوصف الصحيح 
إل ما ندر بحيث أصبح الشعر صورة لا ٠ى‏ ها إلى ء) انتهى إليه ي 
عصرنا هاا من الأكتفاء بالوزن والقافية على )٠‏ ني كثير منه من اللاال 
حى في هذا القالب المحسوس بحيث صرت ترى الزجل العامي وما 
اشیهه حبرا من کثیر ما تسمعه حى من شحر بعض الحاصة . 

والسيب فيما ذكرناه ان المولدين لما أوغلوا في أودية الشعر وصار 
صتاعة بكسب با. وأقيبل الملوك والكبراء على الشعر وأغلوا سيمته 
وأجازوا أربايه ابمنواثز السنية احنبوا يتيسطون فيه وتناولوا اغراضه ٠ن‏ 
كل صوب فاقسع لمم المجال فيه ولا سيما مج كر ة الاغراض واختلافها 
مم ما تةمضيهحال الللت والبسطة تي الغنى واتساع آلات الدولة ومرافق 
المدنية وتواتر الغزوات والفتوح ومع احتلاف ما يکتنفهم من الأشياء 
الي کانوا بتناولوا ني الاستعارات والتشابيه ما م يكن اللبلوي فيه 
ید ولم يقع تحت حسه . وذلك فضلا عن ان البدوي م یکن یتکلم لا 
ي آغراضه الحباصة ووصف الشؤون الي وقعت له»والشاعر الحضري 
لا کان مدعوا إلى النظم فيما هو وراء شأنه الحاص من وصف رونق 
املك ومظاهر الأبهة وزخارف الحضارة وأشياء الأرف أخحذ ينظر فيما 
حوله وانحتلق يدائم الصور وغرائب التماثيل فتفان ني المعاني با نم 
يبلغه لبدوي وم يكن له إليه سييل ولللاك غلبت على شعر المولدين 
الصنعة والتفن في استنباط المعاني النادرة ولبرازها في القوالب ااناصعة 
من اللفظ دون الصدور عن تلقين الطيع ووسحي القريحة الصرفة . وهنا 
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فإنلك كرا ما ترى تفاوتاً ني شعر الشاعر الواحد بين ان ينظم أي أغراض 
نفسه ویتکلم فما يبعثه عليه طبعه أو يتوخی مدحاً لأحد الرؤساء أو 
ئة أو غير ذلك من الأغراض المستدعاة الي يسختر فيها قريحته للكلام 
في آمور ليست ي شيء »ن غرضه ووجدانه أو بتوخی «اراة ساثر 
الشعر اء في انراعامهم للمعاني وايغالمم في طالب الغريب منها . وهذا 
لا كاد تراه ني شعر التقدمين لأنه م يكن يعترض قراأحهم هوى 
مدو ج ولا إرضاء مستجدی ولم یکن بینهم مباراة إلا ني الكشف عن 
المعاني الطبيعية والاحاطة ببليغ الأوصاف وخفيها ما نمثل به الصورة 
الطبيحية بأبلخ »ا قصل إليه الماكة اللسانية . وذلاك لا بتتصر على الأمعى 
الراسحد ولکنه کثراً ما يتعدى إلى تعداد صفات كثيرة يجروت با 
على مثل ما ذكر »وهنا ولا شلك أعز مالا وأوعر «سلكاً والفائزون 
بغرر ه قایل نكر منه قول زينب بنت الطثرية ترئي اها يزيد : 
فى" قد قل اليف لا معازف 
ولا ريسل 
المخازف القصير اللعطو » الرهل المسر خي اللحم ٠و‏ اللات أعالالصدر. 
والبادل جمع بادلة وهي لعمة بين الإبط والئندوة : 
فتى” ليس لابن العم کاللشب ان رأی 
بصاحبه پوسا دما فهو کله 
يسرك مظلوسا ويرضيك فالآ , 
وكل الاي حماعه فهو حامله 
إذا جحلا عند الحد“ أرضاك جده 


وذو باطل ان شثت الماك باطله 


E u‏ وبادله 


۷1 


فی لااییری ما فاته هلکا اه 
ولا الالد ما ضست عايه انامله 
وق اف و الأشرقي بکفه 
ويياسغ اقصى حجرة الحي ناثله 
المحسجرة الناحية ء والنائل العطاء . 
إذا القوم أموا بيه فهو عاسد 
لأحسن ما ظتوا به فهو فاعله" 
فانظر إلى هذ.ه الأوصاف البديعة الي تمثل صاحبها ني أشرف حال 
من كمال التق واللئاتى والاستيلاء على المحامد وعاو الممة وكرم الحلال 
من غير ان ترى فيها شيئاً من الغلو الذي تراه ثي شعر المولدين . لا جرم 
ان مثل هاا الوصف أوقع ني النفس وأجدى ني باب المدح من تلك 
المبالغات السمجة الي تری علیھا مسح ٠ن‏ الكذب ولا تفيد شيا في 
تصوير صفة الممدوح إذ لا بعيرها المامع جانب التصديق ولا يتصور 
فيها شيئاً من الحقيقة ولكنها جرد تلاعب ي الكلام لا يحرج ي فظر 
الناقد عن باب الفكاهة والملحة بل رعا حرجوا بالكلام إلى حد الهأبيان 
كقول المتنيي : 
وأقسم لولا أن في كلل شعرة 
له ضيغما قلنا له انت ضيغم 
بقول لولا ان ني کل شعرة من مدوحه أسداً آي لولا ان شڄاعته 
تر يد على شجاعة الأسد بعدد شعر بدنه لسماه أسداً . وافظر أين هاا من 
قوله : 
واولا احقار الأسد شبهتهم بها 
ولكتها معملود في البهانم 


1¥ 


فإنه ذ كر هنا وجه صحيحاً فضتاهم على الأ سد بالانسانيةلا بكوم 
أشجع ٠نها‏ فضلا عن ان تقوم كل شعرة منهمءقام أسد . وكتول الآخر : 
لتى . تکسن ية الحوزاء دة 
لما رأييت عليها عقد منطى 
ابمجوزاء من صور الكو اكب تي وسطها ثلاثة أنجم مصطفة ي مونها 
نطاق اب حوزاء . يقول لولا ان الحوزاء تنوي خلمة المندوح لا عقدت 
النطاق ي وسطها وهو کالمئزر شد ه اللحادم ۳ و سطه ن وأصحاب 
البديع يروك هاا من حسن التعليل وقد ذهلوا عما فيه من الافراط ي 
الغلو حى صار أشبه بالمزؤ منه با ماح . 
وقول أبي نمام : 
بیو م كطولالدهرفيعرض مله ووجدي من هنا وهلاك طول 
راد ن یبالغ ني طول الوم فجهله کطول الدهر تم لم یکفه حى 
منه قول الأحر : 
اسك بالأمس ان عزمت على ال 
شرب غلا أن ذا من المجب 
وصادق انه من المجب.واكن أعجب منه ان بخرع المرء مثل هله 
اللحرافة م بتعجب منها . ومن ذلك قول الحلي : 
لو قابل الاعسى غدا بصيرا 
ولو رأى ميتاً غدا منشورا 
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ولتي شا كان الظلام ورا 
ولو أتاه اليل مسعتجيرا 
آم" من سطوات الفجر 
وكل هذا ما لا يقباه العقل ولا بحسن في الوق ولافيه شيء من 
الاخبراع إنما هو ان يعمد الشاعر إلى الأحوال الطبيعية وهي بين يديه 
وي ذهن كل أحد فينقضها أو بخرجها إلى ما وراء حدودها فيقول فلان 
إذا زجر الريح مثلا وقفت عن مسيرها وإذا غضب على الشسس ل 
تشرق ولو شاء بلعل البحر في كفه واو ضرب بسيفه ابلعبل لةده وقس 
على ذلك مما لا يصعب على الفكر الانتقال إليه بل الذي عندنا ان كل 
ذللك مهما اختلفت صوره لا يلعد" إلا معى واحداً إِذ حاصل هله 
الصور كلها أ٨ر‏ واسحد وهو احراج الأشياء عن «طبوعها . 


ابراهيم اليازجي 


المصدر : الضياء السنة القانية 1۸۹٩‏ 


VE 
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فجیب اداد 
AA‏ ۸94 


( مقابلة ) 


بين الشعر العربي والشعر الافرنجي 
من قلم الكاتب اللوذعي نجيب افندي الحداد احد منشئي جريدة 
سان العرب الغراء 

الشعر هو الفن الذي ينقل الفكر من عام الحس إلى عالم الحيال 
والكلام الذي يصور أذق" شعائر القلوب على ابدع مثا والحقيقة الي 
تلبس أحياناً أثواب المجاز والمعى الكبير الذي تبرزه الأفكار ني احسن 
قوالب الامجاز واخفى وجدانات النفس تتنمثل للمرء فيحسيها سهلة وهي 
منتهى الابداع والاعجاز بل هو الأّنة الي تحرج من قلب الفكلان 
والتغمة الي يترنح لترديدها الطَروب النشوان والشكوى الي فف 
لوعة الشا كي ويأنس بها المحب الولمان بل هو الحكمة مجدها الحكم 
فیہر زھا با پلیتی بہا من اسن اللفظ ویوازن بين اجزائها موازنة تحب 
ورودها على الأذن وتقرب منالما من الفظ وابسمال تراه العين 
فتحب ان تحفظ ذكراه فتبقيه صورة ماثلة یراہ بها من ل يكن قد 
رآه . ومن نظر ني تأريخ الشعوب وسيرة الأمم لم جد شعباً ولا م 
بلغت غاية من المدنية أو تأحرت دزجات ني الممجية إلا كان للشعر 
منها نصي ب وللنظم بين افرادها سجية يدل" ذلك على أن الاسان شاعر كما 
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هو ناطة“ بالطبع وأن الطبيعة تقتضي افتوازن والاتتظام ئي عناصرها 
وسائر كائناما وأحوالما وما احسب الشحرور يغي والقمري ينوح 
الا وما من انتظام تغاريدهما طَرّب ومن وزن ألخانهما سرور” هو 
مسرة الشعر ني التقس وطيب أوزانه على الأأذن وخفة تقطيعه على 
الحواس وما الغناء لولا توازن نراتم وقشابه إيقاعه الا صوت مر“ 
لا معی له ولا تأثیر فيه . 

ولقد اولعت بهذا الف منذ الصبى وصرفت له من أوقات الفراغ 
برهة طويلة قرأت فيها دواوين العرب ونظم المجيدين من شعرائهم ثم 
قرت کثیراً من شعر الفرنسیس وشعر غیرهم منقولا إلى لفتهم کشعر 
اليونان والرومان والانكليز والألان والطليان وكنهم من شعراء الدنا 
المعدودين الذين مم تترجم أقوالم إلى اللغة المرنسويه إلا لشهرتها وابداع 
ناظميها مثل هومیروس وفرجیل وتاس وداني وشکسبیر وشیار 
وامثالمم من اثمة الشعر الافر نجي الذين تفرب بهم الامثال ويستشهد 
باقوالحم في كل مقال . وقد سألي من لا تسعتبي مخافته” أن أستعين بما 
قوصلت اليه من قراءة الشعرين العربي والافر نجي على وضع مقالة في 
هذه المجالة الغراء اين فيها القابلة بينهما واقكام عن الفرق بيننا وبين 
أهل الغرب في معاني الشر وانواع ایراده واذواق ناظمیه وطراثق 
اليمان في مآنحذه وابراز المقاصد منه إنى ما بتصل بذلك من قواعد نظمه 
الففظية والمعنوية عند كل" من الفريقين . وهو ولا شك مطلب عسير 
وة" بعيدة تقف دون غايتها سوابق الأقلام وتحسر دون ادراكها 
بصائر الافهام اد ينبغي لكاتب ان يعلم لغة كل شاعر من هؤلاء الشعراء 
ویعرف منز اه" الشعرية ني أهل لسانه ويكون قادر؟ على الحكم في 
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شعرهم وبيان الفرق بين وبين الشعر عندنا ما يسظزم علما كير وخبرة 
و اسعة مجميع هذه اللغات . 

ولكني لست في شيء من ذلك ولا انا ني هذا البحث من حيث 
الفصاحة اللفظية والر اكيب اللغوية بل انا اتعرض للكلام فيه من حيث 
المعاني الشعرية الي وقفت عايها منقواة إلى أللغة الفرنسوية عن جميع هذه 
اللغات واقابل بينها وبين الشعر العربي من هذا الحانب العنوي فقط 
أي من حيٹ ابراز ا معاني العقلية الي تدل على مقدرة الشاعر ومنزلته من 
الثبل والحكمة مع بيان شيء من قواعد الشعر ني اخة الفرنسيس الي عنها 
انقل كل ما رأيته من شعر ابأحميع نمثلا فيها بتمام معائيه . وما أنكر 
أن نقل الشعر إلى الثار وتصوير المعاني الشعرية ي قوالب ثارية ولا سيما 
اذا كانت تلك القوالب من غير اللغة الي وضعت فيها نما حط قدر النظم 
وينزل به عن رتبة البلاغة الي كان يمتاز بها ني لسانه الأصيل ولكن 
الشعر الافر نجي قد يكون واحدآً تقريباً من هذا القبيل اذ اکر اصطلاحاتم 
الكلامية وضروب تعابيرهم اللفظية قلما تتفاوت ني درجات البيان 
ووجوه الايضاح والتعبير لاا كلها ترجع إلى اصل واحد هو اللغة 
اللاتينية الي هي آم لغانمم جميعاً وعنها يشتق أكر الفاظهم ومسميام 
وطرق الانشاء عندهم بحيث انك لو نقلت كتاباً من الطليانية متلا إلى 
الفرنسوية لم تكد حتاج بي نقله إلى الزبادة على ترجمة الإافاظ باعياما 
ومواضعها دون تغيير يذ كر ني اسلوب العبارة أو تنسيق مفرداتما على 
الوجه النحوي اذ النحو ني كلتا اللغتين منقارب لا يكاد يتباين الا في 
النادر وضروب اليلاغة الانشائية متشابهة لايكاد تلف فيها الذوق عن 
النوق إلا اخحتلافاً يسرآ تي مواضع لا تذكرء ولاف ذلك اللغة العربية 
وغيرها من اللغات الشرقية فان النقل عنها مشل النقل اليها يستلزم تبديل 


)۱١( م٣ تظرية الشعر ج‎ 1Y 


العبارة كلها يجميع وضعها تقريباً وتقديم كتير من الفاظها أو تأحيره" 
وريا ادى الأمر بالناقل إلى تغبير الأصل بجملته إلى معنى بقاربه“ لعدم 
اتفاق المعاني بين اللغتين وتباين اذواق اهلهما في وجوه التعبير واساليب 
الجاز وطرق الاستعارة ما يرجع إلى مألوف كل" من الفريقين ي 
حال الحضارة وهيئة الاجتماع . ولذلك كان أكثر الأشعار الافرخية 
امنقولة إلى اللغة الفرنسوية لا يفقد من جمال معانيه الشعرية شيثاً سوى 
ما كان عليه من طلاوة النظم ورونق القالب الشعري وكان من وقف 
على تلك الأشعار منقولة إلى هذه اللغة كانه وقضف عليها في لختها من حيث 
دقة المعاني وابتكارهاو در جة نانلمها أي مقام الشاعرية وذلك لا قدمناه من 
اتفاق أ كر هذه اللغات تي اصوها وقرب المشابة بينها ني بيان المواطف 
والوجدانات ولاسيما وان اصحابما ني نظمهم انما يعولون على دقة المحافي 
وحقائى الأفكار أكر ما يعتمدون على رشاقة اللفظ وزخحرف الاساليب 
اذ لغام اضيق من لغتنا كيرا » وقلما تختلف انواع التعبير عندهم بالسبة 
إلى احتلافها واستفاضتها عندنا بحيث انهم لا مجدون لابراز الى صيغة 
أو صيغتين الا وجدنا اه نحن عشر صیخ آو اکر نتفنن بہا في ابراز ه 
وتختاف درجة الشاعرية عندنا باحتلاف الاجادة والتقصير فيها وهي 
المزية الي امتازت بها لغتنا العريية عن غير ها من سائر اللغات . 

ولا بأس قبل الدحول في هذه المعابلة التفصيلية بين اشعارنا واشعارهم 
ان ورد للمطالح نبذة اجمالية عن اصل الشعر عندنا وعندهم ودرچات 
ارتقائه في سلم الكمال من حين نشأته إلى هذا العهد وما تقلب عليه من 
احوال المعاني وشوا بتقلّب الايام على اصحابه من الشعوب اذ هو 
مرآة الاخلاق وتاريخ ما كانت عليه الأمم ني مراق تقدمها وحض ارتا 
الى الآن . وابدأً من ذلك عا يقوله الافرنج عن أصل الشعر عندهم 
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وكيفية قتدرجه ووصولھ ايهم على سلسلة اول حلقاتما بدء الشعر في 
العام من عهد آبائنا الأولين وآخرها ما صار اليه على عهد شعرائهم في 
هذا العصر لقلا عن فيكتور هيكو اكبر شعراء الفرنسيس واشهرهم 
في هذا القن قال : 

ان اطيتة الاجتماعية الي تعمر الارض اليوم م تكن هي نفسها الي 
كانت تعمرها من قبل بل ان المجتمع الانساني قد نشا ودرج وشبً كما 
ينشأً الواحد من افراده فکان صبیاً م صار رجلا ثم نحن الآن نشهد 
شيخوحته الكبرى . ولقد كان قبل الأوان الذي يسميه المعاصر ون عهد 
اللحرافات اوان" اقدم مته يسميه اللف العهد الق واولی به ان 
يسمى عهد الاولين وبه تحصل عندنا ثلاثة عهود للمجتمع البشري من 
يوم نشأته إلى هذا العصر . ولا كان كل مجتمع له شعر مخصوصه 
بمتاز به_ سواه فقد رأينا ان نيبن هنا ما كان من امزية الشعرية لكل عهد من 
هذه الهو د اللاثة الي هي اطوار الحياة الاجتماعية من بده نشوئها وهي 
عهد الأولين وعهد اللعرافات والعهد الحاضر وهو يشمل ما كان من 
الأعصر الوسطى إلى الآن . 

فلقد حلت الانسان جديداً تي العهد الأول وخاتق الشعر معه بالطيع 
اڌ هو مقطور" عليه فكانت اشعاره الاناشيد والأغاني الروحية طبقاً 
لا کان یری حول من عجاثب الله وآیاته م هو قد کان قريب العهد 
بصتع اله له فكان شعره الصلاة والابتهال وكان لعهود النظم عنده" 
ثلائة اوقار لا يرن عليه سواها وهي الالق والحليقة والتفس . تم ان 
الارض کانت قفرا حالباً ینقسم سکانہا إل اسر لا إل قبائل ‏ ویسی 
حکامها آباء لاملوكاً وكانالعيش فيهاعلى دعة وسعةليس فيه اجتيار ارضٍ 
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مخصوصة ولا شريعة” ولا تزاع بل هو عيشة رعاة رُحَل هي مهد کل 
حضارة ومدنية ولكتها لم تكن في شيء منهما على الأطلاق وکان فکر 
امرء فيها كحياته اشبه بسحابة سارية تتغير اشكاها وتلف جاربا 
باختلاف ما E‏ من الر ت وهذا هو الانسان الأول بل الشاعر 
الأول ويدعى عهده” عهد اللحليقة أو عهد الأولين . 

ثم تدرج العام في مراي فطرته الكمالية فاتسع طاق العمران وامتدت 
حدود الاجتماع فصارت الأسرة قبيلة وصارت القبيلة امة وشعباً 
والتف كل هذا المجموع على قلطب واحد جعله مرکز عمرانه فنشات 
من ذلك الامارات والدول وقام المجتمع الماني مقام القبائل الراحلة 
واخحتط المصر الواسع مكان اللعلة الصغيره وشبّد القصر الرفيعم مكان 
الحيمة المضروبة وبي الميكل العظيع في موضع خيمة الاجتماع وبقي 
اولئك الرؤوس رعاةً ولكنهم صاروا رعاة شعوب بدل القطعان 
واستبدلوا عصا الراعي بالصوبلان . ثم ضاقت الأرض بسكانما وشعو ,ما 
فصدم بعضهم بعفا فكانت من ذلك الحروب والغارات وكان الشعر مرآة 
لكل تلك الآمور تنعکس عن وتلمح صورھا فيه فائتقل بہا من حد بیان 
الأفكار إلى حدّ وصف الحوادث وتصويرها فانتظم ي سلکه تاريخ 
العصور والشعوب والدول وتدوين المواقع والحروب والحكايات وخحرج 
من كل ذلك هوميروس الشاعر اليوناني المشهور وني قصائده وحدها 
صوّر تلك الاعصر كلها وبيان وقائعها وحوادمما ووصف مشاهيرها 
وابطاا وآلهتها طبقاً لا كان عليه الشعر في ذلك الحين من ابمحمع بين 
الدين والدنيا وحقيقة التأريخ وأوهام اللحرافات . 

تم دحل العام بعد ذاك ني حال جديدة هي النصرانية الي درجت من 
مهد الشرق فكان الغرب مجتمع انوارها وهدمت مباني تلك اللحرافاث 
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القدعة ووضعت اساس أالمانية الصحيحة على آثارها واعلمت الانسان ان له 
حياتين حياة فانية وحياة خالدة وانه مثل حياته ملف من عنصرين 
حيوان وطق ونفس وجسد وفصات بين التَسنَم والاجسام فصلا بعيداً 
ووضعت بين الحالتق والمخلوق فرق شاسعاً فارتقى با عقل الانسان من 
حال إلى حال وتحوات اخلاقه الي هي تلو عقائده من صيغة إلى صيغة 
اخرى وانتقل الشعر عند من دائرة الوهم إلى حد الحقيقة ومن الميال 
الثرافي الكاذب إلى المعى الحسي الصحيح حى بلع ما هو عليه في 
هذا العصر ( انتهى كلام الشاعر الفرنسوي ببعض تصرف ) . 

أما الشعر العربي فنم يكن ني شيء من تأريخ الشعر الافر نجي في 
تباعد اطواره وشدة التباين ني تنقله من حال إلى حال على ما بيه 
الكاتب الفرنسوي فيما نقلناه من كلامه_ وانما هو شمر منفر د" ثي تفه 
نشا ي بلاد المرب خصو صها واجراه الله على ألسنة العرب وحدهم دون 
سواهم يلوه عن احد معسلسلا كما اخحذ الافرنج شعرهم عن 
اليونان والرومان ومن قبلهما ولم يأخذ احد" عنهم كما أخذ عن غيرهم بل 
بتي منحصرآً فيه م تنا ولو٥‏ ارثا عن الطبيعة في بداو م ولم پورئوه احداً 
من غير قبائاهم والتاطةین بلسانہم وجل" ما کان من تقلب اطواره 
عندهم انه لما انتقل إلى اضر أو .لا انتقلت بداوة العرب إلى الحضارة 
المدنية لم يطراً عليه سوى تغيير بزته بتنقيح بعض الفاظه وتخير 
السهل الأنوس منها واطراح الكام الوحشي الذي تأباه رقة الحضارة 
وآداب اجتماعها واما ما سوى ذلك من نسق نظمه وديباجة معانيه 
وطرائتق انشائه وبیان المقاصد مته فان م يکد يتغیر في شيء منها الا 
ما دعت اليه حالات الحضارة في بعض مصطلحام| ومستحدّث عادانما 
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بل هم لايزالون على امجرى العربي القديم في وصف الديار والبكاء 
على الاطلال والتشبيب بالحبوب وتقدم الغزل والنسيب بين ايدي 
ما يقصدونه" من الاغراض ونظم الحكم والامثال ني اثناء ما يعرض 
هم من صنوف الكلام ورء٤ا‏ خحرجوا عن ذلك الى ما احدثته عندهم 
الحالة الحضرية من وصف الرياض والقصور والس الشراب وامثاها 
ما لم يك معروةاً ني ابلاهلية أو كان خصو صاً بالرفين منهم من اتفقت 
لمم مثل تلك الحالات وبال لحملة فهم قوم جرى الشعر على السنتهم كاملا 
فيما نرويه عنهم الا اذا كان قبل ذلك شيءٌ لإيبلغتا ما ل ينفله لنا التاريخ 
ولعل اول ما نطقوا به منه هذا النوع المعروف بالرجز وهو منزلة بين 
الشعر والثر يلترمون في كل بيت من قافيتين فقط على حو ما نرام في 
الشعر الافرنجي ليومنا هذا ثم تطرقوا من الى سائر الاوزان باتزمون فيها 
القافية الواحدة في جميع ابيانما . وكان شعرهم في اول أمره مقصوراً 
على حوادث انفسهم والابانة عما يکنه الشاعر من شکوی او وجدان او 
حكاية واقعة غرامية أو حماسيّة يبرزون المعاني الشعرية ني ذلك كله كما 
تصور لمم نفوسهم مجردة عن الاختلاق ودعوى غير الحقيقة وحكاية 
حوادث وهمية مما درج عليه المولدون بعد ذلك واذا حرجوا الى الماح 
م ملحو الرجل الا ما فيه ولم یذ کروا من حسناته الا ما صدر عن فعا كما 
اہم اذا روا مفقوداً م یرٹوهٴ الا با تتفجع به قلوبہم من الحزن عليه وبیان 
اخلاقه وصفاته کہا نرى ذلك ي قصائدهم الاهاية والملخضرمة كقصائد 
زهير في هرم بن سنان وقصيدة كعب ي مدح الرسول واستعطافه 
وامثال ذلك فانك لا تجد هناك اختلافا في المدح ولا تطرقاً في الاطراء ولا 
أفراطاً في الثناء الا ما جرى على طريق الاعتدال ولم مخرج عن حدالمقبول 
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السائغ في الافهام على غير ما صار اليه المدح بعد ذلك من الغلو الزائد 
وكرة التشعب ني ابراز المعاني الليالية والصور الوهمية واللحروج تارة 
الى المحال حيث مجعل المادح مدوح حاكتماً على الدهر ويضع في يديه 
ازمة الاقدار ويقرب عليه تناول النجوم لو ارادها ويوصل حد حكمه حد 
الى الشمس والبدر توسعا في المعاني وتفنتاً في ايرادها وتصوير ها كأنيم لا 
اتتقلوا من حالة البداوة ال حاهلية الي هي البساطة والفطرة الى حالة الحضارة 
الي هي سلم الارتقاء ومدرجة التأتق ني سعة العيش وترف النعمة ورأوا 
غير ما كانوا يألفونه من ابمة اللاك وزينة الحضارة انتقلت معانيهم الشعرية 
ايضاً على هذا النسق تدرجاً معهم في مراي المدينة وجعل الشاعر يزخرف 
معاني شعره کما یزخرف منزله ویتفان ي ابراز مقاصده کما يتفان 
في طعامه ولباسه ويرتقي بها في سلم اللميال الذي هو تلو الحقيقة كما 
ارتقی ي سلم اللعضارة الي هي رديف البداوةوالفطرة الى ان بلغ الشعر 
عندنا مبلغه المعروف لمذا العهد يتحول عنحقيقة اصله ونسق نظمه الا 
هذا التحول النسي . 

أما الفرق الفاصل بين الشعر عندنا وعندهم فعلى نوعين لفظي ومعنوي 
اا الافظي فهو ما تعلق بالوزن والقافية فان وزن اأشعرعندهم بتألف من 
الاهجية اللفظية وهي كل نبرة صوتية تعتمد على حرف من حروف 
المد" سواء كان ذلك الحرف وحده أو مقترناً حرف صحيح ويسمون 
هذه الاهجية في اصطلاحهم الشعري « أقداماً » وبماتنقسم ابحر الشعر 
عندهم على حسب اعدادها تي البیت فیکون اطو ما ما ترکب من اڻي 


عشر هجاء وهو ما يسمونه” الوزن ١‏ لاسكندري نسبة الى 
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الاسكندر واقصرها ما تركب من هجاء وامحد فقط حيث يسوع للشاعر 
عندهم ان ينظم القطعة يكون اول ابياما اني عشر ھجاء ّم ينزل فيها 
بالتدريج إلى أن بختمها بهجاء واحد على ما يشبه بعض التواشرح الغناثية 
عندنا تقريبً . ولكن أكثر الأوزان شيوعاً برنهم هوالوزن الاسكندري 
ومن أكثر قصائدهم وروايا م ولكن يشرط ني البيت الذي يكون من 
هذا الوزن أن ينتهي كل شطر مله عند المجاء الدادس بحيث لا تنقطم 
الكلمة ني وسطه إلى شطرين بحلاف الشعر العربي الذي يجوز وصل 
الشطرين مث بكلمة واحدة وهو المعروف عندنا بالمدور . ولكنهم 
خالفون العرب ني هذا القيد بانہم يصلون بين البيت الأول والثاتي 
في العنى واللفظ جميعاً بان يجعلوا الفاعل قافية” للبيت ويضعوا مفعوله في 
أول البيت عرث يضطر القارىء له ان لا يقف عند القافية بل يصلها عا 
بعدها ثي الالقاء وهو اذهب الذي انشأه فيكتور هيكو اخيراً وعليه 
أكثر شعرائهم اليوم ولاف ذلك العرب فان هذا بعل عندهم من 
العيوب ولا يتساحون بوقوع شيء مته ني اشعارهم ولو وقع تي کلام 
افحل شعرائهم كالنايغة الذبياني حيرت يقول . 


وهم وردوا الحفار على کم وهم اصحاب یوم عکاظ اني 
شهدت مم مواقف صادقات شهدن مم بصدق الود مي 


ولا فى ان اقامة الوزن في الشعر الافرنجي على عدد الاهجية ما 
يسهّل نظمه كشراً ويبيح للشاعر ان يعدم ويؤخر ني الفاظ البيت ما شاء 
ويضم ني اثنائه اللفظة الي يريدها ولا يختل معه الوزن عكس الشعر 
العريي الذى يعتمد وزنه على التفاعيل من الاسباب والأوتاد فان تقدم 
الحرف الواحد آو تأخيره فره قد يؤدي إلى اخحتلال الوزن بجملته 
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آو ینقل البیت من بحر إلى بحر آحر کما هو معروف عند ارباب 
هذا الفن . 


وما حالف الاقرنج فيه عالفة لفظية مسألة القافية فالما عندهم 
لا تازم الشاعر ني أ كر من بيتين ولنلك کان شعرهم اشبه بالاراجیز 
عندنا على ما قدمناه قو یبآولکن‌ هم فرها قیدا آخر لا وجود له عندناوهو الم 
يقسمون القواني إلى مونثة ومذكرة ويقتضون ان تكون كل قواي 
القصيدة مؤنثة قمذدكرة على التوالي بحيث لا يتوالى بيتان على قافية 
مذّكرة أو مؤنثة ويريدون بالقافية المؤنتة ما كانت عتومة حرف علة 
وبا مذ كرة ما كانت متومة حرف ”حي فهم ابداً يعاقبون بين هذه 
القوافي إلى ختام الةصيدة . ۰ 

وانما جعلوا ابيات شعرهم على قواف متعددة لان لغتهم ضيقة 
قليلة الالفاظ لاتتسع لالترام قافية واحدة ي القصيدة الطويلة على حلاف 
الشحر العربي الذي له مناتساع لغته واستفاضةآلفاظهااكبر نصير واوفى مدد 
على تعدد قوافيه والتزام الحرف الواحد فيها . ومن الغريب الهم مع 
توسعهم ي القافية بكثرة تغييرها وعدم التزامها وجواز تكرارها نجدهم 
أ كار الناس شكوى من صعوبتها وقلة الظفر بالملحكم التين منها حى ان 
فواتير نفسه وهو من أكبر شعرائهم كان يتظلم متها ويسميها النير 
الثقيل والظالم الشديد وان شاعرهم بوالو لا امتدح مولبير الشاعر الروائي 
الشهير قال له و علمبي يا موليبر اين نجد القافية » . وما ننكر ان شعراء 
العرب يفتخرون بالقافية في شعرهم ويتباهون بالوقوع على المحكم منها 
ويمدحون شاعرهم بان القواني تنقاد له واه“ بضعها في اماکنها ولکن 
شتان بين من يفخر بالقافية وهو يلتزمها ي کل ابيات قصيدته وبين 
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من یفخر ہا ویعد ها نیرا یلا وهو لا یلترمها رلا ئي کل پيتين من 
ابیاته . 


ثم ان عندهم خلا ذلك نوعاً من الشعر يسمونه « الشعر الاييض › 
وهو الذي لا ياتزمون فيه قافية بل یرساونه ارسالا ولا يتقیدون فيه 
بغير الوزن»ءوأكثر شيوع هذا النوع عند الانكليز وعليه اغلب منظومات 
شاعرهم شكسبير اخذاً عن الشعر اللاتيي القديم . ومن اصطلاحهم تي 
النظم اہم بحالفون بين ابيات القصيدة قي قوافيها بان يفرقوا بين كل 
بيتين من قافية واحدة ببيتين آحرين من قافية اخحرى على ما يشبه فسق 
الموشحات الاندلسبة عندنا الا الهم توسعو ا المقارنة بين الأوزان 
توسعاً زائداً حى صاروا ينظمون المقطوع الواحد من الشعر على عدة 
أوزان مختلفة لا ينطبق مجموعها على الذوق السماعي اذ بيتما الاذن تسح 
وزاً ي بيت اذا بہا قد انتقلت فجاأة إلى وزن آخحر ومنهٌ إلى غیره 
دون ان تستقر على وزن معاوم وهو ما لا يوجد عندنا إلا" في بعض 
الوشحات المهجورة الي لم يعد احد ينسج على منوالما في هذه الأيام . 

. هذا + مل ما نباين الافرنج فيه من حيث اصطلاح الشعر اللفظي 
ومقتضيات قواعده واوضاعه واما من البمعهة المعنوية فاول ما بخالفوفنا 
فيه الهم يلتزمون المقائق ني نظمهم التراماً شديداً ويبعدون عن المبالغة 
والاطراء بعداً شاسعاً فلا تكاد تجد مم 'غلوً ولا اغراقاً ولا تشبيها 
بعيدآً ولا استعارة حفية ولا خحروجاً عن حد ابلحاثز المقبول من المعاني 
الشعرية في جميع وجوهها ومقاصدها فهم من هذا القبيل اشبه بالعرب 
في ڄاهليتهم اذا مدحوا ل يبالغوا واذا وصفوا لم يغربوا واذا شپّهوا 
يبعدوا في التشبيه واذا رثوا لم يتعدّوا صفات المرثي واخلاق' 
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ني المعاني السهاة المقبولة على حلاف ما بار اليه شعر العرب بعد الاسلام 
من الاغراق والغلرّ والغالاة في الوصف إلى ما ايقوت حد” التصؤر 
والادراك ما اشرنا اليه في فاتحة هذا المقال . غير اننا اذا خالفناهم في 
أكثر هذا الاثر فنحن معهم على اتفاق ي بعض اطرافه أي ائه جوز 
عندنا كل ما جوز عندهم من هذا الحو ولا جوز لديہم كل ما جوز 
لدينا من بحيث كتا جامعين شعرهم من هذا القيل وزائدين عايه 
ما انفردنا به دوم من ذلك الاغراب وكتا نقدر ان نقول « اعذب 
الشعر اكذبه واحسنه اصدقه” » وهم لا يقدرون ان يقولوا إلا" ان 
احسن الشعر اصدقه" فقط . ومن وقف على ما في ديوان الحماسة من 
شعر العرب ني ابحاهلية وصدر الاسلام ووقف على شعر الافرنج اليوم 
رأى ان لا فرق بين الشعرين في بساطة المعاني وصدق التشبيه وحقائق 
الوصف وعجب كيف يكون كمال الشعر عند الافرنج ي عزة مدفيتهم 
و عام حضا رهم مشابهالیده نشأته عندالعر ب في‌ابان جاهلیتهم وشو نتبداو تمم 
على اننا اذا شابنا الافرنج في شعر جاهايتنا من حيث البساطة والتزام 
الحقاتق وبايتاهم كثيرآ ني شعرنا الأخير من عهد المتنبي إل اليوم من 
حيث الاغراب ني المعاني والغالاة في الوصف بجا يخرج الكلام عن حد 
الحقيقة احياناً أو بابس الحقيقة الصغيرة من" الثوب الطويل الضافي من 
المجاز والايہام حى يكاد ينكرها الحاطر وتبدو له على غير وجهها 
المعروف الا ان ذلك لا يرد في شعرنا إلا" من بعض الوجوه المعدودة 
كالغزل والمديح واشباههما ما يوافق الميال وجري مع وهم النفس 
ويقصد به تصوير الوجدان الحفي اكر ما يقصد به تقرير الحقيقة 
الراهنة ولذلك تفنن فيه شعراء العرب وتسابقوا إلى الصور اليايلة 
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من يصور وا في کل قالب ویاتون بها من کل سبیل وقد آنسوا میدان 
الحيال فسيحاً فجالوا ووجدوا جال القول ذا سعةر فقالوا وساعد ٣م‏ 
اساليب اللغة واتساع تراكيبها وبلاغة تعبيرها وجزالة الفاظها ووفرة 
الاستعارات و فيها فارسلوا افراس قرائحهم مطلقة 3 
واجالوا بصائرهم هة ني سماء المعاني فاستتز لوا النجم من العنان . واما 
ما سوى ذلك من تقرير الوقائع وايراد الحكم وضرب الأمثال وتصوير 
الحقائق ووصف المشاهد فام لا يكادون مرجون عن حد الطبيعة 
ولا ORO‏ والقصد ولا يأتون إلا" عا تلقيه البداهة 
وليه الحنان على اللسان فهم من هذا القبيل يشيهون الافرنج وإن نم 
يشبهم الافرنج من غير هذا القبيل . تم ان من اصطلاح الافرنج ان لا 
قد موا شيا بين ايدي اغراضهم شرا ا 
هيد ولا تقدمة على حلاف ما يفعله” أآكثر شعراء العوب من تقدعم 
الغزل واللسب والحكم وامثالما آمام ما يقصدون من المدح أو الرثاء إلى 
ان لصوا متها اليه إلا" ان ذلك ليس بالامر اللازم عندنا وکثیراً ما 
ما بتي الشاعر بغرضه ي مفتتح قصيدته دون توطنة ولا هيد .و 
الف ونا فيه امم يتجافون عن الفخر ني قصائدهم ولا يستعملون التمدرح 
في کلامهم بل یعدونه عيبا ونقصاً حلاف العرب الفين جروا على هذا 
الأمر دهرآً طويلا“ وجعلوا له ي اشعارهم بايا خا صا على انه e‏ 
مباحاً عند العرب فهو اليوم من المذاهب المرغوب عنها لا ثي طبيعة 
العصر من إبائه الا اذا دعت اليد ضرورة" تدفع الشاعر إلى مثله في 
مقام النضال والمدافعة عن الالحساب . 

وما فاق الافرنج فيه ني مقام الشعر وافقر دوا به .دوننا نظم الروايات 
التمثياية واعتدادها من أول ابواب الشعر واسمى درجاته واشدها دلالة 
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على براعة الشاعر وحسن اخاراعه وهم مصيبون ثي هذا الاعتقاد كل 
الاصابة لان في نظم الرواية الشعرية من الدلالة على الفضل والابداع 
اكثر ما تي نظم الديوان من القصائد والقطعات اذ هي تقتضي حسن 
الاحتراع ني تأليف حكايتها وبراعة النظم ي وضع ابيانما ولطف 
التصور في بيان شعائر مثليها واخعلاف حالامم ودقة الاظر في تبويب 
فصوا وتوثيق عقدتها ووصل بعضها ببعض ما يستلزم روية طويلة 
وعارضة شديدة وقدرة فائقة في التصور والنظم والتأليف على غير 
ما تقتضيه القصائد والمقاطع المستقلة الي يقصد بها الناظم غرضاً واحداً 
فيآتي به في ابيات معدودة لا يضطر فيها إلى عقد حكاية ولا إلى تثيل 
عواطف متعددة ولا إلى اقامة نفسه في موقف كل شخص من اشخاص 
الرواية يتكلم بلسانه وينطق عن شءوره ويضع في دوره التمثيلي ما كان 
ينبغي ان يقوله صاحب الدور الاصيل . وقد انتقل هذا الفن الينا ي 
هذه الآيام واشتغل به جماعة متا نظموا فيه الروايات الشعرية وااخصهم 
الرحوم الآسوف عليه الشيخ خليل اليازجي في روايته النروءة والوفاء 
الا اننا لم نبلغ فيه مبلغ الافرنج بعد ولا وصانا إلى ما وص لوا اليه من 
درجة كمال واتقانه . 

ومن الفرق بيننا وبينهم في نظم الشعر اننا نفوقهم في وصف الشيء 
وهم يفوقوننا ني وصف الحالة أي اننا اذا وصفنا الاسد أو الفرس 
أو القصر أو الفى ابحميل أو الغادة الحسناء اتينا في ذلك باحسن ما يأتون 
به وتوسعنا فيه توسعاً لا يقدرون هم على الاتيان مثلم . وانہم اذا 
وصفوا حالة من قتال رجلين أو معركة جيشين أو مقابلة عبين أو 
غرق سفينة أو مصاب قوم جاءوا ني ذلك باحسن ما نجيء به وتوسعوا 
فيه با لا نقدر ان نسبقهم اليه . ومثال ذلك ان المنبي وصف الاد 
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بجا لا يقدر افرنجي على وصفه بثله وهيكو وصف معركة واقرلو 
با لا يقدر شاعر عريي على الاتيان بنظيره فهم بذاك أقدر على تصوير 
الوقائم ونحن اقدر على قتصوير الاعيان لاننا اذا وصفنا الشيء بلغنا من 
بيان صفاته الى ادقها واخحفاها وتوصلنا من ادراك معانيه الى اصخرها 
وادناها حى لا يقي من باقىة ولا تفوتنا منه حقيقة وصف» وهم اذا 
وصفوا حال أو موقفاً توصاوا إلى أخحضى دخائله وابانوا عن ادق خفاياه" 
وبسطوا لمن الفکر ما لاتکاد تبصره عین الحس من غوامضه وسراثره 
وذلك لاهم يتبعون وجدانات التفس إلى اقصاها فلا يقوتون منها جايادءً 
ولا دقيقاً وهي المزية الي يعتبرون الشاعر بها ونحن نشير إلى تلك الشعاثر 
اشارة إجمال ورك إلى القارىء ام التصور والتفصيل . 

هذا ولو تتبعنا يان كل فرق بيننا وبين الافرنج من مثل البديم 
الفظي والمعنوي مما لا وجود له عندهم والتفتتن في ايراد المعاني على 
اساليب كثيرة ما انفردنا به دوم واوردنا على كل ذلك شاهدا من 
كلامنا وكلامهم لضاق بنا المجال وخرج بنا نطاق البحث الى ما يفوت 
حجم هذه المجلة ويستغرق كتاباً باسره ولكن الذي يؤخذ من جملة 
ما آوردناهٌ الهم قوم.امتازوا عنا بشيء وامتزنا عنهم باشیاء واننا قد 
جمعنا من شعرهم احسنه ولم جمعوا من شعرنا كذلك وهي ولا شلك 
مزية اللغة العربية الي اخحعصت ما لم تختص" به لغة" سواها من غزارة 
مواد اللفظ ووفرة ضروب التعبير واتساع مذاهب البيان حى لقد 
سماها الافرنج نفسهم « اتم لغة في العام )١(‏ وكفى بذلك بيان لفضلها 
على ساثر اللغات ومن ثم بياتاً لفضل شعرها على سائر الشعر وكل فتاة,ٍ 
بابيها محجبة واللء اعلم . 

جیب اداد 


| - افظر موصوهات لاروس في كلامه من اللغة العربية . 
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الايقاع في الشعر العربي" 
لاب لل ادء النوعي 

رب قارىء يأحذ منه المجب مأخحذه اذا سألته عن حقيقة الوزن 
في الشعر العريي . وكأني به يتف قائلاً : اما عندك الكتب الضخمة 
والمؤلفات الطولة الي حسرت القناع عن غامض امرار علم العروض 

وهي ل تبقللسلف حظا ني اکتشاف شيء منها . 
لست اعرّك الله من ينكر فضل الاقدمين لاسيما اللحليل إمام 
العروضيين وواضع اصول فن" النظم . واعرف ألم عدوا اوزان 
الشعر وذكروا ما يطراً عليها من التغيير ووسموها باس ماء اصطلحواعليها 
يربي عددها على المائة والعشرين. ومع كل ذلك لا اراني جائراً في 
حقنهم ان قلت امهم اطالواو م يستوفوا. بسطواالقول بي علم العروض 
عدّدوا البحور بينوا الاعاريض واإضروب اسهبوا ني ما يستحسن أو 
ستهجن من الزحافات والعلل . أجل ولكن ل يوقفوا الطالب على 


« راجع الفصل اللمامس ني الايقاع ونسب ادواره من الرسالة الشر قية ني النسب 
التأليفية لصفي الدين عبد الؤمن البغدادي » نقلها إلى الافرنسية البارون كارادي دي فو 
(حسة۷ 8ط هج ) ني المجلة الاسيوية ( 1891. 7.۸ ) - راجع ايضاً رسالة الفارابي 
ي علم الادوار تشر معظمها وترجمها إلى اللاتئيية العلامة كوستارتن و ١£29عءk0»‏ 
ني مقدمة قرجمة الاغاني - وكذلك راجع الرسالة الرابعة في علم الموسيقى من كتاب اخوان 
الصفا طبعة المند ( ۲ : ۷٤‏ ) 


۱۹4۱ 


اساس للك النظم وكنهه »ل بكشفوا القناع عنسبب استقباحهم بعض 
التغییر ات واستحسانہم غیرها .فیبقی الدارس اشبه بضریر ينهدى 
بیذه الى حيث قصد ولم يعرف كيف بلغ المقصد ولم يتبيتن الطريق أو 
كدارس الرياضيتات ينجز الممليات كما نها دون أن يدرك اسباا. 
وان اعترض علينا احد بقوله ان“ هذه المسائل لايم معرفتها عموم 
الطلية اجبنا ان الطلية ربما اكتفوا من العلم بالظاهر والعلم الصحيح 
قائم بمعرفة حقائق الامور . 

وهذا ما حدانا الى ان نبحث هنا عن الوزن تي الشعر العريي أو 
الحري عن الايقاع ( عص طاو ) فاهرفه باوضح ما استطعنا من الكلام 
بوتيسير ا لادراك المطلوب رأينا أن نصد ر مقالنا ببعض الامثلة قبل ذ كر 
الحد المخطقي . 

کے 

بينا انت متكب على المطالعة ني حجرتك اذ تسمع قوم مرون في 
الزقاق ويقرعون بنعا مم رصيف الحجارة دون انتظام . آفترى يحعصل ني 
نفسك من جرّاء مشیتهم وصوت آقدامهم بعض التأثیر ؟ كلا . وان 
حصل فليس ذلك الا الانرعاج والاضطراب لاسيما ان اشتد فق 
نعالمم واختلط . 

ثم نهدا هذه الاصوات المنكر ة ويعقبها بعلقليل فرقة من ابمند 
يسيرون سیرا منتظماً فتحيلك هله المشية ي صدر ك ولع لها تضرم ي 
قلبلك نار ا-لدماسة وقيعث ني نفسلك شعائر النخوة والحمية . 

فما سيب هذا الاحتلاف ؟ أنى هذه التأثيرات التباينة ؟ لانتظام 
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العطوات ي الحالة الثانية ولعدهه في الاولى . - نعم ابلحواب ولكن بم 
قوم هذا الانتظام ؟ ما الذي يجعلمشية المحندي منتظمة خلاف مشية 
غيره من الحشاة ؟ الفرق بين كلا السائرين ان“ ابمحندي منطو خحطواته 
في مات «تساوية أي ان" الزمن الفاصل بين رقع الرجل ووضعها على 
قارعة الطريق لا تلف حى انك لو اردت ان تتخذه قياساً لمعرفة 
مدّة المي لفعلت . اما الماشي الآحر فسان عنده آتکون خطواته“ 
متساويةالزم نآو لا فيقرببامرّة ویبعدهااخر يسرع طورآوطورآیبطیء . 
ولمذا نقول ان مشية الحندي موزونة او الا ذات « ايقاع » . وكنلك 
الرقص فاته لا يتميتّر عن المشي الا بنظام اللحطوات على اختلافها 
وثبات مقادیر ازمنتها . 

هذا مثل آخحر . ادفع لرلید طبلا وارقبه کیف يقرعه واصغ ای 
الاصوات الي بخرجها مئه" بيده النحيفة . يلك هذا الدق" لا وعمرك. 
وان علا الدوي وكان المكان ضيقاً اضطرّك الى سد الآذان بل الى الفرار . 
فافع الآن من يدي الغْرَّ طبله“ وادفه“ الى ضارب حاذق . فما قولك 
ني تأثير ضربه ني نفسبك . فکاني بالطرب يسکرها بنشوته ولعله 
يستهزأك فتقوم وترقص . فما الداعي مذين الانفعالين ؟ أيكون السيب 
کر ة قرع الطبل أو شد صوته أو حلته* ؟ هيهات . واتما السب 
هو ان" الطفل لا يراعي الازمنة . فتكون ضرباته“ سريعة أو بطيثة دون 
نظام ولا موازنة . اما الدقاق الماهر فهذا النظام هو قصارى بغيته 
يضرب ني ازمنة معلومة ضربات حامودة لا يقع فيها ادنى خحلل حى 
بصبح ضربه نصا وبصير له اسواً تأثير في نفك ان كنت سايم الوق . 
وعليه فنقول ان" ضّرّب الدقاق موزون او انه ذو ايقاع . 


1۹۳ نظرية الشعر ج٣‏ سم (١٣ا)‏ 


وايضاآ ما الفرق»-حفظك اللّهء بين الكلام المنثور والمنتاوم ؛ تقول 
ان" الكلام المنظوم يآتي مطابقاً لتفاعيل محدودة فیكون موزوتاً بكس 
الثاني الذي لا ضابط لترتيب حركاته وسكناته . احسنت ولكن انى 
ذه مطابقة التفاعيل ان تجعل الکلام فوزونا ؟ كيف وجدت ان تكرار 
لفظة , مفاعلین » ثناء او ثلاث أو رباع یشعر بوزن ؟ آلا تری ان 
مرجع ذلك الى الزمن ايضاً كما ني الامثلة السابقة . واي زمن ؟ زمن 
لفظ المحروف التحركة وزمن السكوت على اللعروف الساكنة . فان 
كانت هذه الازمنة متشابهة متناسبة كان الكلام موز وتا ذا ايقاع وآلا فلا. 

وهاك مثلا ثالث نأحذه عن فر الغناء . لا مخفاك ما بين الشعر 
والغناء من التناسب(١)‏ وذللك ليس من قبل الغناء لأن ني انشاد البيت 
لا يعت بحدة الصوت أو قله ولكن من قبيل الوزن . لان للنغمة 
دة أو زمانً و تشغله(۲) » أي تدوم فيه . وهذا الزمن بختلف فيكون 
تارة قصير المدّة وتارة طويلها وني كل ذلك درجات شتى . واتما 
يكون الغناء موزوناً اذا كانت ازمنة النغم حدودة في أدوار متساوية كما 
ني الشعر . ولبيان هذا الوزن « ينقر » اهل الطرب على آلة ني وقت الغناء 
كي يوني المخني الانغام حقنها من الطول أو القصر . وهذه هي فائدة 
النقتارات ني الغناء . والفرنج يداون على الوزن باشارة اليد أو العصا 
او پال يدعو :ہا قياس الغتاء ) métrronome‏ ) . 


- قال الحموي : اذا شرعت ني التأليف ( تأآليف الشعر ) تغن بالشعر فان الغناء 
مضمار ه الذي يجري فیه ( مقالات علم الادب ۱ : ۲۱۷ + ۲٠۸‏ ) 

۲ - ما نورده من الالفاظ والفقرات بين معكفين اخذناه من كتاب صفي الدين السابق 
ذکره . 
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هذه الامثال من شأنها ان تبن جلي ان الايقاع «رجعه الى الوزن 
وان للوزن ثلاثة اصول : ر الاول ) المداة . وهي بلالا غير حدودة 
تحتاج الى ما يعينها من اشارة أو قرع آلة . والاصل ( الثاني ) هو القرع 
لمدكور فيكون ني الإشي والرقص وضرب الارض بالرجل . وي 
دق الطبول والنقر باليد . وني الكلام قرع اللسان ني القم عند التطق 
بالحرف وي الغناء . اول النغمة . ويصح ني كل هذه الاحوال ان يدعى 
نقرة” على شبه ايقاع الغناء . 

وقد عرف الفارابى التقرات حيث قال : « التقرات اح القر عات 
الي تخيل غير منقسمة ۾ وقال ابض : « بدايات النغم ( أو صوت آحر ) 
الي تقع على أطراف الازمنة المسماة إناعات ( وقفات ) وتحدها في 
المسامع ( هي ) النقرات» فيظهر من ثم ان الثقرة « تنخيلل غير منقسمة » 
لا زمن هما فهي تي الزمن كالنقطة ني المكان عند اصحاب المنلسة . 
اما الاصل ر الفالث ) فهو تساوي الازمنة في الادوار اي انلك اذا 
اتفقت على عددٍ من التقرات وعينت الازمنة الي تتخللها فعليك 
ان تعيد هذا المجسوع كما هو بلا تشويش ني ترتيب الازمنة ولا زيادة 
ولا نقصان ني ماپا . واذا قسمت الزمن الى اجزاء حدودة ولم تخيال 
السامع ادوار كما قلنا فيكون التقر موزواً نوعاً لكثّه ليس بابقاع 
للدلوه من هذه الاطوار الي عليها فقط يتوقف الايقاع 

ودونك شکلا نرسمه لك ینن مع قولنا بجلاء . تری ني الڈكل 
الاول خحطاً متواصا اشرنا به الى المّة ورسمنا في الحط المد كور 
نقطاً منم لا تنقسم . فکما ان" نقطتین تحدٌان الطول كلك نقرتان 


14%۰ 


ت ہہ a‏ اط ي 
تدان الزمن . وجلنا الابعاد بين الط بنسبة الازمنة بين التقراٽ 
اي ان زمنین متساویین شا کلهہا خطان متساویان طولا : 


د _- سس ا ر مسا 
اسن ىم م ر ست نر mn‏ . . . . 


الشكل الاول 

فلتفترض ان المة س ي تنقسم الى از نة اب »> ب ح ەح 3د.. 
قياسانما حدودة بنسبة ٣و١و٠‏ ... الخ وان هذه الأزمنة دائماً متفاضلة 
فليس هتاك ايقاع 

اما اذا افترضنا عدداً معیتاً من النقرات ٤‏ مثلا | ب ح د تتخللها 
ثلالة ازمنة موزونة بنسبة ٣واو٣‏ م اعدنا هذه التقرات وازمنتها 
بارتيهها ومقاديرها مرَّة أو اكثر محيث تكون النقّرة الرابعة من ابلحملة 
الاولى عين النقرة الاولى من الحملة الثانية والتقرة الاحيرة من ابلحملة 
الثانية عين النتقرة الاولى من الحملة الثالثة وهلم جرا حصل ي نظام 
التقرات ادوار متساوية «١ب‏ ح د . «دهور» م و«ورطكل». 

فاذا ادرك القارىء ما سبق لا يصعب عليه ان يفهم التعريف الذي 
اتى به صفي الدين البغدادي حيث قال(١)‏ : « الايقاع (۲) هو جماعة 
نقرات تخل لها ازمنة علودة المقادير على نس واوضاع حصو صة 
بادوار متسوايات يدرك تساوي تللث الادوار ميزان الطبعم الا ۲ : 

- قد أطلقت لفظة الايقاع اولا على وزن الغناء واعلانه بالثقر . وقد حرجتها 
بمعى ما يدعوه اليونانف ( مص طار۸8 ) فاستعماتها في الشعر وألرقص ودق الطبول . 


1۹٦ 


ولا بس ان نزيدك من هذا القبيل فن كر لك شيتاً من اجناس 
الايقاج وانواعه . 

اعلم ان الأيقاع بختلف باخيلاف عدد الازمنة أو التقرات أو 
باحتلاف «قادير هاءه الازمنة أو بكلا الامرين معا . 

والايقاع على ضربين مو صل ومفصّل ولكليهما تقاسيم قال صفي 
الدين ( راجح نسخة باريس الو جه الثاني من الصفيحة ٠١‏ ) : « كل 
جماعة نقرات ان كان بينها ازمنة متساوية فان يسمى الايقاع الو صل 
وان كانت مفاضلة فانه يسسى الايقاع المفصّل » . 

فال اموصل انعر ات !۱ ب ح د ... ي الشكل الثاني فان ازمنة 
متساوية 


الشكل الاني 

ومثل ذلك ايض مشية العسكر وقطر اليزاب . وللموصل انواع 
بحسب الزمن | ب الفاصل بين نقراته فان كان الزمن يساوي واحداً 
اي اذا کان هو الوحدة امعخذة عيارا لقياس الازمنة قیل الموصل 
سریع ازج ؛ وان كان الزمن الفاصل ضعف الال قيل له « حفيف 
المزج » . وان كان ثلاثة اضعاف أو اربعة سي « خفيف ثقيل المزج » 
أو « ثقيل المزج » وقلما يزيد الزمن الفاصل نقرتين من أي ايقاع كان 
على اربعة أهزاج سريعة والا « لا ميزه القوة الناقة السمعية(ا) . 


رسالة اخوانث الفا ۹٦‏ 


14¥ 


اما الزمن المتخذ عيارآ أي الوحدة ( éانسن‏ )وهو ما سميناه 
« سريع المزج » فقد عرفو" بانه” المدأة الفاصلة بين حرفي السبب الثقيل 
« تن » اذا لفظ لفظاً متومطا آي بلا زيادة ني السرعة أو البطء أو 
ايضاً هو مدّة لفظ حرف متحرّك لفظاً متوسطاً ت ن ... الخ(۱) 
يُسمى ايضاً هذا الزمن الزمن الاول(۲) وعليه يكون قياس الحفيف تن 
وخفيف القيل نتن" والقيل اتن" ( عن" ) يقال ل الفاصلة 
الصغرى لان" الفاصلة الكبرى هي فعلتن" د ازمنة وهي كما قلت 
قليلة الاستمال(۳) وهاك جدول ني انواع الموصل : 

11۱1۱۱1۱0۱ 


تن تن تن الخ 


ج ازج مسد ج ن 


اب حدھورط 
YYYYY‏ 


ب ددهو 


YY Y 


حفيف ثقيل ازج سسس س . .تن نن تن الخ 
“ثد كالوتد المجموع في المروض 


(aP.kosegarten ) يبlرافلi‎ lly, J .A . L.C.345 et 346 راجح‎ ۹ 
٩٩ ۰ ٩٥ وإخوان الصفغا‎ - ۲۹ ۰ ۸ 
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£ ټ ٤£‏ 
ل اچ ا 
آ ب > د كالفاصلة الصغرى 
الشكل الثالث 

هذا في الموصّل . اما ني المغصّل فمثاله التقرات اب ح د ... كما 
وردت ني الشكل الأول فاتها يتخللها ازمنة متفاضلة ومجمل النقرات 
| ب ح ١‏ آو « دہ و الخ یسمی جدلة . والحملة مؤلفة امنا من 
نقرتین او من ثلاث أو من اربع ولك ثي ازمنتها المساواة وعدمها 
بشرط ان کون الزمن الفاصل بين جملتين اکبر من اي زمن کان من 
ازمنة ابمعملة . في المثل المد كور «ح د » هو اازمن الفاصل بين جملتين 
يساوي ۳ وهو اطول من زمبي اباملة ۲ و ١‏ . وهذه اقسام المفصّل : 

المفصّل الاول س د ی E EET‏ 

| ب" 

جملته” « اب ٠»‏ فيها قرتان وزن واحد وفيه اربعة انواع بمقتضى 
الزمن ١‏ ١ب‏ » « ا ب ٠‏ الخ الذي يساوي ١أو۲‏ أو٣‏ أو ٤‏ . 

لهل اقا سد اب ج E EEE SE‏ 

| ب ح ٦‏ ب حا 

جملت « | ب ح » فیها زمنان . وان کان الزمنان متساوبین کان 
المفصّل هأا « مصساوا » والا فهو « متفاضل » . وختلف ايضاً باختلاف 
الرزمنين . 

المفصّل الثااث س اا 


| ب ح د ب ح د 


۱4۹ 


جملته | ب ح د » فيها اربع نقرات وثلاثة ازمنة ويتنوع كالسابق 
ولكل هذه الانواع اسماء واصول ني تركيبها لأ افادة من ذكرها . 
وهذه احمل هي كالاجزاء ي بيت الشعر منها تتأف ادوار الايقاع 
وهي كثيرة اورد المولفون بعضاً منها . وني هذا القدر كفاية . 

وکأني بالقاریء يوقفني عند هنا ا لحد“ فيقول : ان ما وصفته عن 
تركيب الايقاع ي الغناء ولكن يا ترى أتؤدي معرفة ايقاع الغناء الى 
معرفة وزن الشعر وايقاعه ؟ جوابتا على هذا السؤال ان بين كلا 
الوزنين شبهاً عظيماً . قال صاحب الرسالة الرابعة من كتاب اخوان 
الصفا ( ص ٩۳‏ ) : « قوانين الموسيقى ماثلة لقوانين العروض » آه . 
وقد صرف کل اهتمامه ي ایضاح هذه المماثلة . قال ايضاً الفارابي 
( ص ١٦۳‏ ) « ان الاشعار ليس فيها مو صل اصلا » . فبتفيه الايقاع 
الموصّل اثبت للشعر ايقاعاً مفصلا وأدحل وزن الشعر ي حكم ايقاع 
الغناء . ولكن اذا كان ايقاع الشعر مفصلا“ فبرى اي نوع هو من 
المغصلات ؟ أو هل يمكن وجود ايقاعات مشتركة بين الغئاء والشعر . 
هذا سؤال لم ار جواباً عليه عند المروضيين وان كان لاحد قرائتا 
معرفة به واطلعنا عليه كتا له من الشاكرین . ولا يظتن ان ئي وسعي 
قطع المسألة انما مرادي الكلام عن بحر واحد ظهر لي ايقاعه“ . ولكن 
قبل بط الكلام ني هذا الشأن يقتضي علي تمهيد الطريق بو ضع تفصيلات 
آحری لاد ٠ن‏ ايرادها . 


Ye 


س 

قد مر بلك في المقالة السابقة ( ۹۳١‏ ) تعريف الايقاع عموماً وما له 
من حسن الوقع ني النفوس وكيف تقوم به حقيقة النظم وقلنا ايضاً ان 
عام العروض لا يطلعنا على ايقاعات الا بحر ولا باكر قط قياسات 
الازمنة وطرق تنسيقها اتما بكتفي باظهار الرتيب الذي يجب حفظه 
بين الاحرف الساكنة والمتحركة حى يتألف منها كلام يان سمعه . 
فكأنه“ بسط لنا ماد الايقاع وطوى صورته” . وقد رأينا ان الطريق الى 
كشف هذا الس ان نقابل بين الشعر والغناء لعلنا جد اتفاقاً بينهما في 
تأليف ايقاعهما ولذا ذكرنا بعت اصول الايتاع الغنائي فبقي عاينا 
ان نری مطابقته للشعر ان »کن . 

ولقد كان الامر تسهتل علينا جد لو فطن العروضينون بعد كلامهم 
عن اصول الايقاع الي هي كالاجزاء تركب منها الأدوار واوضحوا 
لنا تلك الاجزاء وشرحوا الأدوار بالتفصيل ليعرف من اي اصول 
يتألف كل دورمنها(ا) . ثم ما يزيد الصعوبة الحلاف المسمى مع 
مطابقة الاسماء . ليس للرمل مثلا صورة واحدة وقياس واحد عند 
المۇلفين . 

هذا واول ما يتحتّم البحث عنه" هنا طريقة العرب لقياس الازمنة 
في شعرهم . ولا كانت هذه الازمنة كما بيا هي ازمنة الحركات 
والسكنات اي ازمنة مقاطع الحروف يمكن تحويل المسألة الى هه : 
کیف تقاس المقاطح ي الشعر العربي .ا المقطم ( مabاآرە‏ ) فهو 


. م يذهل الفارابي عن هذا الأمر لكن النسخة الي ترجمها كسغارقن لاقصة‎ - ١ 
. م ي كلام الولف ابهام‎ 


کما جا× عند الاصولیین على نوعین : حرف مح حركة نحو i:‏ 
ندعوهٌ المقطع المتحرك » او حرفان ثانيها. سا کن وندعوه 3 امعطم 
ااساكن ۾ حو : « بل" ما » . وذلك وفتاً لايقاع الغتاء وفيه ايضاً 
النقر ات الح ركة والسا كنة(ا) . 

واعلم ان“ لقياس التاطع طريتتين : فلا ان تمتبر هدا متساوية . 
وامّا غير مشساوية . فان كانت التماطع متساوية رجع قياس“ مقاطعها 
ای ها لیس الا . فتتساوی جملتان زمناً اذا تساوی عدد مقاطعهها . 
و النظم ٤‏ هذه الطر يقةیدعی tion syllabique ) versiffca —. qsa‏ ( 
ومن هذا ابمنس الاظم الفرنسوي . 

مثال ذلك البحر المعروف عندهم بالاسکنلر ¢ ) vers alexandri‏ ( 
فهو عبارة عن ٠١‏ مقطعاً متساوياً تنقسم الى شطرين . 

C°6/taft /pen/ dant /'hor /reur/. d'u/ne /pro/fon/de/ nuit 

فلا فرق بين هذه المقاطع من حيث ازمنتها . 

اما المقاطع غير المعساوية فلا يلتفت فيها الى العدد بلى الى القياس 
و ینعی النظطم المبي علیها قیاسیًاً ( versification métrique‏ ( 
مثاله“ النظم عند قدماء اللاتين واليونان فان احذت مثلا البحر الآعي 
يدعونه سدس الاجزاء ( eتاغصمعمط‏ ) تجد ان مقاطمه قسمان 
سريعه (ا) وقياسها زمن واحد . وبطيثة ( - ) وقیاسها زمنان ثم ان 
كل بيت من البحر المد كور يتألف من ستة اجزاء مشساوية وكل جزء 


١‏ - قال الفارابي ( طبعة كسغارتن ص jo»‏ ( : و والنقرة الي تعقبها وقفة تسميها 
المرب و النقرة السا كنة » والي لا تعقبها وقفة ولكن يعقبها حركة الى نغمة أخرى يسمو نها 
م ألثقرة المعحركة »۾ 


من ثلاثة مقاطع بطيء . فسریعین (د د -) یدعونه اصبعاً ( ومهم ) 
فيكون البيت على هذا الشكل : 


(ہا) ناس | نا یاس | ن نتت | ن نت إن نت )نانا 


ويسةط مقطعه" الاير . ومجوز ني كل الاجزاء الا اللحامس يدل 
بطیثین ( ۴6«ه8۴ ) . وسبب جواز ذلك ان عدد ازمنة از تين 
( یہ ي ') و( س ) مع اختلاف عدد مقاطعھما تی ثابتاً لا پتغیر 
فهر بي الأول ١ + ١‏ + ۲ = 4 وني الثاني ۲ + ۲ =4 

واعلم اته جوز اتفاق عدد المقاطع واقيستها فيتولد جنس ثالث 
من النظم يجمع بين الطريتتين وهو اجدر بان يلح بالنظم القياسي . 

س 

فاذا ثيتت لديك هذه المقدّمات عن النظم المقطعي وعن النظم 
ت ِ & : .۰ ES‏ 5 
القياسي سألنا عن الشعر العربي أيدخل ني النوع الاول أو حقه إن 
ينظم ي النوع الثاني ؟ 

لاشك ان الشعر العربى ليس هو مقطعياً فط مثال ذالك هذان 
البيتان لابن الفارض 
پساسا کي جد آما من رحمة 

لأسير إلف لا يريد سراحا 

فاذا ذكر تكسم اميل کأننسي 
من طيب ذكركم سقيت الراحا 


°F 


فان مقاطع البيت الال تبلغ خمسة وعشرين عدا . اما البيت 
الثاني فعدد مقاطعه ميعة وعشرون . وكذللف تلف عدد المقاطع بين 
الشطرين الأوّلين والآنحر ين . فعم ان هأءا الاختلاف بين عدد المتحاطع 
لا يقع ني كل البحور ولفللك قلنا ان الشعر العريي ليس هو مقطعاً 
ر فقط » ولكن هذا بكفي لبيان قولنا إن المتاطع فيه لا تعد فقط بل 
تقاس ايضاً . ثم وجود التفاعيل ي النظم العربي يدل على ذالك صرحا . 
وزد عليه ما نقلناه سابقاً عن القارابي ( ص ٩٤١‏ ) ان الشعر العربي 
« لیس فيه ايقاع موصّل اصلاًّ» . 

فان كان للمقاطع في الشعر قياس تثرى ما هي الوسيلة الى معرفته ؟ 

اعلم ان ني تنويع المقاطع وتقسيمها الى متحركة وساكنة دليلا“ على 
ان ازمتتها تختلف وان ازمنة المقاطع الساكنة اطول من المتحركة 
لن الساكنة ( كلا وبل ) تاركب تي اللقيقة من مقطعين اوها متحرك 
ظاهرٌ محسوسها والثاني خضي" المحركة” مطبقها كالحرف المختلس عند 
الفرنج (#خاعس ماعلاو . والق" يقال ان الحرف الثاني لو لم 
يكن متحركاً بعض الركة لاستحال النطق به . 

وكأني بلث تقول أسلَم بان المقاطع الساكئة اطول من المتحركة 
ولكن هل للمقاطع الساكنة قياس" واحد وكذالث هل للمقاطع المتحركة 
قياس واحد وما هي النسبة بين القياسين . 

جيب ان تساوي الازمنة ني المقاطع الساكنة كما في المقاطع المعحركة 
ونسبة الاولى الى الثانية يظهر مما سبق ايراده“ عن الايقاع الغنائي(١)‏ 


. عن سريع الهزج وخفيفه‎ ) ٩4۱ راجع ما قیل سابقاً ( ص‎ - ١ 


چ۰ 


لالم لتا اقامرا مقطع « ت » مقام الزمن الأول سريع المزج ومقطع 
« تن » مقام الزمن الثاني خفيف المزج اعتبروا ني الواقع مقطع » تن » 
كضعفت و ٿث » 

ولكن أتصحٌ هذه القاعدة ني الشعر كما في الغناء ؟ أجيب اتها 
تصح ثي بعض البحور كالكامل ملا والوافر فان عددت التفاعيل 
الاصاية فيهما او الحوازاث الأنوسة وجدت عدد الازمنة متساوياً على 
حد" سوى . فالكامل مثلا“ تفاعيله الاصلية « متماعان » ست مات . 
فيها حمسة مقاطع للاثة منها سريعة « م تاع » تساوي ثلاثة ازمنة 
ومقطعان بطيئان يساويان اربعة ازمنة والمجموع ۷ ازمنة . فان بدلنا 
« متتفتاعان » با جوز فيها اي « مستفعلن » لم ختلف الازمنة 
باستقاط التقرة الثانية . وبقي ايقاع الشعر حكماً لان بقاء عدد الازمثة 
من الشروط اللازبة للايقاع الموزون . فلا بأس اذن من اقامة 
« معن » بدلا عن « متفاعالن' » وعدد ازمنة كليهما سبعة . 
وكذلاك أي الوافر يصح اقامة : « مفاعين"» عوضاً عن « مفاعلن؛ 
لتساوي عدد ازمنتهما مع الحتلاف عدد المقاطع . 

وان اعبرض عاينا احد إن متفاعلن" ومفاعلتن' » يدخحل 
عليهما زحافات أحر فتصيران ملا“ « مفاعلن" ومفلتعالن »› 
فیختلف عدد الازمنة ي البيت يدخحوطما . اجينا ان هذه الزحافات 
غير مأنوسة نحسبها ضرباً من الشذوذ او بالاحرى من الحلّل . 

ولکن إن صح القول ني الغالب عن بعض البحور ليس الامر كذلك 
I‏ 
مرات يبلغ عدد ازمنته ٤۸‏ زمتاً . کته جوز بي تفاعيلر «مقاعانن'» 
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بدلا من و مستقعلن » . و وفع » بدلا من « فاعلن' » 
بسقوط زمن من كل جزء . فتخعلف الازمنة ويتلاشى الايقاع وهذا 
حل" فادح . فما قول ؟ أنكون القاعدة فاسدة مطلقاً ؟ كلا وقد رأيناها 
صحيحة على الخالب ثي الوافر والكامل(١)‏ . هل نقول ان" العوب م 
يبالوا ثل هذا الحلل ؟ لا لم ري فاننا لا نبلم بجا يالب الشعر العربي 
رونقه مح ما تعرفه من سلامة ذوق الاقلمين . 

م كيف بقبل الەقل ان العرب اجازوا في شعرهم مالم جيزوه 
قط ثي اوزان الغناء . قال صاحب الرسالة الشرقية ني اول مقالته 
الامسة عن الايقاع : « اذا ازدادت نقرات احدى الحملتين على الاخرى 
ولو بفقرة ( أو زمن ) فانه ييل ني النفس حروجاً عن اعتدال الوزن 
فلا تقيله“ النفس فكيف بثماني فقرات أو ازمنة(۲) . فبقي قول آلحر 
وهو ان القاعدة مح صحتها ليست بكاملة وان بين المقاطع المتحركة 
والساكلة نسب غير الي ذكرناها . فيقّضى علينا البحث عنها . 


# * ¥ 


(Gnyand) قد حاول بعض العلماء ما اللستشر قين مشل غوبار‎ )١( 
وهرتمن («صە ا٣د 4 حل هذا الشکل وسنورد ان شاء اللہ رایہم ف‎ 
, مغالة آخرى‎ 


(۲) اطلب المجلة الاسيوية (292 .م بل , 1891 .4 .3) قال أيضا صناحب 
الرسالة الشرقية : « وبين الشعر والايقاع ( ايقاح الغناء ) تناسب من وجه فان كير أ من له 
ذهن وقاد وسر عة هجوم على ادراك القائق ينشد البيت منصوفاً (؟) بل مكسورا ولا پيجسن 
به وذاك اما بحسب اعتياد او بحسب فقص ي الطبيمة أو نسب آعر . كذك الايقاع فانا نجد 
كير من له ذهن وقاد وفهم ثاةب ورياضة وافرة في اصناف علوم شى تتحرك اعضاقه عند 
سماع الايقاع على هيئة غير موزولة » . فيظهر من ثم أن البعض يحسنون انشاد البيت 
فيوفون المواقع مها من الأز.نة حلاف غیز هم من يسیئون الإنشاد يعدم مراعاتم! . 


۲° 


EE 

من جملة الايقاعات الي اوردها صفي اإدين البغدادي ي رسالته 
الشرقية دور غنائي يسى الرمل هذه احدى صوره . : 

قعلاتن' قعلدئن ثم عادر 
11 

فتكون جملة هذه الازمنة ٠١‏ زم . ثم في الشعر ايضاً محر يقال 
ل الرمل بأتي مجرؤه على هذه الصورة عينها : « قعلان" فعلان'» 
بعد دحول الزحافات ال أنوسة عايه فلا ری ا اقول ان لدور 
الرمل في الغناء ولبحر الرمل ني الشعر ايقاعاً واحداً . ولنا في شهادة 
الصبّان(۲) ما يويد هذه النتيجة فان" قال في كلامه عن اصل تسمية 
بحر الرمل انه دعي بلك « لان“ الرمل هو نوع من الغناء خرج على هذا 
الوزن » يريد وزن الرمل الشعري : 

فاذا ثبت ان للرمل ني الشعر والغناء وزناً واحداً يمكننا ان نعرف 
ازمنة المقاطع ني الرمل الشعري اعي انها تتوالى على هذه الصورة : 


YoYo F11 


فترى ان ازمنة كل جرء تة . 


- کنا اشرنا ني آول مقالتنا إلى الزمن خط مستقع وإلى النقرات بنقط ولكتا ا 
بالاختصار اهملنا هته اللطو ط وكثينا عن الأزمنة ومقاديرها بالا عداد . وكذاك کان پچي 


ايضاً تي آحر كل دور رم آول نقرة من الدور التالي لن تحدید کل زمن يقتضي نقرتین . 
فضر بنا عن رسمها صفحاً وأعتبراها مقدرة . 


٠١ه راجع شرح الصبان على منظوته تي العروض ص‎ - ٣ 
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لكن الكل يعلمون ان « قاعلا تن وفعلائن' )١(‏ تقومان مقام 
١‏ فقعلائن" » فيجب اذن وفقاً لا قد”ّمنا عن ضرورة تساوي الازمنة 
في الاجزاء ان يكون قياس كل" من « فاعلاتن وفعلاتن" ٠‏ ستة 
ازمنة ايضاً . ولكن كيف نقسم هذه الازمنة الستة بين مقاطع كل جزء . 
اما فعلاتن" فوجه تقسیمه ظاهر : 
۰ = اازمتة 
ا٠ا‏ فاعلائن فانه“ على حسب القياس السابق يساوي مبعة ازمنة 
فتكون زيادة زمن ني ابحزء خلا لاميما اذا قكرّر ني البيت كما مر . 
وعايه فطلبنا قياساً آنحر حل" المشكل فنقول : اذا تأملنا كيف نولت : 
فعلاتن ۲۰۲۰۱۰۱۰ 
الى : فعلاتن' ۲۰۲۲۰۰ 
رأينا ان النقرة الثانية من الاصل سقطت والحملط زمنها بالزمن 
الاول فصارا زمتاً واحداً طويلا يساوي زمنين . الا انه بمكن وجود 
حالة ثالفة للقرة الثانية وزمنها تتوسط بين الحالتين الاوليين وذلك بان 
تلبت تلك التقرة الثانية مع تنقيل الزمن الذي قبلها وتخفيف الزمن 
لذي بمدعا فيضير الأرل ماربا زعا نضا واظان تش زمن : 


فاعلا تن 
Y۱‏ 


)۱۰۲١٠٠۲٠١ ( وم اذکر و فاعلات » مع كون أزمتته سعة ايضاً وذاك لان قجرله‎ - ١ 
. تلغة قغير رنة الايقاع ولتك أهمل استعماله‎ 


°۸ 


وبهذه الصفة تساوى ازمنة فعلاتن وف لاتن وفاعلاتن . وعليه 
فتکون المقاطع الحتحركة على قسمين قياس الاول زم" تام وقیاس 
الثاني نصف زمن . وكذلك المقاطع الساكنة نوعان نوع قياسه زمنان 
ونوع "قياس زمن ونصف زمن . 


ز٨ن‏ زمن 
١‏ سریع ۲ بطيء 
ت= ۱/۲ اسرع ۲ اطا 


وهذه الاقيسة كافية لبيان تساوي الازهنة ليس فقط ني اجزاء الرمل 
لكن ني اجزاء بقية الامحر الهم“ ما كان منها مأنوس الاستعمال . 

ولا حاجة الى تبيه الا دباء ان رأينا هذارا) لا ل قوق اللفظ 
لان المقاطح المتتحركةاسرع من الساكنة . ولا بدع لان تساويهما بالطول 
عيبأً(۲) . ام كون المتحركة سريعة فأسرع والساكنة بطيثة فأبطاً 
فهو امر طبيعي بل عكسه اصعب لأاك لو حاولت لفظ المقاطع المتح ركة 
كلها بزمن واحد لا استطعت ذلك الا بالاحتراز والتآني ولنا في اقوال 


- وهذا الرآي قد سبق إليه من اعمل النظر تي تظم اللاتين واليونان . فانهم لا 
عشوا عن اليحر المروف عندحم بام ( #»ونطسهة ) الني تأتي اجزاؤء مزدوجة 
۲١٠۰۲۰۱۰ (‏ ) مثل مغاعان عتدنا ) وجدوا أن المقطع الأول يجوز ابداله عقطع بطيء . 
فرآوا ان هذا التغيير يىخل بالوزن ما م يقل ان نف المقطع الثاني نزع عنه ليضاف إلى الأول 
فصار . ۲/ ۱/۲۰۱۱ ۲١٠١۱‏ (كمستفعلن . عندنا ) وهو عين قولنا في الشعر العربي 
( داج 

۲ س وهنا كير ي الانشاد فان المنشدين مراعاة الوزن يجعلون المتحرك كالساكن 
فيلغظون ما چاء على ۾ مقاعلن ۾ كانه على « مستفعلن » . 


۲۰۹ نظرية الشعرج ۳¬ ۴ (14( 


المؤلفين الاقدمين ما يژيد قولنا هذا عن وجود زمن متوسط بين 
متوسط بين الزمن الاول = ١‏ سريع المزج والزمن الثاني = ۲ خفيف 
ازج . قال الفارابي بعد ذكره الايقاعات الموصولة الي يلي نقراها 
وقفات () : 

« اما امو صولات الي لا تعقب نقرانما وقفات فهي صنفان احدهما 
هو الذي يعقب نقرانما اسرع لقلة بين نقرتين ( وهو الزمن الأول ) 
والثاني هو الذي يعقب نقر انها حركات « ابطاً من اسرع نقلة تمكن بينهما » 
( يريد ابطاً من الزمن الاول ) ١‏ واسرع من نقلة تتعدد منها وقفة بعد 
نقرة » ( اي اسرع من الزمن الثاني ) . وهنا الثاني « متوسط » في زمان 
لحف الموصولات ( وهو الزمن الاول ) وبين السادس من ذوات 
الوقفات(۲) ( يريد الزمن الاي ) ٠‏ . 

فیظهر صریاً من هذا القول انه يوجد وزن قیاسه متوسط بين 
۱و۲ أي ٠/۲‏ . فان كان الامر كلك ثي ايقاع الغناء فما المانع من قبول 
زمن متوسط ي ایقاع الشعر تقاس به اياطع وان كانت ساكنة . 

وام الزمن الاسرع فلا حاجة الى ايضاح امكانه فهو ظاهر كما 
مر بك وعلى هذا المبدأً بى العرب قوم عن الروم والاشمام والاختلاس »> 

( فائدتان ) يظهر مما سبق : اول ان الطريقة لمعرفة الادوار 
الشعرية بمكن الوقوف عليها إعمعرفة ما جاء من اشباهها ني الادوار 

. من طبعة كسغارتن‎ 14١4 راجم الصفحة‎ - ١ 


۲ - اطلب ايضاً ما يقوله الفارابي ي هذا المعی ( ص ٠۲۹‏ ) وني باب التمخير 
( ص ۱۷۵ ) وراچع أيضاً رسالة احوان الصفا في الموسیقی ( ص ۹۰ ) 


° 


الغنائية . فترى مثل ان“ الدور الثقيل الاول عند صفي الدين البخدادي 
E‏ 
Ye NN TN‏ 
فاذا قاباناه بمجزؤ البسيط مع ما جوز فيه من الزحافات وجدنا بين 
الايقاعين تشاباً لا نظن وقع على سبيل الاتفاق ليس الا . 
وكذلاك اورد صفي الدین دوراً آخر مرکباً من ۱١‏ ازمتاً يدعوه" 
E a‏ 
Ve Yee Yelle Yelle‏ 


وهو کما تری نفس الحبب من محر المقداراك يصح هنا ي 
قعان" ۾ ما قلناه عن «فعلاتن ۾ اع ان فعلن' تبدل بفاعان“ 
ا کا یدل فعلاشن وا وي 
الازمنة في المحالثين (ا) . 

ثانا ان التفاعيل الي يدعوها العروضيون اجزاء اصايّة لا يصح 
فيها هذا الامم ال نظرياً من باب الاصطلاح . واماً كوا اصلية 

من اصل وضعها فذلك لا يمكن القع به جز . ولقد تبيلن لك من قولنا 
ني حر الرمل ان اصله ا «فاعلاتن' ». 
وليس هتا مناقضاً لقول الحليل واضع فن فن العروض لان“ هذا الامام 
كاقت غايته” ني اتخاذ هذه الاجزاء ان ينهج طريقاً سهلة لتعلم صناعة 


| - ويصح عن فعلن ما سيآتي عن النبرة وموضعها من فعلاتن لأن و الرمل كالكبب » كما 
قال ذاك ابن السکیت ي تهذیب الالفاظ ( س ۲۹۰ ) 
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النظم وا لفظها وتقرياً لوردها فجعل هذه التفاعيل اصولا 
واعتبر التغييرات الواقعة فيها كزحافات منها مأنوسة ومنها غير مأنوسة . 
لکت فصل بکون هله اسفاعيل هي الاوزان « الأولى » الي وضعها 
الشعراء قبلهٌ وفرًعوا منها باز حافات بقة الاجزاء . ومن ارتأوا هذا 
الرأي قبلنا العلامة دي ساي المستشرق الشهير ني كتاب العروض الذي 
جعلهٴ ني آنحر غرامطيقه . ولذلاك لم نتخذ دواثر انعروض اساسا لبحثنا 
عن حقيقة الايقاع . 
م ۵ س 

بقي علينا تة كلامنا عن الايقاع ان نضيف اليد E‏ 
الفرنج و الزمن القوي ۲ ( ( ٤٣0؟‏ 28 ,كداعة) ) ووجه تسميته 
بذلك بترتب على ما مر بك من أن الايقاح جملة ازمنة متناسبة حدودة 
بالنقر تتعاقب باداوار متساوية فلا بد للسامع ان يز هذه الادوار 
بسهولة ولذلك اعتادوا ان ينقروا نقرة اشد ي اواثل الادوار فسموا 
زمن هذه التقرة الاولى « الزمن القوي () ٠‏ . 

والزمن القوي لا يختص“ٌ بايقاع الغناء فقط بل يكون ني ايقاع الشحر 
ايض فان المنشد يشدّد المقطع الذي يقع عليه هذا الزمن القوي وهذا 
التشديد يدعو اغرنج ) ) (arceent mêtrique‏ ( توافقه عندنا 
لفظة و التبرة(۲) » . ففي الوزن اللاتيي واليوناني القديم الذي ذ كرناه 
المسدس ر TE‏ ات على اوائل‌الاجزاء 


| - وارتأى بعضهم ان الزمن القوي عند الاقدمين کان تي آحر کل دور . 

۲ - العرة ي استعمال القراء والمغنين رفع ألصوت على احد مقاطع الكلمة . ولا كان 
تشديد الصوت ني الفظ يردي إلى ارتفاعه في الغالب اصطلحنا على هذه االفظة ولو ودنا 
لفظة أحرى عند الأقدمين لاستعملناها إلا انا تقف في تاليفهم على ذكر هذا الباب اليتة . 
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فما ونا في الشعر العربي هل بلحمله ايض ازمنة قوية ؟ هل لقاطع 
تفاعيله_ ثبرات ؟ آقر بكل" سذاجة اني لم ار هذا الامر ذكراً في 
لفات الي احذت عنهارا) . لعل العرب لم يحتاجوا الى هذه النقرة 
القوية للتمييز بين ادوار ايقاعانہم لها تنتهي بفواصل اطول من 
الازمنة الواقعة بين نقرات الحملة فيسهل على السامع ادراك اوائلها ؟ 
لكي لا ارى هذا كافياً لنفي الامر مع کونه طبیعیاً تبره کل یوم 
الغناء والرمر والدّق على الطبل والرقص . أو ليس الاحرى ان يقال 
انهم سکتوا عن لكارة شيوعه بینهم(۲) . 

فهيًّا بنا اذن نسعى وراء المطلوب . ولا تقل ان هذه النبرات تقع 
ني اوائل الادوار وانت لا تعلم اي التقرات هي الأولى . فان الرمل 
مثا ورد عند صفي الدين على صور محتلفة من حيث التجزئة كما ترى . 


1 ا تن فعس راو تعن م فتعلن )۲۰٠٠٠٠٠۲٠٠الخ‏ 
٢‏ ص لان ت لاتن ال 


۳ - وباسقاط بعض النقرات ٠٤٤۲١۲١١ ٠‏ لخ 


١‏ - النقرات عند المحدثين عل" نوعينآو تك » و « دم ۾ لكن النقرة القوية تقع عل كل 
منهما على سحد سوى . ثم ان بعض ايقاعات الغنين يتوالى بها ضرب الك دون ابطاء وهنا 
لا يمح ني النقرات القوية اذ لا بد لحا من ازمئة أو نقرات خفيفة تنخللها . 

٣‏ - ورد تي الأغافي ( طبعة مصر ۲ : ۲٠‏ ) عن ماك بن آبي سمح قال و إني سألت 
یوما ابن سریج عن قول الناس فلان یصیب وفلان یخلیء وفلان بحسن وفلان يسيء فقال : 
الملصيب المحسن من المغنين هو الذي يشيع الالان وملا الانفاس ويعدل الأوزان ويفخم 
الالقاظ ويعرف الصوابوريقيم الاعر اب ويستوني النغم الطوال وسن مقاطع النغم القصار 
ويصيب اجئاس الايقاع وعختلس مواقع النبر ات ویستوني ما يشا كلها في الضر ب من النقرات . 
فعرضست ما قال على عبد فقال : لو جاء الغتاء قرآن ما جاء إلا هكذا » . قلنا فيظهر من هذه 
الرواية ان كلمة و ثيرة » مرجمها إلى الايقاح . فلم لا يكون اذن ممثاها ما أردتا فقا " 
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فترى من الشكل الال والاني ان" بدء النشر بختلف ولا بأسمن 
ذلك لأنك اذا واصلت التقر لا تلبث الادوار ان تتوالى كما هي 
بتمامها فلا يتغيّر اذن الايقاع )١(‏ . ورأي الفارابي أن لا يبتدىء الناقر 
من اول الدور کي يخيل السام تعلاً بجا سبق ( راجع قول في طبعة 
کسغارتن ص ۱١١‏ ) . وعليه فلا يسعنا القول اي نقرة هي اول الدور 
من محرد وقوفنا على قياسات الازمنة وتنظيمها . ولكن اذا ما قابلنا 
الشكل الثالث مع الاوّل لعلنا نتدي الى الصواب فان“ النقر فيهما يبتدىء 
بالزمن عينه ولكن تلف الثالث عن الاول بسقوط النقرة الثالثة واللحامسة 
والسابعة والثامنة من الشكل الاول. آم إذاّتأمنا الشكل الاوّل او الثاني 
رأينا ان الدور يتألّف من دورين متساويين اعبي انك تجد بعد اريع 
نقرات او اربعة ازمنة متوالية اية كانت اربعة ازمنة الحرى هي عين 
الاولى الخ . ولذلك قالوا ني استعمال التفاعيل « مفتعلن مفتعلن '» 
او فقعلاتن مرتین . وعليه پمکننا القول وقتا لا ذکرنامُ عن النقرة 
القويّة والتبرة الي توافقها في لفظ التفعيل ان“ في كل اربع نقرات 


۱ - ومن تم ترى إنه من المىكن وقوع اخثلاف في الابحر دون اختلاف الايقاع . 
وها ما اراده العروضيون بوضعهم دو اثر فن العروض فان لكل دائرة إيقاعاً واحداً يشمل 
عدة امحر على حسب عدد النقرات . قال القديس اغوسطينوس ني تأليفه عن الموسيقى (4 ۴) : 
« كل حر ايقاع و ليس كل ايقاع مرآ » لن ال ت اواو محد عددها و إما البحر فائه 
يتضمن عدداً معلوماً من هذه الادوار ولذاك سماء القدماء ¥8007 و ترجمه القديس المد كور 
بلفظة مقعمعصة أرعتعمعص أي قياس . وعليه فيتضح لك أن الرمل ملا ومجزؤه أيقاع 
واحد لاما لا عختلفان إلا بعدد الاجزاء وكذاك لا تختلف الايقاعات الآتية لتساوي ازمتها : 

فعلاتن فعلاتن فعلاتن ... الخ 
- مفاعيل مفاعيل مشاعيل ... الخ 
مستقعل مستفعل مستفعل ... الخ 
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نقرة" قوية او ي جزء مثل مفتعلن' نبرة ولا يتير مطلةا عل" ذلاك 
« الزمن القوي » او تلك النبرة في الىزء اعي ائه اذا وقع على مقطع 
« مف » من مفتعلن' ني اول جملة بقع عليها دائماً في بقيّة الاجزاء 
لأن كل" هذه احمل متساوية فيكون بين النبرة والنبرة بعد ٠‏ ازمنة . 
فینتج من کلامنا ان ي کل دور من الرمل نبرتين بعدهما عن 
بعضهما > ازمنة . فان كان الامر كذللك وجب وجود هاتين النقرتين 
تي الضرب مقتضى الشكل الثالث لانه من جهة لا مختلف عن الاوّل 
اللا بسقوط بعض التقرات ومن جهة اخرى ل تسقط فيه النبرتان 
لعظم شأنهما وهما كمحور الضرب ني الايقاع . والحال ليس بين 
النقر الباقية في الشكل الثالث الا النقرتان الثانية والرابعة اللتان بيتهما 
ستة ازمنة اذا هما النقرتان القويتان يناسبهما ني التفاعيل التاء في 
« مفلتعلن » والفاء ني « قعلاّتن » فالنبرة تكون اذن على هذين 
الحرفین . وان انشدت بيتاً يركب من فعلاّ تن" كما قي الرمل فينبغي 
تبر الصوت على اول كل" جزء من )١(‏ مع مراعاة ازمنة المقاطع كما 
قلنا . مثال ذلك : 
رب[ رکب ]قدأناحوا] [ حولنا ] [یشربونا] [خمربالاء] 7 الز لال[ 
وقد اشر تا الى النبرة بعلامة ( ) فوق القطع الذي « زمه قوي» . 
اما النقطة ني آحر الشطر فهي عبارة عن سكوت يساوي زمنين . 
ولزن انكرت أععار في ايفام كال غ ر . 
من شأن الثبرة اط تمد الصوت غالباً . و لعل ذلك هو الداعي لابدال فعلاتن بفاعلاتن 
e ٤‏ قايلنا هذا الايقاع بالاوزان الشائعة ني الغناء الفرنجي وجدنا أنه هو الوزن 
السى عندهم بالثلث( 8وا 3 2 ممص ).لآن سريع المزج عندهم بابة مايدعونه 
ceroche )‏ ( 
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هذا وكان بود ”نا ان نؤيد قولنا عن حقيقة وزن الرّمل وخصوصا 
من حيث النبرة بشواهد من الالحان العربيّة القدعة الشائعة حى الآن 
في المشرق فلا شك ان قسماً عظيماً منها يتداوله" ارباب الصناعة بل 
جمهور الشعب(ا) . واننا لا نيس من بلوغ اربنا اذا ما الم حضرة 
الاب كولنجت الدروس الي باشرها عن فن الموسيقى بين العرب . 
وما يضمن لنا نجاح مسعاه" طول باعه في العلوم الموسيقية مع معرفتهِ 
لعادات الشرقيين وآدايہم . ار شدنا الله وایاهٴ الى کل قول صواب . 

خليل اده اليسوعي 
المصدر : المشرق - بيروت ج ۳ | سنة ۱۹۰١‏ 


١‏ س إن محرفة اللداء القدع تؤدي بنا إلى معرفة إيقاع الرجز . ورد یي کتاب الأغاقي 
(اطبعة مصر ۲ : ۱۹۲ ) « ... ما تقولون ني و الرجز يعني الداء ۽ . قالوا: لابآس به 
عدا . قال : قما الفرق بيه ودين الخناء n.‏ الخ ۾ . وجاء مغل ذلك في مروج الذهب 
المسعودي ( طبعة باریس ۸ : ٩۲‏ ) في جملة قول عبد الله بن حر داذيه الخليفة المعتمد . 
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E E 
جوهر الشعر‎ 
ابراهيم الموبلحي‎ 


111 - 1 


عضي القرون والدهور والتاس بقولون الشعر وينشدونه ويسمونه 
ویشرحونه وینقدونه ؛ وهم مذاهب شی ني تعریقه › فاذا بحث الباحث 
في أقوالمم لم يقف منها على تعريف الشعر ترتاح إليه نفسه . والباحثون 
المدققون ينظرون إلى الشعر وتأثير وقعه ني النفس من وجهين من حيث 
هو کلام موزون ومن حيث هو حالة من حالات النفس . 

أما الوزن فهو تأليف عدة أصوات على مط تحس بها الاذن صوتاً 
أثر صوت حى إذا انت على الاير منها أوها واستخلصت من هذا 
التأليف وحدة تلتطقها دفعة واحدة وهو ما يسمونه ثي عرف الموسيقيون 
بالتنسيتق والانسجام وهو في تأليف الاصوات لحاسة الاذن إاثل التعادل 
والتوافتق بين أشكال الاجسام لمحاسة البصر فالييت الموزون ظرف 
موسيقي ني الشعر كقصبة النافخ في الات الطرب . 

وأما من حيث هو حالة من حالات النفس فنقول إن ي النفس 
مسعحة علوية هي الحمال والبهاء الباطني تظهر عليها عند صفاء النفس 


نغر المقال المرة الأول ني جريدة مصياح الشرق تاریخ ۱۹۰۱/۱/4 بعنوان : 


وخلوها من شوائثب الاكدار. لا كان ذلك لا ینتاہا إلا را بعد حین 
ظننته شيناً طارتاً عليها من اللحارج فلهذا نسب القدماء جلي ذلك البهاء 
والحمال إلى أرواح أخحرى ترج بالنفس . فكان شعراء اليونانيين 
الروماتيين يسمو ما ر( اأوز ) ( كمصط ع1 ) ويفسر وما بالمة الشعر 
وطالا كانوا يستدعونما عند إرادة قول الشعروهذا ( هومير ) » و(أزيوت) 
و( سیمونید ) و( سفوکل ) و( آوریبید ) و( فرجیل ) و ( لکریس ) 
و( هوراس ) كلهم ينادون تلك الآلة ويستعينون بها على زعمهم في 
مطالع قصائدهم کما تراه ئي شعرهم ۔ 
ومذهب العرب ني أن لكل شاعر شيطاتاً يلقى اليه الشعر مذهب 
مشهور والشعراء كافة عليه » قال بعضهم : 
إني ولو كنت صغير الس 
وكان في العين بو علي 
فان شيطاني مير الجن 
يذهب بي في الشعر كل فن 
وقال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم : 
إذا مها ترعرع فينا الغلام 
فا آن ب قال ل من هة 
إذا لم يسد قبل شد الازار 
فثلك فنا الذي لا هوه 
ولي صاحب من بني الشيصبان 
فطوراً أق-ول وطوراً هوه 
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وکانوا پزعمون آن اسم شیطان الأعشی ( مسحل ) واسم شیطان 
المخيل ( عمرو ) قال الأعشى : 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا هم 
جهنام جدعاً للهجين النمم 
وقال آخحر : 
ق كان س اررق فدرة 
وسا كان فنا شل فحل للخل 
ولا في القوافغي مثل عمرو وشیخه 
ولا بعد عمرو شاعر مشل مسحل 
وقال أبو النجم : 
إني وكلل شاعر من البشر 
شيطانه أشى وشيطاني ذكکر 
وأنشد بعضهم لبعض الرجاز : 
إن الشياطين أتوني أربعسة 
في غلس اليل وفيهم زوبعة 
وقال الفرزدق يصف قصبدة له : 
كالما اللاهب العقيان حبرها 
لسان أشعر خلق الله شيطانا 
فاذا تجلى جماح الروح في الانسان وصفت نفسه وكانت متلئة من 
قبل بأطراف المعارف والفنون مطلعة على التواريخ والحوادث والقصص 
والمحاضرات والنكات وبداثع المشاهد الطبيعية والصناعية وكان لما من 
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التجارب نصيب وافر وكان ا وقوف على مختلف الطباع والاخحلاق 
فاضت منها المعاني البديعة فاذا وضعها تي الالفاظ المحكمة الي لاتطول 
المعنى ولاتقصر عنه فأفرغها ثي قالب الوزن اجتمع حسن العنى مع 
انسجام اللفظ ني انسجام الوزن فذلك هو بيت الشعر . 

والشعر هو إإظهار ماخضي من المحقاقق المعنوية وتوضيحها السامع 
بجليها عليه بوجوه مختلفة وتجديد ماأخحلق تكرار النظر اليه بهاءه من 
المو.جودات كما قال امرة القيس في وصف الأسنة الي يراها الانسان 
کل ساعة » ومسنونة زرق کأنیاب آغوال « فکساها کساء قشییا 
من التأثير وجعل لبهائها ي النفس ساطاناً جديدا . ولو خيرت الحقيقة أن 
تشرف على الناس من أجمل مکان )ا اخحتارت إلا أن تشرف عليهم من 
بيت الشعر . 
الحسن يظهر في شيئين رونشه 

بيت من الشعر أو بيت من الشعر 

وعلى ذلك فالشعر موجود في غريزة كل إنسان وكل إنسان شاعر 
وليس كل ناظم شاعر؟ ويوجد الشعر ي المنثور كما يوجد قي المنظوم إذا 
نشا عنه تأثر ي التفس ومثل ذلك مانراه من الشعر في كلام البدوي 
وقد ستل عن مقدار غرامه بصاحبته فقال ( إي لأرى القمر على جدارها 
أحسن مته على جدران الناس ) وكقول الآلحر ( مازلت أريها القمر 
حقى إذا غاب أرتنيه ) وكما تراه في قصة محمود الغزتوي وقد قتح بلدا 
فجاء هلها يطلبون منه أن لاإيكسر أصنامهم وعرضوا عليه إلا عظيما 
فاستشار بض خاصته فاشاروا علیاه أن یبیعها منهم إلا واحداً قال له : 


° 


( أتريد أن يقال بعدك إن إ براهيم عليه السلام كاسر الاصنام ومحمود 
بائع الاصنام ) ففعلت هذه الكلمة في نفسه فعلا رفض به ماكان محتاجاً 
إ ليه من تلك الكنوز الي عرضوها عليه . 

ومن الموزون مالي بشعر كما نراء في كثير من القصائد الي يقيد 
فيها أربابها أافاظاً بقيود الوزن فيصغون ذلك الظرف الموسيقي مايذهب 
بحسن انسجامه کما یتوضح ذلك جلا ي أشعار المتون الي ربطوا 
بها قواعد العاوم بالوزن ايسهل حفظها وسواها من نظم الشعراء الدين 
لم يكمل الاستعداد تي نفوسهم 'سطان الشعر . 


٠‏ محمد الموبلحي 


e 


المصدر : مارات المنفلوطي - ۱١41١‏ . 
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¥ 
الشعراء المحافظون 
والشعراء العصريون 
نجیب شاهین 


۱9۷ 4710 


يظهر ان الشعراء آنحر من يفكر ي خاع القديم الحلق والتربي بالحديد 
ذي الطلاوة . فمن كل زمرة الشعراء والمتشاعرين الذين ينظمون الشعر 
أو يدعون النظم لاتكاد ترى واحدا ثي المئة يحاول مجاراة العصر ونبذ 
القديم واقتياس ابلحديد وتقليد الشعراء العصريين من الامم الاخرى . 
والسيب ني ذلك اقتصار شعرائنا على درس الشعر العربلي وعدم الاحتفال 
بدرس الشعر الاجنبي اما لانهم يجهلون اللغات الاجنبية أو لانهم يزدرون 
الشعر الاجتبي ويحسبون ان الاهات الشعر لاتوحي به الا اليهم وان 
ماينظمه الشعراء الاجانب نفاية وسفسفة حتى كأنه المقصود بقول أبي 
الطيب حيث قال : 
ان بعضاً من القريض هذاء" 
ليس شيشا وبعضه احكام 
مته ماقجلب اليراعة والفضل ومنه مايجلب البرسام 
ومن الغريب ان مزية نظم الشعر العربلي ابلحيد واتقان اللغات الاجنبية 
لابلتقيان في شخص واحد أو قلما بلتقيان فکانهما ضرتان أو ضدان 
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لايجمعان أو كأن الاهات الشعر لاتوحي به الا إلى الذين لايعرفون لغث 
اجنبية غيرة منها على شرف اللغة العربية . ومن حرج عن ذلك فشاد 
لايبني عليه حكم كالشاعر احمد بك شوتي فانه شاعر عربي وعارف لغة 
اجنبية وديوانه شاهد له بمقدرته على تقليد الشعراء الغربيين وخصوصا 
مانظمه على السنة المحيوانات حاذيا في ذلك حذو لافونتين وغبره»ءوقد 
اغتدمت فرصة تدريسي في المدرسة الكلية ببيروت السنة الماضية فكنت 
اعلم التلامذة القصائد المذ كورة غيباً على كره بعضهم نها جهلا ولو عد 
الشعر اء المحافظون نظم صاحبها هما وتعليمي اياها مروقاً من مبادىء حز بهم 
کما سمعته من افواه بعضهم . 

نشرتم لي ني المقطم بعض قصيدة في مقالة من ساسلة مقالات بعنوان 
م هنا وهناك » . وقد اقتر حت على السادة الشعراء اكماها فحاءي كتاب 
من شاعر مجید صدیتق قال فيه انه آنحذ ني تلبية طلبي ولکنه رای ان 
يوجه خحاطري إلى مصراع ني قصيدني وينتقد علي المعنى التضمن فيه . 
اما البيت فهو : 


ولور وخحفة والتفقات 
ّ ا e‏ في بستادٍ 
وملخص الانتقاد اني لو جعلت الظباء تمرح في واد أو كثيب أو 
منعرج أو منعطف أو على هضبة أو اكمة اكان ذلك اوجه لاننا لم نعتد 
روية الظباء تمرح ي البساتين وانخدائى اذ هي حيوانات برية وحشية 
لا اليفة انسية . فما ينقده صديقي علي هو عين مااردت توجيه الانظار اله 
والببحث فيه للتحذير منه . 


قول صاحبى اننا ل نعتد رؤية الظباء تمرح ني البساتين والحدائق 
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بل ثي الاودية ومنعطلفاتها والكثبان ومتعرجاتها . فأساله کم ظبیاً رای 
ني زمانه .اما آنا فلم ارقي زماني ظبياً تي واد أو على هضبة أو اكمة ولن 
امل ذلك لانه لایتسنی الا لصیاد ي بلاد ترودها الظباء وتكثر فيها الغزلان . 
على اني رأیتها تنفر وتتلفت وتمرح في بستان فنظمت مانظمت ني مارأيت 
اما هو فسمع بنفورها وتلفتها ومرحها نما نظم هذا الشاعر وذاك وعليه 
ينظم ماینظم ي مايسمع . وماراء کمن سمع . 

والبستان الذي رأآيت الظباء تتلفت وتنفر فيه بستان الحيوانات في 
العيزة بمصر . ولو ذهب صاحبي إلى هناك لصدق خبره الحبر ولوافقني 
عل مصراعي بيتي . ولكنه يف ل بقاء القديم على قدمه ويحسب ان الالها 
لم هبط الا على الشعراء الاقدمين وان ماينظمه ابناۋهم هذاء ثي هذاء 
جاريا مجرى انصار الفلسفة القديمة فلسفة ارسطو وانباعه فانهم كانوا 
بسلمون بمبادئها وقواعدها تسليم الاعمى بحجة ان ارسطو ذهب اليها وهو 
معصوم من الغاط لا بناء على المشاهدة والاختبار والامتحان اركان الفلسفة 
الحديدة الي قلبت للاولى ظهر المجن ووضعت اساسا ثابتاً مكيتاً للعلوم 
والفنون الحديثة . 

وما يجمل ذكره قي هذا الصدد اي كنت اكلم عالاً فاضلا ببعض 
الامور العلمية والادبية فورد ذكر الشعر والشعراء عرضا فجعلنا نقابل 
الشعر العرإي بالشعر الافرنجي ونبين الفرق بينهما فقالان السر ولترسكوت 
الشاعر الانكليزي المشهور كان اذا اراد وصفجدول ماء مثلا قصده 
لیراه بعینيه ثم رسمه على قطعة ورق بما على ضفتيه من الحصى والاحجار 
والاشجار کآنه مصور لاشاعر . ثم شع في وصقه شعراً حتی اذا قراً 
احد ذلك الوصف‌امکنه تصور المحدول ني مخیلته تصورآً واض حا کأنه 
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یری صورته الحقيقية امامه . اما شعراۇنا فقضوا ايامهم ي مدح فلان 
وذم فلان واذا حطر لاحدهم انيصف منظراً طبيعياً أو حادثة ما وصف 
كما سمع من هذا وذاك وقلما يحكم وصفه ويدقق فض التفصيل . 

فو افقته على ماقال وقلت اني لاا كاد اتذ كر شاعراً من شعراء العرب 
دقتى التدقيق الواجب في وصف حادثة شاهدها غير التنبي ني وصف 
الاسد وماجرى بينه وبين بدر بن عمار في قصيدته الي مطلعها : 
في الخدان عزم الخليط رحيلا 

مط تزيد به الخدود محولا 

حیث يقول : 

امعفشور الليث « الشديد » بسوطه 
لمن اذخرت الصارم المصقولا 

إلى آحر ماهناك من الوصف الدقيتق الذي لايقرآه احد الا ارتسمت 
هيئة الاسد واضحة تي ذهنه فاستطاع رسم صورته على الورق ولو نم 
یکن قد رآه في زمانه . 

وما يوآنحذ شعراقنا به ان یذ کروا ي قصائدهم اسماء اماکن ي 
بلاد العرب لم يروها بل لم يروا احداً رآها . ولو اقتصر الامر على ذلك 
مان ولكنهم يجهلون مواقعها وطبيعة ارضها واقليمها وساثر ما يتعلق با 
وربا لم يكن المغرافيون وعلماء تحطيط البلدان ومساحوها ومشاهير 
الافاقين والسياح والمكتشفين اكر علماً منهم بها وبمحقيقة مواقعها واعا 
اکثر شعراء العرب ذکرھا لاما قم من بلدانہم فان کائت جبلا فكم 
استجاروا واعتصمو! به او سهلا فکم حدوا عيسهم فيه و عين ماء 
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فکم وردوها وأرووا ظماحم عاثها أو مطمئنا من الارض فكم اناخوا 
ركائبهم فيه المبيت أو دوحة فكم تفي ظلها للمقيل و طللا دراساً فكم 
مرحوا فيه وطربوا آيام كان ربعا زاهياً . فما لشعرائنا يطيلون الوقوف 
على الاطلال وما هم ولذ كر العقيق والابلق ودارمية ووجرة وكاظمة 
والعذيب وبارق والمنحني ووادي الغضا وهم لايعرفون منها الأ اسماءها . 
قد کان کثیرون من شعراء الاسلام یکرون ذکر بعضها تي قصائدهم 
ويبالغون ني مدحها لعلاقتها بصاحب الرسالة الاسلامية . فان كثيراً منها 
لم يكن يستحق المدح في حد نفسه كعين وجرة فانها عين سخينة لاء 
قليلة النز لا تنقع غلة ولا تشفي علة مرت للوحش في سبسب من الارض 
لا بسكته انس ولا يأوي اليه جن . ولا الوم الشاعر العربي اذا مدحها 
واعجب ہا ما شاء فکم اروی با الظماً هو وقومه بعد اجتياز المغاوز 
والسباسب ال حافة من حوطما . ومھما کان ال اء أجاجاً آستاً وجده اذ 
ذاك عذباً زلالا .فمدحهللماءمن‌قبيلالاقراربالعروف وعرفان اميل . 

هذا وبدلا من أن نلجاً الى الرصافة وابحسر ي قول الشاعر « عيون 
المهى بين الرصافة وابمسر » عند قصد التغزل والتشبب لاذا لا نقول 
« عيون المهى بين اللزيرة والكبري » في وصف الناظر ي تلوح لعين 
الناظر بين كبري قصر النيل وابحزيرة المشهورة ي يوم سرحت ظباؤه 
وصفت سماؤه واعتل نسيمه وراق اديه . الا يكون الوصف اذ ذاك 
أكثر مطابقة . 

هذا پعض ما جال ي اللناطر عن الشعر والشاعر وقد استأذنت 
صديقى ني نشر انتقادي على صفحات القتطف الاغر فأذن ووعد بالرد › 
ولي كامة بعد على الكتابة والكاتب ارجثها الى فرصة اخرى ... 


ا 
المصدر : ججلة المقتطف > المجلد ۲۷ - 14١۲‏ ؛ جاه 
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الشعر العصري 
جرجي زیدان 


1016 — A 
المراد بالشعر العصري الذي يوافق روح هذا العصر بلفظه وأسلوبه‎ 
» ومعناه كما يراد يسائر عوامل التمدن الحديث » على أن لكل تدا‎ 
ولكل عصر روحاً عامة تنجلى في كل أجزائه > فإذا قرأت آخبار‎ 
المم قدعاً وحدیثاً ریت لتمدن کل منھا شکلا خاصا تلف باحتلاف‎ 
العصور ويبدو أثر ذلك الاحتلاف ني كل ظاهرة من ظواهر ذلك التمدن‎ 
أدبية كانت أو مادية . والشعر أولى تلك المظاهر لتمثيل أحوال التمدن‎ 
لأنه ديوان الأمة ومعرض آدايما » ومرآة عواطفها » وأغوذج أخلاقها‎ 
وعاداتها . ولذلك رأيت خلق كل أمة مطبوعاً على أشعارها ›» فشعر‎ 
اليهود ديي يمازجه الذل والانكسار » وشعر أهل البادية حماسي‎ 
فخريي > وشعر أهل البذخ والرف مخنث »› وقس على ذلك . والأمة‎ 
الواحدة تلف أسلوب شعرها ومعناه من هذا القبيل باختلاف عصورها‎ 
من البداوة والمعضارة»من العز والذلءمن العلم والجهل » ويكون في‎ 

كل حال صورة من صور ذلك العصر . 

تلك هى القاعدة العامة » واذا كانت لا تنطبق انطباقاً تاماً على 
بعض الأم فلأن هذه الأمم تكلفت ني شعرها ما مالف المجارى 
الطبيعية فقيدت قرائح شعرائها بالتقاليد القديعة وحملتهم على تحدي 
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القدماء في أساليب النظم وسبك العاني - كلك فعل الافرنج في الأجيال 
المظلمة فقد كانوا ينشئون وينظمون على أسلوب خاص يعرف بالطريقة 
المدرسية هو أسلوب اليونان والرومان القدماء > ولم يتخلصوا من قيوده 
الا في الأجيال الأخيرة بعد نضج تمدنهم . وكذللك كان العرب ي 
أوائل عهد دنم ولا يزالون الى الآن و« الطريقة الملرسية » عندهم 
نحدي شعراء الماهلية وصدر الاسلام قي الاسلوب والمعى فكأم 
يغالبون الطبيعة ويقاومون تيارها » فهي تطلب التغير بتغير الأحوال 
وهو الارتقاء السائد ني عام الأحياء وهم يريدون بقاء القديم على قلمه 
كأن القرائح قدت من جماد مع أن ابحماد نفسه حاضع لناموس الارتقاء . 
ولفلك فمع ما توخاه أسلافنا من المحافظة على الأسلوب القديم والمعاتي 
القديمة فالطييعة غلبت على ارادنهم لأنك اذا تدبرت الشعر القديم 
والحديث رأيته بختلف باحتلاف أدوار التمدن الاسلامي وما قبله . 


جر جي زيدان 


المصدر : الملال س/٤۱ ۲/٣‏ تشرين أول ۱۹٠٠١‏ . 
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الشعر المنثور ني اللغة العريية 
جرجي زيدان 
ا کے 

الشعر عند العرب الكلام المقفى الموزون فان ل يكن كذلك لا يعدونه 
شعرآ فكأنهم عرّفوا الشعر بافظه لا ععناه . واما الافرانج فيعرفونه معنا 
دون لفظه . فهو عندهم منظوم ومنثور والمنظوم قد يكون موزوتاً 
غير مقفىأومقفىغير موزونواناالعمدةعندهم على اللميال الشعري أو المعاني 
الشعرية . ويتاز الشعر الافرتجي باساليب الوصف والتوسع فيها ما 
بقل يي الشعر العربي قديمه وحديثه . على ان بعض الشعراء المعاصرين قد 
اطلقوا قرائحهم من قيود الشعر القديم فتحدوا الافرنج في الشعر الوصفي 
على ما بيناه ني مقالة « الشعر العصري » باهلة السنة الماضية ولكنهم م 
خر جوا في ذلك عن الشعر المنظوم . على ان بعضهم حاول تقليد الافرنج 
ي شعرهم امنور فعمد الى سبك اللحيال الشعري بعبارات منثورة ما 
م يتعو ده العرب فلم جدوا فيه طلاوة لبعده عن مألوفهم کما اصابهم عند 
نزوعهم الى الشعر الوصفي ولم يكن الوصافون يومئذ من الطبقة الاولى 
بين الشعراء فلم يروا له رنة في اذهانم فلما نبغ المجيدون ونظہوا 
القصائد الو صفية الرناثة استلشوه والفوه وكذلك شأننا في الشعر المنثور 
فانغا لا نزال نستذطربه حنی یتبغ فینا من بجید فيه فتتعوده ونستلذه . 

وبين شعرائنا العصريين من لا تعجزهم الاجادة ني الشعر الوصفي 
ولکتهم یصرفون عنایتهم الى النظم لرواجه وقرب استشماره على آ٣م‏ 
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يتفأوتون ني الاقتدارعلى ذلك واقدرهم عليه اكثرهم توسعاً ئي مطالعة 
الشعر الافرنجي وغالطة شعراء الافرنج . ومن ادبائنا الدين توفقوا الى 
ذلك صديقنا امين افندي رجاتي مرجم شعر ابي العلاء الى الانكليزية 
فانه نشا تي اميركا ودرس آداب اللغة الانكليزية وطالع احسن مانظمه 
شعرۋها وهو مطبوع على الليال الشعري فنظم في الانكليزية ما ادهش 
قراءَ هذه اللغة قي العام اللحديد . وهو مولعم باللغة العربية وادابما فا حب 
ان يدحل فيها الشعر التتور وهو من اقدر شعرائنا على ذللف فبعث 
الينا بقصيدة منثورة يصف با غياب الشمس بابنان ي يوم من ايام 
اريف عبر عنها بالمياة والموت ننشرها مثالا" ذا النوع من شعو 
واليلك هي قال : 
الياة والموت 
او الحريف وغياب الشمس ثي لبنان 

عادت ايام الامطار والعواصف والأعصار . أيام الانزواء قي البيت 
حول النار . أيام جلود الصوف والوقد وما يصحبهما من القصص 
والأخبار . قد تصاعات الرياح العجاجة الىقمة صنين . فاسمع صدى 
ھبو ما ي الاودية . اسمع حفيف الاوراق البااية الي تتقاذفها الاهواء . 
اسمع قر المواء على الزجاج وهبوبه فوق القرميد . وننصت لدويه 
بين الاشجار وحول البيوت مما يشير الى حادث هائل حدث ي الطييعة 

نعم انتا في اللحريف ايا المارحون في ربيع الحياة: نحن في المرحلة 
الاير ة من السنة . وما العويل المخيف الذي يملا الحبال والاودية والبحار 
الا بكاء الزمان حول فراش ابتته المشرفة على اوت . على ان السكيئة ‏ 
ازوابع - الاحلال - التحول - كل هذه حسنة ئي عين . 

البلبل الذي يغرد الآن تي قفصه مسروراً 
تعال معي ومتع نظرك بهذا المشهد المائل الذي يدعر الى الصمت 
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والتخدح والابتهال . انظر كيف يتشر باً الوت بين الاشجار وي 
خلال الصحور فيخرج من هذه اصوات كلها طنين الاجراس ومن تلك 
الحان رة تحسبها حارجة من الف أرغن معا . انظر إلى أشجار الصنوير 
والسنديان كيف تتشامخ كبراً وعترآً والعواصف تلوي رؤوسها . 
انظر كيف يتموج الزيتون وعلى أغصانه اارصاصية نار فضي كالنجوم 
الي تظهر بين الغيوم السوداء في اللياة اليلاء . انظر كيف يلاعب 
المواء أغصان الحرنوب والتوت فينفخ فيها روحاً حية فتهيج من لمسه 
فتتمایل وتساند کانہا تتداعب . انظر کیف يتوالى الحب والبغض . 
كيف تتضارب الاغص ان وتتقاتل فتحجم تارة ومجم أخرى وتقح 
وتقوم كأنها عسكر في ساحة القتال . انظر كيف تتناثر منها الاوراق 
ذات اليمين وذات اليسار فتحملها رسل الرياح لتكلل بها السنة وهي 
ثي حال الاحتضار. ورقة بالية من شجرة مضطربة تحملها العواصف‌الى 
حيث لا نعلم ‏ أهذه الحياة ؟ أهذا اهو اموت ؟ ولكن _ اسمع : 


ان الببل يغرّد في قفصه مسروراً 

قد اشتد الظلام على الافاق وتلبدت الغيوم فوق صنين وفوق البحر 
المتوسط وهی تزحف مسرعة من مکان الى آنحر وعلی اهدابما زد یکلل 
أمواج البحر اذا هاجهنا الاعصار . فكأنا بحر من السحاب فوق بحر 
من الماء تظلل جبالا“ تحوم حوهما الاهواء واودية تنقصف فيها الاغصان . 
وسهولا يغشى اخحضرار أعشابما الغبار وكنائس مهجورة تصفر في 
کواها الریاح ومقابر لا ميفها البرد ولا ترعبها الاعصار . وكهوفاً 
الحتبأت فيها الوحوش . والرآً تجرف الصخور والاشجار من قم 
الحيال الى اعماق البحار ... من سهول الحياة وجباطما الى اعماق الابدية . 
هذه الياة ؟ اهذا هو الموت ؟ ولكن -. اسمع : 
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ان البلبل يغرد في قفصه مرورآ والظلمة لاتنتصر على النور 

ها قد دل جناح من حصن الغيوم المحاصرة الشمس . فظهرت 
اشعتها من خلال الةباب المتكاثف فوق المتوسط فوقعت اسلاك سحرها 
على زجاج النوافذ ني ابمل وعند الافق المقابل فتلالأت على الزجاج 
اكمة من الا ماس لا مثيل له عند اغى تجار ابحوهر ولا عند اعظم امراء 
المند . نعم قد مالت الشمس الى المغيب فتكون حوها من عجائب 
الاشكال والالوان ما يعجز عن وصفه البيان . على انتا سنحاول تصويرها 
بهذه القصبة المحقيرة مع ما نعتقده من عجزنا عن تصوير ما في الطبيعة 
من الميية والحمال . من الااوان والليالات . من الاضطراب والسكينة . 
من الاسرار والعجائب . ولا بنتظرن اقاریءُ ان نرمم له شيئاً من 
سماء سوريا على صحيفة من القرطاس ولا ان نبهر نظره بالااوان 
المحميلة الي بستحيل اخحراجها من هذا السائل الاسود ر الذي يسود 
الوجه والقلب احياناً ) ولكن جل ما نستطيعه عو ان نشير اشارة الى 
جمال اأطبيءة وغموضها . الى قرة الحااق وعظمته . 

يقال ان السياح يقصدون قمم جبال الالب من اربعة اقطار العام 
لشاهدة غباب الشمس وراء ابال . فما بالمم لا بجيئون الى ابنان 
فيشاهدون الشمس وهي تغتسل في البحر التوسط كل مساء ولا سيما 
ني انريف ؟ . قد دنت من الاء الآن وطفقت الشيء ٤‏ 


جرجي زيدان 


المصدر : الملال س/٤۱‏ ج/۰٤٠‏ تموژ ٠۹۰۰‏ . 
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الشعر الموزون غير المقفى 
في اللغة العربية 
بولس شحادة 
حضرة منشيء ججلة الملال : 
ان مقالتكم « الشعر المنئور ي اللغة العربية» » قد فتحت ولا ريب 
باب واسعاً تي الشعر يستطيع ان يلجه كثيرون من شعرائنا الذين سنمت 
نفوسهم متابعة طرق العرب ني النظم ورغبوا في ان يلقوا عن عاتقهم 
تلك القيود الفقيلة . غير اني لا أرى من سبب ينع شعراء العربية من ان 
يحدوا حذو الافرنج وينظموا شعرآً موزوناً لا قافية له كما کان ينظم 
شعراء ا لحاهاية قبل امریء القيس فان هذا ربا يسهل طرق النظم وتي به 
سھلا بسیطاً دون تکلف ولا تعقید لان الشاعر لا بحتاج ان هد قريحته 
لیاني بشعر مقفی موزون ومن اطلع على شعر ملتن وشکسبیر مثلاٌ یری 
معظمه من هذا النوع . ولا جرم ان ذلك كان من أعظم الاسباب الي 
ساعدت الاول منهما ان ينظم اى عشر كتاباً في « ابلحنة الضائعة » 
والثاني ان ينج روایاته کلها نظا . فما ضر شعراءنا یا ترۍ لو 
يتبعون هذه الطريقة فيتسى للشاعر حينئد ان يطلتى عنان فكرته لااد 
المعاني وسبكها في قالب عربي قريب الأخحذ سهل النال وهذا لاشك 
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يكون اقرب ال القوق وأوذع ني انتفس من الشعر المنثور.فهل عنعون 
ذلك آم تجیزونه ؟فان كنم جیزونه فاني اعمد اليه وانسج على منواله 
لاني قد عقدت النية ان انقل الى قراء العربية بعض روايات شكسبير ما 
اظن انبا لم تنقل الى هذا اللسان بعد . 

اسمحوا لي أيضاً ان اقدم لكم فكرا آحر ثي هذا امقام . وهو لاذا 
لا يستعمل كتابنا العلامات الافرنجية الدالة على الوقف والسؤال والتعجب 
وما اشيه» افلا يساعد ذلك القراء على فهم العاني وعلى الحصوص لمن كان 
مبتدثً ي تعلم هذه اللغة وعلى الضعيف منهم ؟ ان العلمين يقاسون 
عذاباً شديدا مع التلامذة لعدم وجود هذه العلامات ولو لم يكن من 
ورائها كبير نفع لا استخدمها كتبة ألافرنج وحلوا بها كل ما يحطه 
يراعهم من نظم او نر فكفى بذلك برهاناً على شدة لزومها لنا . ويا ليت 
كتبتنا يستعملون هذه العلامات وخصوصاً ني كتب القراءة لان ذلك 
مخفف من آلام التلميذ فيتعلم القراءة الصحيحة ي مدة يسيرة ويكيف 
بصوته على ما تقتضيه العاني لا كما يشاء هو وهذا ما اتقدم بن الآن 
على سييل الاستفهام لا على سبيل ابازم بصحته فان رأيم ما يحالف 
ذلك فتکر موا به علي فاكون لكم من الشاكرين . 

وهذا مثال ما آشرت اليه من النظم الموزون غير المقفى وهو من 
قول كاسيوس يناطب به كاسكا مأخوذآ من النظر اللحامس والمشهد 
الاول من رواية يوليوس قيصر . 

ساعد هدا الست ي صنق کامیرس ( کاسیسن :) 

واتق سي من مظام تيص 

فانت ايا من تمنحبي قوة 


٤ 


اصدت ہا بطش القوي المظفر 
الا فانصري الظلوم واحمي سبيله 
لانلك انت الحى والنور والمدى 
فلا رجل آو قوة بشرية 

اقول ولا ( صرح ) منيح ولا سجن 
ولا سمهري أو حسام مهند 
يقاوم فعل الحتق رب اللحليقة 
سئمت زمان الظلم والبغي واللننا 
وعفت ملذات المحاة الكرة 
ولم يبق غير الموت امر يريحي 
لاخلص من هذا العذاب الميرح 


(عکا . سوریا) بولس شحاده 


( املال ) لا ترى مانعاً من التفنن في اساليب النظم بالشعر العربي 


لانه' توسع يعد من قبيل الارتقاء لاسيما وان النظم الموزون غير القفى 
كان في اخحوات اللغة العريية مند القدم »› لان السريان القدماء كانوا 
ينظمون نظماً موزوناً لا يلترمون فيه قافية وفيهم جماعة من فطاحل 
شعرائهم كافرام السرياني واسحق الانطاكي . وكذلك العبران وهؤلاء 
لم يكونوا يشر طون القافية ولا الوزن . وي التوراة امثلة كثيرة من هذا 
النظم ولذلك فلما سمعوا آيات القرآن با فيها من التصور الشعري 
الديي مع التزام القافية واغفال الوزن قالوا هذا شعر بالقياس على الشعر 
في اسانہم . ولا يبعد ان العرب كانوا ينظمون الشعر بوزن بلا قافية 
أو بقافية بلا وز كما كان يفعل اخوانهم السريان او العيران ولكن 
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ایس بین يدينا شاهد صريح يؤيد ذلك . على اننا لا نری ما تع اقدام 
أدبائنا على حوض هذا الباب بل نحن نستحفهم على ذلك ليكون الشعر 
الموزون غير المقفى من جملة غار هذه النهضة . وذلك بالطيع راجم 
ارأي شعراثنا العصريين وأكثر المجيدين منهم ثي مصر وفيهم من نفاخر 
به عصر البحتري أو التنبي فاذا آجمعوا على شيء اقتدی بہم شع راء سائر 
الامصار . 

اما العلامات الافرنجية الدالة على الوقوت والاستفهام والتعجب 
ونحو ذلك فانہا من متممات جمال اللغة العربية بل هي اصبحت من 
الضروريات ولذلك اخذ الكتاب بي استخدامها تدرا ولا يحضي 
زمن حى تستخدم كلها الا ما بخااف أسلوب الانشاء العربي والزمان 
كفيل بيقاء الانسب سنة الله في خلقه . 


املال : س/٤۱‏ ح/٤‏ ك ۲ ۱۹۰٩‏ 
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الشعر النثور 
و الوزن والتقفية في الشعر العرلي 
عيسى اسكندر المعلوف 
۹ - ۱07 
حضرة صاحب املال : 
شرتم ثي العدد الثاني من هلال هذه السنة مثالا للشعر المنثور 
بقلم صديقي التفان امين افتدي رياني اللبناي واردقع ذلك بقالة من 
الشعر الموزون غير المقفى ني العدد الرابع بقلم الفاضل بولس افندي 
شحاده وکلاهما قد اجادا ني ما أتيا به من الاسلوب الاديث الذي ر یم 
العربية محتاجة اليه . ولي كلمة ي هذا البحث جئت اعرضها الآن على 
القراء الكرام لعلها تروق ني اعينهم فاقول : 
لاخحضاء ان الشعر لا يقوم بالوزن والتقفية وليس تحديد العرب 
اياه بهذين الا ذهاباً الى جهة اللفظ وبقي الغرض المهم من وراء ذلك وهو 
المعى .فاننا كثيرآ ما نجد را توفرت فيه شروط الشعر من نباهة الأغراض 
ودقة المعاني ورقة الالفاظ ومتانة الركيب وحسن التخيل وصحة البيان 
فکان ایل من الشعر وأوقع منه ني النفوس وهكذا الحال في الشعر الذي 
حلا من الاساليب المشار اليها فانه احط منزلة من الشعر . 
ولقد اجاد الفبلسوف ارسطو الشهير بقوله « ان الشعر يبقى شعراً 
ولو کان بلا وزن » ولكن ابن خلدون رمى المشارقة بوصمة هذه 
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الاساليب و استعماطا ني المخاطبات الساطانية بقو له « وقد استعمل المتأحرون 
اساليب الشعر وموازينه ني النشور من كرة الاسجاع والترام التقفية 
وتقديم النسيب بين يدي الاغراض وصار هذا المنثور اذا تأملته من باب 
الشعر وفنه ولم يفترق الا ي الوزن » الى آحر كلامه قي مقدمته . 

ولكتنا نعلم من قديم الاساليب الشعرية في الذر العربي ما كان مثل 
دعاء النابغة للنعمان بن المنذر ووصف حرملة للاسد ولا بأس من ايراد 
فقرة من کلامه قال : 

« واقیل ابو الحارث من اجمته يتظالع في مشیته . کأنه نون او 
ي هجار . بصدره يط ولبلاعمه غطیط . ولطرفه ومیض . ولارساخه 
نقيض . كأنما عبط هشيما . ويطاً صريا . وادا هامة" كالمجن . موحد" 
کالمسن . وعینان سچراوان . کاہما سراجان يتقدان . وكف شثنة 
البراثن . الى الب كالمحاجن . فضرب بيده فارهج . وكشر فافرج . 
مثل أنياب كالعاول . مصقولة . غير مفعولة . تم اقعى فاقشحر . 
ثم مشل فاكفهر . ثم تجهم فازبأرٌ ... الخ » . 

وقال تأبط شرا نلحاله الشنفرى الاكبر لا سأله عن قتيل قتله كيف 
کانت قصته فقال : « ابحمته عضباً . فسالت نفسه سکیا » . 

وقال عمرو بن معدي کرب الزبيدي : « لله در بي سليي ما احسن 
تي المبجاء لقاءها واكرم ي اللزبات عطاءها . واثبت ني المكرمات 
بقاءها 4 . 

ومن اصرح الامثلة ما يروى ان عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الانصاري دحل عل‌ابیه ببکي‌وهو طفل : فقال له: ما یکیك ؟فقال؟ 
« لسعبي طاثر كانه ملتف ي بردي حبرة » وعبى بذلك الزنبور . 
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فقال حسان : « يا بي قلت الشعر ورب الكعبة » . 

وكرت هذه الاساليب عند التأحرين مثل قول عبد الحميد الكاتب 
« ان القلم شجرة يرتا الاوراق والفكر بحر لۇله' المحكمة » . 

ونظر ابو تام الشاعر الى سليمان بن وهب وقد كتب كتاباً فقال 
و كلامك ذوب شعري » 

وروی الحسن بن ملد قال : انشدنا ابراهيم بن العباس لاله اعباس 
ابن الاحنف : 


ان قال ې يفعل وان سیل ۾ ببذل وان عوتب لم یعتب 
صب بعصياني ولو قال لي لا تشرب البارد لم اشرب 


م قال : « هذا الشعر الحسن المعى السهل اللفظ العذب المستمع 
القليل الاير العزيز التشبيه المطمع الممتنع البعيد مع قربه الصعب في 
سهو لته » قال الحسن فجعلنا نقول هذا الكلام احسن من شعره . 

وعندنا كثير من هذه الامثلة كالمقامات والقطع الئرية ولكن من 
اکارھها شبهاً بالشعر لاون مقالة لان حبیب الحلبي المتوفى ( سنة ۷۷۹ه 
۷م ) ضمنها كتاب ( نسي المبا) ورصعها بالاشعار الرقبقة . 

واقرب ذلك من الشعر البنود اللحمسة الي وضعها ابن معتوق 
الوسوي ( توقی ۱۰۸۷ه/ ١۷٣۱م‏ ) في آخر دیوانه وهي تکاد تجا کي 
الشعر بتقطيعها واساليبها واليك منها البند الثاي وهو « خالق اضحك في 
قدره البرق . فابدى شنب اللمع وابکى مقل الودق . فابکى درر 
اللمع فاحيى نقع الارض . فانبان دانير بهار حماتها قضب الشذور .... 
اذا ما انفتحت كالمل الرمد . من الشهد . بكت ني درر الطل واشكال 
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واجناس من الزهر والوان . ونسرين وفيروزج رمان . واجفان بين 
شخصت ني حدق العمسجد من نرجسها الخض وافواه اقاح بسمت عن 
شنب الدر . واسنان من الطاع وقامات من البان وساقات انابيب زجاج 
حملت من ورق الورد إرجان وعقيان . ونارنج بأشجار تضاهي 
اکر النار . وتفاح کوجتات عذاری شربت من راح . ورمان باغصان . 
تری الاعين اذبان . نہوداً رفعت فوق حدود رقصت ني حللل 
الىندس . والروض كسي مله الاالس والآس له عذار ي عارضه 
الاحضر . والزنبق قد صفف اعلام بي الابيض والتور به احدق في 
جند بني الاصفر . والشيح بها عنبر اثواب صبا الريح . وليل الشجر 
القمر ني نور وني الزبد . كانفاس حبيب حمل الورد على اللحد . 
اذا بلله الطل روى عن شعل الند . فلا يعجزه ضد . ولا يشبهه ند . 
تعالى الصمد الفرد . كرمم سبقت رحمته السخط له الحمد على الصحة 
والسقم . وقي العسر واليسر . وي القوة والضعف مدى الدهر . وما 
سار شذا الزهر . على الريح مسا هارا » . 

ومن هذا القبيل معاني الشعر المتثورة ومعظمها قي كتاب نير النظم 
للتعالبي والوشي المرقومي حل المنظو م لابن الاثير وني مثله‌السائرمنهاايضاً . 

اما قيد الشعر بالوزن والقافية فقد رأى الانداسيون بعد استبحارهم 
العمران فصمه لا قصمه فاخترعوا فن الموشحات اللي ينسب الى مقدم 
ابن معافر الغريري منهم وتصرفوا بانواعها تصرةاً تجاوز المئات عدآً م 
يشتهر بين ايديتا من امثلتها الا عشرات اشهرها الموشحات السيع 
وطريقتها معروفة . فحبذا لو تصرفنا نحن بها تصرفهم ميث نحل بعض 
القيود أو معظمها ما يذهب بالعى او يقيد افكار الناظم فيكار عتدنا 
الشعر القصصي الذي نرى لختنا محاجة اليه 
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وقا. فعل بعض معاصرينا مثل ذلك فان المرحوم رزق الله حسون 
الاليي ثي كتابه ( اشعر الشعر ) حل قيود القواتي واطلتق قلمه من بعض 
التراماها فجال فكره باعاني دون اعناتواعمال روية والمرحوم شاكر 
شقير اللبناني رى الأسوف عليه سايم دي بسارس بقصيدة ذات ٠٠‏ بيا 
غير قوافيها وامحرها دون تقد وختمها بقوله معتلراً : 


قصمرت قوافي الشعر عن تاأبينه 

والقفكر صار للاضطراب بفرق 
واذا تفنن شاعر في مشل ما 

يرشى السليم به شفاه الاطق 


وهذا ارى ان العدول عن اارزن والتقفية رأساً غير طبيعي نا 
يقتضيه الانتقال والتطور من التدريج تعويداً للافهان وتمريتاً للاسماع 
الي الفت الاوزان والقوافي . فحبذا لو سلكنا اول طريقة بين طريقي 
الأديبين آي ان تسج الكلام مرسلا أو مسجعاً ولکنه مر صح بابیات 
من الشعر' ليتر دد الذهن بين حالة الشعر الموزون المقفى وغير الموزون مته 
مقفی کان أو غير مقفى وللا يكون كلامي دعوى بغر بيتة اعرض 
على الادباء مثالا من هذا النوع من مقدمة لطاب ني الموسيقى القيته 
ني الكلية الشرقية في زحلة ( لبتان ) في شهر تموز سنة 1۹٠4‏ بعنوان 
« المواء والصوت » وهاك بعضه : 

حت وحييت ابا ابلس الطيف الحاق بالكرة الارضية . 
الذي زعم الاولون انك مبعث الارواح البشرية . فانتهى مذهبهم الى 
شاعر سيف الدولة . فرد د الرواة قوله : 


)۱١( م٣ نظرية الشحر ج‎ ۲١ 


تبخل ایدینا بأرواحتا على زمان هن من کسه 
فهذه الارواح من جوه وهذه الاجساد من تربه 


انت الداخل الى الانف والفم بالاستئشاق فتمر بالقصبة الى الرثتين 
وتقتبلانك بحركة اشبه بمحركة المنفخ . فتنتشر في حخلاياهما تبث ما تحمله 
من الاكسجين تي الدم اتنقيته . ثم ترج منها مثقلا بالحامض الكربولي 
وغيره الى المملكة النباتية حيث تستبدله بالا كسجين م تعاود عمللك هذا 
بين تصويب وتصعيد . يا رسول المماكتين النباتية والحيوانية انك 
كالنخلة لتشاغل بنقل الأري الى خلاياها لتصنع من عسلاً وتدأب في 
العمل بياض نهارها . وانت تشتخل سواد الليل ايضاً فما احراك ان تكون 
مضرب الامثال النشيط الذي لا يكل من العمل . 


انت اذا اهترت حقائق الاجسام تنقل اهترازها الى عحارة الاذن 
لحار جة فتقتبالف ي ادع تعاريجها وتدحلك بنظام الى ص اها فتقرع 
الطبلة فتنءهب تلل الاهترازات في غيابة اليه حى تقر العصب السمعي 
فيشعر الدماغ بما كنت ناقله اليه من اصوات وكلمات كانك السلك 
البرتي تي نقل الاحبار . وكأن الاذن الفنوغراف بي سرعة تاقيها . 
ولذلك س٠اها‏ المرب قمع الفؤاد . 

انت الذبي تخر ج عند الانقعال أو الارادة مندفعا من الرثتين بالعمل 
الآلي السسى مارآ في القصبة الى ان تصل الحنجرة فتحرك وتريما 
الصادقين کما تتحرك اوتار العود بالنةر فتخرج الاصوات رخي.ة 
أو غير رخيمة بحسب ما تي ذيغلث الوترين من القنظم أو ااتشويش 
فتہط التغس او تقبضها . تلاس الاجسام وتتخللها ني حين ان الشمس 
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ٿرتد عنها . ولك قال المنازي ثي الظلال . وكفى به من مثال ؛‎ 
تصد الشمس انى واجهعا فتحجبها وتاذن لسم‎ 
يل انت الذي تشاه الناس ولا يشاهدونك . وتجارييم في عدوهم‎ 
ولا كن ان تفو تك‎ ٠ ولا مجارونك . بل انت الذي لا تصطاد في قفص‎ 
. فرصة من الفرص‎ 
. انت مرآة ال ماء والارض . تعكس صورها على صقيل صفحاتك‎ 
وهطرب الرياض ترقص اعطاف الاغصان وتصفق اكف الالہار عل‎ 
. نغماتلك‎ 


و النسي علسى الرياض مسلا 
سحراً فسرد هزارهساا مترنما 
وسجنسی اليه الدهر فرق رأسسه 
ادبا ولو ملك الكلام تكلا 
کم انللت وسط الياه عرير اطيف . ومررت ين الاغصان 
والاوراق بصفير وحفيف . وجريت فوق الماء تمع كلامه . فتقطب 
وجهه منلث حى اشبه اللامه . وكأني بالشاعر يستشف اسرارك . ويقول 
فاشر اخجارك : 
وتحدث لاء الزلال مع الحصى 
فجرى الشسبي عليه يمع ما جرى 
فكأن فوق لاء وشياً ظاهراً 
وکأنڻ تت اماء درا مدر ! 
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انت المغى ني البادية الحارة كأآن حقاثق رملها اوتارك . والحر 
موقع الحانك والصحراء عودك الذي تنال به اوطارك . والصافر في 
مراجل الآلات البخارية بصوت عيف . الحاف ني قطار انها بلحن لطيف. 
المسمع من نشيج الامواج ما تنقطر هوله القلوب . المحصادم تي ابحو 
بهزجم رعد تنقض منه صواعق الكروب . الناصف تي افواه المدافع 
بضغطلت فتقنيف من بطو ا الكر ات المصطكة عند التقاء الاسلحة بصليل 
تخر له المامات . المخرج ٠ن‏ نفس الحزين زفرات تذيب من القلوب 
الحيات . والنفس كرب الثألم بالتنهدات . المار في حناجر الابواق . 
بن ايقاع وانتساق . والنافخ ني صدر البيانو وما شاكله باشارات الاصايع . 
فتشنف بانواع تلك الالحان هذه المسامع . الران“ في تجاويف الاجراس 
وابحلاجل . المدير بحركملك الدائمة الآلات والمعامل . فكم فتحت 
المياه بزند مختاتلك . وحفظت الدم في ابلمسميضغطاتك . ولكم مررت 
بين الأو راق والاقلام . بصرير تنفتح له ابواب الافهام . فقال الزخشري 
مفاخرآً . وکفی عا قال فخراً : 
وصرير أقلامي علسى اوراقهسا 

اشهى مسن اللوكاء للعشساق 
وألذٌ من نقر الفعاة لدفها 
نقري لالقسي الرمل عن اوراتي 

انلك تحمل اليخار المائي على اجنحتلك مادام لطيفاً . وتبقى على ولائه 
ولو صار سحابا كثيفاً . فاذا زاد ثقلا مجه لطاختاف وارسلته مطراً 
ساکباً . آو برداً حاصباً . انت ملعب الحشرات . ومسرح النيّرات . 
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الشمس كالرآة في كف الاشل . كما قال ابن سارة . وني قواه 
املف إاشارة : 
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والشہىس فسي کف الهواء سجنجل 
بتوقد المندي مسن فولادم 
ان قابالت مرآة ريك ابصرت 
منها شبيهاً في يدي انقاذه 
بل افت المحيط الفسيح الذي تمخر فيه بواخحر المناطيد . وتخوض 
عيابه اشرعة الطيور بكل عزم شديد . بل انت ملون قبة الحلد بأئوان 
الحدائق الزاهرة . وكلا اللونين ترتاح إليهما الباصرة : 
وقد حکت الارض السماء بلوما 
فاسم أرَّ في التشبيه ايہما سما 
فخضر تھا کاو في حسن اونه 
وانوار ها تغکي لعينيلف انجما 
ففي للوحلك يظهر السراب خادع الظمآن وعلى لوحلك تنطيع 
وکأان قوس الغيسم جنك" مذهب 
افا “قط ا اوفارة 
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وعل صفحاتلك تظهر إمة الحمال مادة اناملها الوردية لتفتح 
ابواب النهار . فيسطع الجر بألوانه ابلهميلة بين شقيق وزعفران وبمار .: 
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وابمو فيي صفو للمواء مورد 
مفلل المداممة في الزجاج تشعشع 
م تعقبها إمة المساء على مركبتها النارية مادّة اناملها المخضية لتقفل 
باب الضياء . فتفتح للظلام ابواباً يظهر من خلاها جمال الشفق بأبهى 
سناء . فيخجل النهار من جماها الفتان . ویتوارى بشخصه عن العيان : 
اطلعت خجلته في خداه شفقا ني فلق تحت غسق 
انت زینت نحور الازهار بعقود الندى ونقعت بها لاشمس حر الصدى : 
والشمس لا تشرب خمر النسدى 
في الروض الأ ممن كووس الشقيق 
وانت بدّدت فضلات الكؤوس رشاشات وافعمت انف الكون 
بالروائح العطرات 
واذا رميت بفضل كاسلكث في اهوى 
عادت عليلك من اقيق عقودا 
يا صاحب العودين لا ملهما 
حرك لا عودا وحرق عودا 
ولكم اندلعم بلك لسان اللهيب فاخرج زفيرآ والتهم الحطب . 
وکم انفلت من الکووس فرصعتها يدر الحبب : 
واذا مارمست ترسي شهبا 


ولكم صافبحتة الاغصان » فجردنا من قلاد المقيان . وكنبت على 
الياه الاسطار . فحنت نقراعما الاشجار : 


والطل في ملك الغصون كلؤلؤ 

رطب بيصافحه الاسم فيسقط 
والطير تقرأً والغدير صحيفةة 

والريسح تكب والغمام يةقط 


انت طبيب المرضى ونديم الاصحاء ولنللك قال فيلك شيشرون 
شيخ اللطباء : « المواء ني اثينا جيد وهو علة نشاط السكان ولكنه 
في ثيبة ثقيل ولعله السيب في بلادة يني تللك الاوطان » . 

وانت الذي كانت الاعرابية تحرج اليه ولدها كل صياح فتقف على 
رابية وتصيح بهم اي صياح « تنشقوا هنا النسيم قبل ان تقوم اناس 
فتكلر صفوه يتوالي الانفاس » . 
يغضي الزلج عن الملاج نيمه 

بالاطف بين هبوبه ورکوده 

بل انت اب لابن الطود المعروف بالصدى النني بى على مبدأه 
دیونسیوس سجتاً به اعتدى . فاكتشف اسرار المسجونين برد صدى 
اقو الهم ووقف على مكنون مقاصدهم وخفي آمالمم بل انت الحارج 
من فم السمكة الموسيقية الحاناً تطرب ها حيوانات البحر وتصيخ آذااً 
بل انت اجاح الاضداد من اروجين يطفىء واوكسجين ذي ايقاد . 
وا لقح الاشجار بنقل البادار . والقائد السفن نفخاً في اشرعتها . والرامي 
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ہا ني جوف البحار تشرب کاس منيتها . بل انت الزامر ي انايب 
الشجرة المخنية فصخرج الحاتاً تلقنها الطيور . فترقص بلاد السودان على 
نخماہها بطرب وسرور . 

بل لولاك وانت الكرة المحدقة بنا لامتدت الينا اشعة الشمس يدو ن 
ماع . فكان ظهور الانوار واختفاؤها فجأة غير نافع . 

بل افت روح هذا الكون العظيم وجمال هذا الحلق الوسي . مدت 
فيلت اسلاك التلغراف كانها تنقل نبضات فوؤادك ونطةت السنة التليفون 
تارجم عن ودادك . وكأن جموعها الشرايين والأوردة ني الذهاب 
والاياب . وحسبك بنقل اشارات مركوني فخرآ بين الصحاب . 

ألغز فيلت احرماني بقوله « ما شي مر على وجه الشمس ولا يلقي 
على الازض ظلا » والفارسي بقوله :« ما طائر یسیر بلا رجل ولا جناح 
مسقلا » . والافريقي بقوله « ما شي بطير الى الابد . ولا يستقر في 
بلد « وعبيد بن الأبرض العربي بقوله : 
ما القاطعمات لارض لا انيس سا 

تتشي سراعاً وما يرجعن انكاس 

فاذا قاطعت الدنيا لمحة طرف قامت وقعدت . واذا اعرضت عن 
خلوقانما لحظة اضطربت وارتعدت . واذا هييت اعصارا . اقتلعت 
اشجارآً . واثرت مارا . وأتيت اضراراً . 

واذا لطفت كثيرآ اضقت الأنفاس وارعفت الانوف . فسبحان من 
جمع فيلك الفوائد والمتوف . 


فانت النمي نحيه ونخشاه . ونيغضه ونهواه . نحبلك اذا كنت مطربا 
شجياً . متناسقاً طلياً . مفيداً نقياً . ونخشاك عندما تنقل ابلراثم القتالة . 
وتحمل على اجنحتات مسببات الوبالة . 
نبغضلث عندما تئير في وجوهنا الغبار المطق . ونواك هما ترفرف على 
اجنحة المراوح في الحر المحرق . فانت العدو والصديق . واللائم 
واارفيق . والكن حسناتاث اوفر من سيئاتلك . ومنافعات اغزر من مضراتك: 
نريكد مهايا لا عيب فيه 
وهل عود يفوج بلا دخان 
ونرى القائل لم ينصفلك بهذا التظام . بل حالف ما عرفه من خفتلك 
الانام . وهو : 
ثقلت زجاجات اتتشا فرغا 
حتسی اذا ملقفقت بصرف الراح 
خفضت فکادت ان تطیر با حوت 
وکذا اسوم r:‏ بالارواح 
بل انت مسرح الشات شعر الطبيعة . بكفلث اللطيفة اليديعة : 
وترحى علينا للخصون ذوائسب 
بل اثث روح الموسيقى ومكيف الغناء . انت هو الماد المعروفة 
بالمواء . الي ظنها الاولون من العناصر . ورآها المتأخرون مريجا 
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کانك من کل افوس مرکب 
فانست الى كلل الانام حبيب 
فلكم طرت بالنفوس على وجات رخ الاصوات . وانسقلت 
بها اى عام السموات فانت ابيب الذي لا يغب : 
تراه ان غاب عني كل جارحة 
في کل معنسی رقيق رائقر مچ 
فيي نغمة العود والناي الرحم اذا 
الفا بين الحان مسن المزج 
( زحلة لبنان) عيسى اسكندر المعلوف 
مدرس آداب اللغة العر بية بالكاية الثمرقية 


الهلا ل سنة /٤۱/ح/ ٠١‏ تموز ۱۹۰٩‏ . 
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الشسعر المنشور 
توفيق الياس انجليل 


الشعر لخة الةلوب لا بل هو الوحي بمبطه الطبيحة على ابناتها بل هو 
مظهر من مظاهر امال معبراً عنه بالكلام كما يعبر البعض‌عنه بالالوان 
وغيرهم بالحفر وغيرهم بالاصوات . 

والمحمال صفة من صفات الحالق تكمل فيه وحده تظهر ني الطبيعة 
وبالشراثع وبالنفوس ثي صور تقرب وتبعد على نسبة قريها وبعدها 
من ابمحمال الاسمى الي قلنا انه لا يكمل الا به وحده جل“ وعلا . 
فاصحاب الفنون ابلحميلة اللحمسة وهي البناء والحفر والتصوير والموسيقى 
والادب المعبر عنه عند الافرنج بكلمة لياراتشر هم غاية واحدة هي 
التعيير عن امال واا بختلفون بالمواد الي يستعملوا - والشعر احد 
فنون الادب ومادته الكلام . 


وصف هيجو الشعر ونسبته البيت أو الوزن ثي البحر قال « هو 
كالمسل والبيت كبيت الشمع » فاذا جردنا العسل من بيت الشمع الذي 
محتاطه فهل یبطل ان یکون عسلا - والمحواب كلا - وسنبین ذلك 
بطريق العقل والقياس . 


قال الانسان الاول الشعر وهو لم يزل في طور الهمجية م يلطف 
القمد ن الحلاقه بعد ولا ذهب مشونة تصوره وسذاجة تعبیره كما نرى 
ذلك قي القبائل الممسجية الآن . واب لمال بتطلب لطف التصور والاسلوب 
ولطيف الكلام وسهله لتم الموافقة بينه وبين الطريقة الي يعبر بها عنه . 
رأى الانسان الاول الحمال بادياً ني الطبيعة : ثي الانہار والتلال وابحيال 
والاودية والبحار وفي اخحضرار النبات وتلون الازهار ونور الشمس 
وشعاع النجوم وني الشف والعاصفة واضطرابما والبرق ولعانه والصاعقة 
وصونا وني خرير الماء وانسيابه بين الاعشاب وي زقزقة العصافير 
وحفيف اوراق الغاب وعبير الازهار ‏ ورآه تي الانسان : في المرأة 
الاولى وقي حاجة القلب الحب وني تعزية الزوجة والارتباط المقدس 
ولعب الصغار ومحبة البتين - رآه تي الشرائعم : في نظام السيارات 
ونظام الفصول وتعاقب الايام وسواد الليل وضوء النهار- ونظر لذلك 
كله فقال السموات تحدث مجد الله والفلك يبر يعمل يديه . رآی 
امال فسرّت به نفسه واحب ان يعبر عما شعر به حينئد تي طور 
الطفولية لم يكن مضى عليه زمن طويل من تقليده الاصوات الطبيعية 
وتقسيمها الى مقاطع وعمله منها الكلماث للتعبير عن حاجاته . تأثر 
وبلغ منه التأثر كل ميلغ فعبر عن ذللث ابلحمال بتعبيرات نحشنة لطفها 
بطر يقة اتخذها بين الكلام والغناء دعوناها شعراً . 

وقد الحتار هذه الطر يقة منقاداً بغریژ ته لائه وجدها فضلا عن لطف 
اسلو بها اسهل لاستظهارها غيب - والاستظهار يسهل اذا كان الكلام 
مقفى موزونا كما يظهر ذللك تي اشعار العامة وامثالمم واقو الحم المأثورة . 
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وقد وجدنا الشمر يني على مقاطع ءوزونة فحسبنا ذلك ضرورياً له . 
ولكن الشاعر الاول استعمله ليلطف من خشونة لفظه ويسهل حفظه 
واستظهاره . قاله وهو لايميز بين الشعر والموسيقى بل کانا عنده کالشيء 
الواحد . ويظهر ذاللف جلياً في بداءة اإدراما عند اليونان حيت كانوا 
يتفننون به ويظهر ايضاً ني الشعر الموسيقي المدعو « ليريلك» حيث كان 
يصحب تلاوته قرع الطبل أو ضرب الاقدام على الارضعند كل برة» 

وذلك الشعر على مابه من نحشو نة التعبير وسناجة الالفاظ جاء ملاتا 
للحقيقة خالياً من التصنع بعيداً عن التقليد فاعجب الذين جاڑا بعدئذ 
وزعموا ان حسنه ناشیء عن الوزن وان الوزن ضروري له . ثم مشوا 
للاوزان شرائع دعوها ابحراً وقالوا ان الشعر لايخرج عن تلاك الأوزان 
وماخرج لایحسب شعراً بل نثرآً . 

ثم ارتقى فن الأدب فتفنن الانسان بطرق الوزن وغيّر عدد المقاطع 
ولكنه ) يخرج نفسه من التقيد بالوزن دائماً وبالقافية احياناً - كما 
يظهر في شعر العرب والنين اخحذوا عنهم . والقافية ضرب من الموسيقى 
اذ بشابه الصوت النسي يأني آلحر البيت الصوت الذي قبله . 

ورغم ذلك التقييد ظهر بين القدماء نوابغ أبدعوا وتوصلوا إلى آعى 
مايمكن لفكر بشري ان يصل اليه - فكانوا جبابرة عظماء في افكارهم 
وتصوراتهم وتعبیراتهم - تقیدوا بالوزن ولکنهم استبعدوه فعاد القيد هم 
حلية يتحلون بها . وظهر من اولنلك النوايغ الشعراء الاولون يي كل امة 
ولسان - فمنهم هوميروس صاحب الالياذة عند اليونان وفير جيل 
وهوراس عند اللاتين وراسين وموليير عند الافرنسيس وشكسبير 


وملتون عند الانکلیز ودانتی عند الارثاليان وسر فانتز عند الاسبان واصحاب 
المعلقات عتد العرب و 

غير ان جبابرة العقول مثل جبابرة الاجسام لايوجدون في كل آن . 
والنمين جاقا بعد اولئك النوايغ ل يستطيعوا ادراك مرتبتهم بل تأخروا عنهم 
درجات واصبح همهم الكلام وتسيقه والعبارات وتزيينها بقطع النظر 
عن المعاني وصار المعنى الواحد عندهم يتكيف بهيثات مختلفة كما يشهد 
بذلك ابن حلادون حيث بقول في مقدمته « ان الشعر هو في الالفاظ لا ي 
المعاني » وان الكلام انما يحسن او يسوء بحسب الصورة الي ياني بها . 
وأورد لذلك شاهدا ماء البحر فقال انه يخترف باواني الذهب والفضة 
والصدف والزجاج والحزف والماء واحد تي نفسه وتختلف ابلحودة في 
الاواني المملوعة بالاء باخلاف جنسها لاباحتلاف الماء . . . . واصيح 
الشعر بين اولثلك المستشعرين و كلاماً موزوناً » خالیاً ما يمكنا ان ندعوه 
شعراً . والشحر هو غير الكلام وانواع المجاز هو ماوراء الكلام . هو 
مايحرك العواطف ويسلط العقل على القلب ‏ هو ترديد نغمات صادرة 
عن اوتار القلب كلما حركتها يد القدر هو الحقيقة اللابسة اثواب الكناية 
وانواع المجاز والكلام مطاقاً . هو العقل البشري ني اسمى مظاهره . 
هو اقتراب الانسان من الله -- هو ادراك النابغة ذلك السر وتصوير كل 
ذلك بصور تتناسب بي الحمال . 

وقولنا هذا لايوجب على كل شاعر ان يكون نابغة فان الناس كلهم 
شعراء ان ادركوا ولو قليلاً من ذلك ابلحمال وانما النابغة يفوقهم بالتعبير 
واخحتیار الصور . ویری فوق ما یرون ویعبر عن افکاوهم بما هم لایعرقون 
کیف عنه یعیرون . 


وقد قلنا قبلا ان الشعر والموسيقى كانا عند الشاعر الأول شيا واحداً . 
ثم ترقی الانسان ففصلھما إلى فنین مختلفین . ابقی شیثاً من الموسیقی في 
الشعر وهو الوزن والقافية وابقى شيئاً من الشعر في الموسيقى وهو الكلام 
أو الخناء . ثم احس" بتللك القيود فاحذ يتركها شيا فشيئاً ويقصل الواحد 
عن الاخحر بانتدريج . ففي الشعر الحذ المتأحرون ني اغفال الوزن والقافية 
فنتج ماندعوه الشعر المتثور . 

والشعر المتثور ليس ابن اليوم بل هو يرجع قرا أو قرنين قبل الان - 
فهذا لامارتين وهو من اشعر شعراء الفرنسيس كتب كير في المنظوم 
وابدع وكتب ايضاً كتابته التشرية وهي وان لم تكن شعرية تماماً الا انها 
خحطوة إلى الامام نحو الشعر التثري - ومثله شاتوبريان كاتب افرنسي آخر 
نبغ في اوائل القرن التاسع عشر وجان جاك روسو وقام واشنطون 
ارفتغ بين الاميركان فكتب كتابه ١‏ الشذرات » وهو على نسق كتابة 
شاتوبريان . وغير هؤلاء من الكتاب والمؤلفين . وبقي الناس بين مستحسن 
هذه الطريقة - طريقة تقدم الشعر نحو التثر ‏ وبين مستاء منها إلى ان 
ظهر هيجو . فابدع بالشعر المنظوم وغير ي اوزانه وتفنن بالتقفية واتقنها 
حتی عده بعضهم اعظم شعراء قومه الا انه ثي آنحر ایامه عاد فعدل عن 
ذلك إلى الشعر النثري لانه وجد بعد الاحتبار الطويل ان الوزن على وسعه 
في اللغات الاوربية يعيق الشاعر عن بسط افكاره كلها ويؤخره عن 
الوصول لخايته ويربطه بهيئة التعبير فلا يعود يمكنه اطلاق الفكر الذي 
يتطابه ابلعمال والشعر . 

على ان فصل الشعر والموسيقى لفنين مختلفين وفصل الشعر عن 
الوزن والقافية ورد هذين الاخيرين للاصل امختصين به انما هو تقدم 
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واضح يتبع ااشريعة العامة .. شريعةارتقاء الانواع بواسطة التفرع 
والاختصاص . 

حذ لذلك مثلا الاسماك واجتاس الضفادع المعروفة بالامفيبيا . 
فان هذين النوعين يرجعان إلى اصل واحد آحط منهما كليهما يعرف 
عند علماء التیوان باسم د جانود  »‏ زموه - فالجانود له خاصتان 
خحاصة الاسماك وخاصة الضفادع لابل الاثنان يجتمعان به ويصير حيواناً 
واحدا . فعند ترقيه انقسم الحانود إلى حيوانين مختلفين تمام الاحتلاف هما 
كما قلتا الاسماك والامفيبيا . وهذه الشريعة عامة كل شيء ونراها 
ظاهرة ايضاً ني العلوم والفنون . فاللساب والعلوم الطبيعية مثلاً بقيت 
قروا برمتها تدرس مع الفلسفة حتى اذا ارتقت العقول فصلت بين هذه 
العنوم واحذت تدرس كل بمفرده فظهر ت اثار الارتقاء بها . 

ونرى هذه الشريعة ايضاً ني الشعر والموسيقى فان ما غاية واحدة 
هي التعبير عن ابمحمال . واصل واحد هو التأثير الذي يحصل ني المراكز 
الدماغية . فانه عندما تعرض الصور ابمحميلة على العين والاذن أو غير هما 
من الحواس ينتعقل ذلك الشعور على الاعصاب الى المراكز الدماغية ومن 
هناك يتتقل تأثير ها فيظهر حفيقاً أو شديدا حسب تلك الصور . والتأثر 
اذا اشتد احدث اهتزازا ني الصوت ثم يشتد فيظهر تأثيره بابمسم کله 
كما ترى ذلك ني حالة الغضب الشديد أو اللحوف آو الاعجاب وفضلا 
عن ذلك كله نرى ان الوسيقى والشعر مما ذات الواسطة للتعيير عن 
الشعور هو ذلك الصوت . الا انه عند ترت التعبير نشا فرعان مختلفان 
تمام الاحتلاف احدهما الاصوات مطلقاً والاخر الكلام . والشعر الثثري 
هو تتمة ذلك الفصل بين الموسيقى والكلام . 
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ورب معارض يقول اذا فصانا الشعر عن الوزن والقافية فما الفارق 
بيه وبين التثر؟والحواب ان الفروق تبقى كما هي . فالشعر كما بينا 
قائم بالافکار الي تعبر عن ابلعمال واستعمال الصور المناسبة لذلك امال 
من مجاز وتشبيه . وهو قائم بتهيسج القريحة ندرجة يرى بها الشاعر 
التناسب بين الاشياء واضحاً جلياً فيرك الوصل والعلاقات البسيطة في 
الكلام فيصبح كلامه كثرر الدلالة وان قل . وهو ني كل مظاهره 
يضرب على اوتار القلب ويميل نحو النفس البشرية . والناثر بخلاف 
ذلك على حط مستقيم . فهو وان طلب ابلعمال وتهيیج لايزال يرمي نحو 
العقل ويتحدى المنطق اراد ام لم يرد . 

ولايجب ان يؤخحذ من كلامنا هذا اننا نحرم استعمال الموسيقى 
( الوزن والقافية ) ي التعبير عن المعاني الشعرية للشعر فقد تفعل المطر قتان 
مالا تفعله المطرقة الواحدة . 

ولكن المطرقة الواحدة قد تاتي بنتيجة احسن ما تاتيه المطرقتان اذا 
كانت بيد تحسن استعمالما . وسوف تأني تلك اليد وسوف يقوم جبابرة 
تي الشعر المنثور فيبدعون كما ابدح نوابغ الشعراء قديماً . فان العقول 
قد استيقظت هذه السقائتق واحذ الفكر يبحث . والفكر البشري كما 
قال لامارتين هو كالقدر يعر الاشياۃ ويكين صورها على هته - 
والله يهدي من يشاء . 


( بیروت ) توفيق الياس ابجليل 


الأصدر : الھلال س /٥۱/د/م/‏ ك ۱ ٠١۹۰۹١‏ 
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آمين الريحاني 
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يدعى هذا النوع من الشعر الحديد بالأفرنسية ط11 Vers‏ 
وبالأنكليزية ه۷ ۴٠١‏ _ أي الشعر الحر الطليق - وهو لحر ما 
اتصل اليه الارتقاء الشعري عند الأفرنج وبالأخحص عند الأنكليز 
والأميركيين . فشكسبير أطلق الشعر الأنكليزي من قيود القافية . وولت 
وتمن صدصسانط غلدW‏ الأميركي أطلقه من قيود العروض كالأوزان 
الاصطلاحية والأبحر العرفية . على أن لمذا الشعر الطليق وزناً جديداً 
مخصوصا وقد تجيء القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة . 

وولت وتمن هو مبتكر هذه الطريقة وزعيمها . وقد انضم تحت 
لوائه بعد موته کثير من شعراء أميركا وأوروبا العصريين. وف الولايات 
المتحدة اليوم جميعات « وتمنية » بين أعضائها فريق من الأدباء المغالين 
بمحاسن شعره » المتخلقين بأحلاقه الديمقر اطية > المتشيعين لفلسفته 
الأميركية › اذ أن مزايا شعره لاتنحصر بقالبه الخریب ابلحديد فقط بل بما 
فيه من الفاسفة واللحيال نما هو أغرب وأجد . 

الفريكة ٠۹۱۰‏ امين الريجاتي 


االصدر : عتاف الآودية . من الأعمال الكاملة . المجلد التاسع المؤسسة العربية 
الدر اسات والشر . بیروت ۱۹۸٩‏ 


E 
الشعراء المعاصرون‎ 
خلیل مطران‎ 


إسماعيل باشا صبري : 


أكثر ماينظم فلخطرة تخطر على باله من مثل حادثة يشهدها أو 
حبر ذي بال پسمعه أو کتاب بطالعه . 

ولا كان لاينظم للشهرة » بل لمجاراة نفسه على ماتدعوه ليه > 
فالغالب في آمره أنه يقول الشعر متمشياً > وربما قاله بحضرة صديق وهو 
مائل عنه بعنقه وله بين حين وحين أنة" بمثل ماتنطق لفظة « أيه » 
مستطيلة ينظم المعنى الذي يعرض له ي بيتين عادة إلى أربعة إلى ستة »> 
وقلما يزيد على هذا القدر إلا حيث يقصد قصيدة وهو نادر . 

شديد النقد لشعره كثير التبديل والتحويل فيه حتى إذا استقام على 
مايريده ذوقه من رقة اللفظ وفصاحة الأسلوب أهمله ثم نسيه . 

وهكذا يمر به الآن بعد الآن فيجيش ني صدره الشعر فيرسل بيتيه 
طلاق زوجي الطائر فيذهبان ني الفضاء ضاربين من أشطرهما بأجنحة 
ملتمعة » شاديين على توقيع العروض إلا أن يتواريا وينقطع نغمهما من 
عام النسيان . 

ذلك هو الشعر للشعر . 


أحمد شوثي بك ؛ 
ينظم بين آصحابه فيکون معهم ولیس ٣م‏ > وينظم في المركبة 
وتي السكة الحديدية وتي المجتع الرسمي »› وحين يشاء وحيث يشاء . 
ولایعرف جلیسه آنه ینظم إلا [ذا سمع منه باديء بدء غمغمة 
تشبه النغم الصادر من غور بعيد ثم رأى ناظريه وقد برقا وتواترت فيهما 
حركة المحجرين » ثم بصر به وقد رقع يده لى جبينه وأمرها عليه 
إمرارآ حفيفاً هنيهة بعد هنيهة . 
فاذا قوطع ني خلال النظم انتقل إلى آي بحث بباحث فيه حاضر 
الذهن صافيه جميل البادرة كعادته تي الحديث . 
ثم إذا استأنف ذلك المنظوم » ولو بعد يام طوال ء عاد ليه کأنه 
ل ينقطع عنه مستظهرآ ماتم" منه حافظآً لبقية المعنى اللي يضمره ٠‏ 
بكتب القصیدة بعد تمامها ورہما تمت ونسیها شهرآً ثم ذکرها 
فكتبها ني جلسة واحدة . 
بكلف أحياتا بمعارضة التقدمين ولايندر عليه أن يلبرهم(ا) > 
لایجهد فکره ولایکده ني معنی و في مبنی . 
فما المعنى فيجيثه على مرامه» أو على بعد من مرامهء ولاینض ب 
عنده لاله يستخلصه من عقل فوار الذكاء ومعارف جامعة إلى آفانين 
الآداب ني لغات الافرنج والاعراب وفلسفة الحقوق وحقائق التاريخ 
وغرائب السير الي بحفظ منها غير يسر > إلى مشاركات علمية » 
وتلبيهات فنية استفادها من مطالعته ي صنوف الكتب واتخذها عن 
ملحو ظاته ومسموعاته ي جولاته بين بلاد الشرق والخرب . 


١‏ س پزه : غلبه 
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وأما المبنى فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول نرى فيه من 
فسج البحتري ومن صياغة بي تمام ومن وثبات المتنبي ومن مفاجتآات 
الشريف ومن مسلسلات مهيار . 

وثي المجموع تجد صفة عامة للنظم وهي آنه نظم شوق . 

ذلك شعر العبقرية والتفوق . 

حافظ إبراهيم : 

يقول الشعر ني کل مکان يتفق له فيه أن يخلو پنفسه »› ومن عادته 
دحول حديقة الازبكية بعد الظهر طلاباً اتلك اللحلوة ولا يختاط عليه 
الفكر خلال الضجيج المحيط به . 

يتعب ي قرض قريضه تعب النحات الماهر تي استخراج مثال 
جميل من حجره . يؤثر ابمزالة على الرقة وله فيها آيات . 

يطرق الموضوع ثي الغالب من جوهره › وربما نظم أكثر الابيات 
قبل المطلع شأن الصانع القدير الذي يبدا بأصعب مابين يديه آمنا أن 
تهش عزيمته دون الاجادة بعد ذلك عالاً أن الكلام لابد أن بأتيه في أي 
مقام طيعاً ولو بعد حين . 

حاضر المحفوظ من افصح أساليب العرب ينسج على منوالما ويتخير 
نفائس مفر داتها وأعلاق حلاها . 

إذا صب البيت في قالب من العروض أعاده نخماً على سمعه مستشيراً 
بذلك ذوقه عن طريق أذنه وطالا صدقته الاذن بنصيحتها أما تغنيه 
فبدوي أحذه عن الشيخ عبد المحسن الكاظمي > وطريقته أن يتطق 
بالكلمات ملحنة تلحيناً ساذجاً من إطالة ني الحروف العتلة ورجفة في 
القرار كرة أربعة أنفاس وتقتضب . 
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له غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعى »> وي اقصى ضميره 
يئر البيت المجاد لفظاً على الجاد معنى » فاذا فاته الابتكار حيناً في 
التصور لم يفته الابتكار تي التصوير . 

أولم بالاجتهاعيات فقال فيها وأجاد ما شاء . 

کر الآمال عاثر الحد > تجد على کثر منظومه ثرا من ألم النفس أو 
مسحة من الشكوى وتحمل بعض حروفه من بثه ما يلقع لذع النار 
الكامنة في غير متقد . 

فهو على المحملة أحد الثااثة الذين هم نجوم الأدب العربي تي مصر 
هذا العصر ولكل من تلك النجوم منزلته وإضاءته وأثره الحالد . 

أما شعره فشعر البيان » وإن من البيان لسحراً . 

محمود باشا سامي البارودي : 

آدرکته وقد عاد من منفاه . وکان أول معرفي به أن زرته مصاحبة 
لصديقه ومريده الشاعر الناثر عحمد بك إبراهم جلال . 

دخلنا عليه وهو ني صدر مجاسه فحيانا بذلك الاطف الذي كان 
لا يفارقه الوقار > ولا تثبت معه الكلفة وكان لي معه بعد ذلك ود وعهد . 

واتفتق أن جثته ذات يوم وما بيننا ثالث فتطارحنا الشعر وتياحثنا 
فيه م اقترحت عليه بیتین یرتجاهما فاستوی یفکر . 

استوی ساکناً ساجیاً مسنداً ظهره إلى المحائط . وفکر غير منقیض 
المحيا ولا معنت اللامح متهالة سماحة وجهه اللامع بأنوار الزوال بين 
بلج يته البيضاء المستديرة وقام الناظرين السو داوين اللترن تحجبان عينيه . 

مرت به وبي دقيقة وهو متمكن ني تأمله وآنا مسترسل مع خاطر 
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فأحطرته قي قلبي رؤية الرجل على هذه ال حال . فخيل لي ني لدی تثال 
من تلك التماثيل الي أقامها صناع اليونان لبعض التقدمين من حكمائهم 
وتبدلت ي ذهبي الناظرتان السوداوان بالظلين الذين عيطان بالعيون 
المطيقة في تلك التماثيل . 

وعاد إلى وهمي استطراقاً قوة ما ابدعوه ني تلك الانصاب حى 
أعاروا باتقا م اعلام الانسان بارقة من بوارق الالوهية . 

وبينما آنا مستغرق ي الحواس بتللك الذكرى إذ تحرك الرجل تحرلك 
من يعالج معى مستصعباً فتنبهت تنبه دهشة كأني بالتمثال وقد تحرك . 

وني تلك الوهلة تصورت لأول مرة أن الرجل وذللك رسمه وتلك 
بشرته البيضاء ليس بعربي التبعة وقصيت عجباً لاية البان الي تتفي 
عندها فروق الاصول والفروع والامكنة والأزمان . 

أما شعره فهو بجملته صناعة لا تنافس بقديم أو حديث مع ابتكار 
قليل واحساس فياض . 

اختار له أحسن أساليب العرب وأفصح ألفاظهم وتغى بها على وحي 
نفسه - ونفسه جارية النغمة وعاشقة الايقاع - فافنن حى أنسى الفن › 
وجود حى اذهل عن العى . 

فمثل قارئه مثل سامع المنشد البارع لا يبتئتس حين يلتبس عليه فهم 
الالفاظ اذا استمر النغم على نظامه وإتقانه بل يستمر ثي طربه ويترقى 
فيه إلى أن لق لتفسه شجوناً حيث يفو ته شجون الاقوال المنشدة . 

ذلك کان مذهبه ي الشعر وتلك غايته منه » ولا تنس له فضلا 
جديرا بالذ كر اللناص وهو أنه أول شعراء البعثة الحديثة مى أنه أول 
من رد الديباجة إلى بهائها وصفائها القديمين . وما أبز قريضه لقريض 
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جيله . فانك جد الواحدة من قصائده ذاهبة صعداً إلى عهد أرقى 
أزمنة العرب فهي كاب ميال الشاححخة وحوها القصائد الأحر كالأركان 
المقامة من حجارة اطلال بلا اختبار ولا نسق ولا هندام . 

الحلاصة أن المرحوم البارودي كان تي الطبقة الأولى بين شعراء 
العرب وكان قليه كفا بالنغمة وذهنه منصرفاً إلى الصناعة كما يدل على 
ذلاث منظومه وکما يشير ليه احتياره من أقوال المتفوقين . فانه م يتتق 
متها إلا كل ما حسن لفظاً ومعبى أو حسن لفظاً »> وأهمل ما حسن بمعناه 
دون مبناه . 


فشعر ه ا هو شعر الصناعة والايقاع 2 


الشيخ إبراهيم اليازجي : 

هو استاذي بعد المرحوم الشيخ ليل قرأت عايه آخريات الصحفت 
ني كتب البيان المتداولة يومئذ في المدرسة البطركية ببيروت وذلك أن 
أحاه كان قد أصيب بالعلة الي مات بها فحل هو عله إلى نهاية تلك 
السنة الي كانت آحر عهدي بطلب العلم في المدرسة . 

راعي الشيخ بكمال سيرته ورجاحة عقله ؛ وسعة معارفه وإحاطة 
خبر ته بالناس فازمته لزوم المتأدب والمريد زمناً طويلا > ولا بالغ 
بقولي إنه إذا كان الانسان ني ظاهره وباطنه لا ملو من العيوب فقد كان 
الشيخ من قل الناس عيوباً . بل أقول ولا أبالي عاقبة التصريح على سمعته 
إن کان ما تنيت على الاه أن يزيده ني مناقبه وغحامده هو خلة اأعفو . 
فلقد کان منتقماً اشرفه وشرف بیته › بنتقم مدافعاً لا مباداً وإذا ضرب 
ضرب بتؤدة وتبصر ناظراً إلى انقاتل وقلا تصدى لصم إلا ترکه 
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صریعاً أو جرا جرحا مشفياً (۱) . 

على أنه م يتير مرة لأحد إلا عن عدل وحق . 

کان للشيخ مذهب عام ي شعره ونثره وسائر ما يتولاه من الاعمال 
وهو مذهب الاتقان . 

لا خلت جدیداً ولکنه يتقن ما يضعه إلى حد أنك تعزوه اليه وتعرفه 
پطابعه . 

ولمذا م ينظم مرتجلا . ولم يكتب إلا تفلا (۲) . 

زرته أحياناً وهو يصنع آباء الحروف المطبعية التداولة الان ٣‏ 
مصر والشام وكان ينحتها من الفولاذ . 

وزرته آياماً وهو يضرب العود يضع اللانغام العربية علائم خاصة 
يها كالعلائم الي تقراً بها الانخام الأفرنجية . 

وزرته مرارآ وهو قد فكك قطع ساعته بعضها من بعض لیصلحها 
وزرته آونة يعالج الرمم الشمسي وآوزة اخری يرم بالقلم الفحم 
صديقاً له . 

وزرته في الاکار وهو ينظم أو يئر واقفاً تجاه منضدة - كذلك 
کان شأنه - والصحيفة آمامه على درج مائل . 

ففي كل هذه الاحوال كنت أجده على مثال واحد من شدة 
التفكير والتدبير وبطء الحركة وجمود المحجرين مع غرابة السطوع 
ي انسانيهما حى لتكاد تحس بانبعاث الاشعة منهما متجمعة . 

. يقال : أشفى المريضص عل الموت » إذا قاربه‎ - ١ 


۲ - احتفل بالأمر : أحسن القيام به : 
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کان آثناء نظمه لا يتقلقل مکانه إلا لمراجعة كتاب» وتحقيق افظة› 
والتحقيق خلة لم تبلغ من باحث أو عام مبلخها منه . 

إذا نظم البيت خطه ذلك الط الحميل المصوغ صياغة اللحمان 
الدقيتق . وقد يقلب الصحيفة ني يده كأنه يريد أن يرى ي سياق البيت 
واختیار مفرداته مثلما يراه من ابحمال تي رسم حروفه وهکذا إلى أن 
يم القصيدة . 

فاذا أتمها وأطلعت عليها رأيت فيها من التانة ووضع الكلم في 
مواضعها وقصاحة الاسلوب وسلامة الأركيب وابحزالة أو الرقة كل في 
الكانة اللائقة ها وتجاني الضرورات وتوخي المستحسن من الألوفات 
مالا تجد مثله ي قصائد غير ه ووجدت على ابلحملة وني التفصيل لعانالصقل. 

وکر مبتکره لفظي يفاجتك بالمفردة التمشيلية و بالعبارة التصويرية 
فيريك أبعد ما يرمي اليه فكرك من قصده ويعجبك ويبهرك :, 

على أنه أقل الشعر لان إباء نفسه حمله مع الايام على التيار الذي 
دفعته فيه ابتغاء لرزقه وما کان أعيقه لال لا تصيبه جزاء وفاقاً لحه . 

وأصلح تسمية عامة لشعره فيما أراه هي تسميته بشعر الاتقان . 

السيد توفيق البكري : 

شغف كلف بالغريب من ألفاظ اللغة » أذكر أنه بعث تي صباه إلى 
أحد كبراء الشام بكتاب مجاملة فحار في حل رموزه وجاءني وأنا يومئذ 
في المدرسة يستعين على فهنم ذلك الكتاب فاستعنا كلانا با معجم . 

وما زالت هذه حاله الى الآن سواء ي نره أو في شعره . على أن ثي 
ذلاك عجاً لأن الشيخ من يشاورون ولکن يغلب على الظن آن ثقاته 
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الذين يرجع الى رأيهم من مثل العلامة الكبير الشنقيطي قدياً وسواه 
حديتاً إا هم جميعاً من المشايخ الذين بر بهم العصر با فيه من معجزات 
الماء والنار والكهرباء والنور وعا يفن العقول ويأخذ الألباب من كل 
جمیل النظام شای المندام بدیع التجزؤ والالتئام کا ر بالبدوي العم 
ي الصحراء خيالات ابن وطمطمانيتهم ني أضغاث الأحلام . 

السيد مقل يحول الول أو الحولان فيقصد قصيدة » ومن لطائفه آنه 
ری يوماً عيون مي ئي باريس»ومي على ما هو معلوم اسم اعرابية بنت 
أعرابية إلى قحطان من الأسماء الي كان يذكرها شعراء العرب حقيقة 
أو عارية . 


آما نظمه فمتین وله فيه نظرات إلى زمانه » لکنها أشبه شيء 
بنظرات موجهة من عهد عهيد(١)‏ إلى عهد جديد . 

لیس له فکر عام ثابت يتجه إليه ولو التفت تي كر ما ينظمه 
کما یلتفت « حافظ » إلى اجتماعیاته و « شوق » الى خلقیاته فهو یقول 
إجابة لدعوات الطوارىء ويلبس لكل حالة لبوسها . 

على اننا إنغما أشرنا إلى انتفاء ابلامعة الي تجمع ولو بصلة ضعيفة بين 
اقسام شعره لأسباب منها ان السيد شاعر مباه بالشاعرية عن حق وكان 
ئي وسعه ان محل ني الرتبة الأول من شعراء زمانه لو آراد آن یکون 
من زمانه ولکنه انتهۍ إلى عصر آخر فلم بلغ ولن يبلغ هو ولاسواه 
ادباء ذلاث العصر لام كانوا يأحذون اللغة رضاعاً وفطاماً وعادة يقظة 
ومنام وعشرة ومعاش . ومنها ان السيد طالع شعر الافرنج وعلم منه 


- العهيد ألقدم : العتيق . 


المهمة العليا الي يتتدب ها الشاعر لا بين أمة منفردة بل بين الامم جمعاء 
احياناً . ومنها ان سماحته ادرى بأن الشعر ني بلد تاج الى الربية 
والتأديب كمصر وإذا لم يكن الا طوائف أسطر ترسم مقسومة الى اشطر 
ففضل الشاعر رب القاصد والعاني على الوزان الناظم مقطع عروض 
الكلام ليس بالكبير وهو اذا با يقتضيه من النز ل والتجلة غير جدير . 

ليسامحنا السيد فيما نذكره له فما هو يعلم الله قصد إحلال 
له ي غير عله بل توسل اليه » وي طاقته ان جيب بالرټ ولو شق الصعود 
إلى الاوج الذي مهد له سبيله من زان فطرته بذلك الذكاء الباهر . 
والفكر الحاضر › ويسر له الاطلاع الكثير . واعقاه من المعاذير . 

هذا وللسيد من المقاطيع الشعرية مالا يلع ني معناه مقالا لقائل ولا 
مجالا بائل . فلو جارى ني كثيره قليله لأصبح قطباً من اقطاب الزمان 
ي الحمع بين البلاغة والبيان . 

اما وطريقته العامة ما وصفناه فالكلمة الي تغلب في وصف شعره 
أنه قي القرن الرابع عشر المحمدي شعر البعثة الحاهلية . 

خلیل مطران 


اللصدر : مارات المنقلوطي - ۱١۹۱۲‏ ول تستطع تحدید تاریخ ومکان شر لقال 
لمرة الآول_. 
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حقيقة الشعر 
للامیر شکیب ارسلان" 
1A‏ ت 1۹81 

الشعر قول ٿقيل وعبء عقلي باهظ لایستقل له سوی اللسناذیذ(۷) 
القرح(۳) » والمغاوير السى . ولايجيده إلا الناحعون(٤)‏ الكمتل أأولو 
المَّوة الباهرة والمنة(ه) الوثيقة والسليقة الماقة و الطبيعة الصافة الى لاتتاح 
إا للآنحاد » ولايتاها إلا الأفراد . يكاد قائله يتجرد من عام المادة 
بقوة نفسه » وشفوف حصه . ويلحق باللا النوراني ثي مضاء عزمه > 
وورى زنده » وسرعة فكره . ولو كانت الكهربائية شخصا لكانت 
ھی الشاعر . 

وحسبلك آن" الاوّلين الذين هم الأولبة ني البيان كما ني الزمان كانوا 


١‏ - الأمير شكيب أرسلان ؛ شاعر من عيون شعراء العصر > وکاتب من أقدر کجاپه 
على البيان الفصيح والفظ المزل » ويتاز ني الصناعتين بسرعة البدية والتهاب ملحب 
الطريقة البدوية ني الأسلوب » وهو آحد غلماء الأدب الذين لا ينطقون إلا عن علم راسخ 
وأدب كين » ولو كان للأدب عنده من المظ ما السياسة لرفع من شأنه ما قمر ت عنه أيدي 
وا 

م - الكثيذ : الشاعر المجيد . 

م - القارح من ذي الافر : الذي شق ابه وطلغ . 

۽ -ہ يقال : نخع بالأمر » إذا کان به خير . 

۾ - النة + القوة . 
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يحسبون الشعر قوة من وراء الطبيعة وربما جعلوا له شياطين » وكان 
الشعر تي احاهلية دولة وملكاً وإذا أجاده واحد تهيبوه تهيب الامراء 
وأ جلوه إجلال الرۋساء . وإذا تذبذبوا ي الايمان برسول بهرتهم آياته 
وأفحمتهم معجزاته » أحالوا إعجازه على الشعر كانه الدرجة الثانية 
الي يمكن آن تنزل عنها الآيات من عتبة الوحي . نعم إن الشعر قوة 
روحية يفيضها الله عل من يشاء من عباده فتحاق بالشاعر » تحليق الاجنحة 
بالطاثر » وتطوف به ني سبع اسموات الميال فبرى الطبية في أفخم 
مشاھدھا › وآشمخ شرفاتھا وأبھی مجالیھا وشجی اصواتھا › وأذ کی 
أعرافها . وينفث ماشاهده'من هذه المرائي المجسمة ثي قوالب من النطق 
فتتق الله بها لسانه المائل فجاءت شبيهة بموضوعها أو تحدر السيل ي 
صبب وهتف القام بامقيم وطلب العلو بعضه بعضاً » وتجاذب البدائع › 
وصدقت نسبة الروائع ففصل الكلام عما شثت من فكر سام ومقام شريف 
وما ردت من معتى بكر ولفظ فحل › لذلك قيل : إن الشعر هو لغة 


تامة . 

وإذا تغلغل الشاعر في أنحاء النفس وأحناء القلب وهام تي اودية 
الانفعال وأحد يؤدي من هناك مايلقيه إ ليه مضاعفاً هوى ملح وشوق 
هاف وحب شاغف وتمن واصب وتوسل هالع ورغبة ورهبة وإيمان 
كايمان العجاتز ثم آب من أودية إحساساته وأعطاف فراساته بذلك 
زف سامعیه : آشجی واصبی » وأرقص وآبکی » وأحرق وروی › 
وذضر وأذوى ¢ وأيأس وآرجی ¢ وأفقر وآغنى ¢ وأسعد وأشقى ¢ 
وبلغ من كل مقام الغاية القصوى ء وجذب بأفنان سدرة المنتهى . 

فالشعر إذن مظهر الرء ني أسمى خواطر فكره وأقصى عراطف 
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لبه وأیعد مرامي | درا كه والشعر هو رؤية الانسان الطبيعة بمرآة طيعه › 
فهو شعور عام وض" مستغرق بأخذ المرء بکلیته ویتناوله بجمیع 
خحصاثصه حتی یروح نشوان خمرته أسیر رايته ويريه الاشياء أضعافاً 
مضاعفة ويصورها بألوان ساطعة وحلي مؤثرة تفوق الحقائق وربما 
ازرت بها وصرفت النفس عن النظر اليها فهو أحياناً أحسن من اللحسن 
وأجمل من اعمال وأشجع من الشجاءة وأعت من العفاف » وان 
الظيي في قصيدة غير الظبي ي فلاة بل غير الظبي في ملاءة ون الاسد ي 
منظومه غير الأسد ني متمازة و ذلك حيث كان الشعر كلامآ يللقى 
بلسان الاحساس ونطقاً ينزل عن وحى المخيلة وأوصاما يقضى بها انشوق 
وإ فما كانت البالغة زيادة على الحقيقة هكين السامع من انومدول إلى 
مقدار المحتق والحرص على أن لاينقطع منه قسم على طريتق الالقاء وي 
أثناء الانتقال فكأن هذه الزيادة جعلت تملا الفراغ الواقع بين المدرك 
والمدرك حتى لايصل لى الذهن الا كاملا بكل قوته ولا يحل في العقل 
ال بجہیم حاشیته . 

وللشعر سعة المذهب والتفنن ي شعوب القول بحسب ماتقتضيه 
المطالب فهو ملك الكلام يتصرف فيه كيف يشاء » فيه تجسيم المجرد 
وتجريد المجسم وتشينه الملجردات بالمحسوسات وتلطيف المحسوسات الى 
درجة المجردات فتارة يجسم الجرد حتى يكاد بحس ومس وتقع 
عليه الأيدي وتنعكس أشعة نوره على العين وتهتز دقاثقه فتهز بامواء 
طبلة الأذن وطورآ يهفهف(١)‏ به اللموس ويهلهل حتى يشف شفوف 
البلور » ويسطع من وراثه النور › فاذا شاء هلهل وإذا شاء جزل 


. هفهقه : جعله مهفهةاً » وهو الضامر أو الرقيق‎ -- ١ 
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وإذا شاء أذاب و ذا شاء أجمد وکأنه کیمیاء الکلام يرکب من أجزاثه 
مايريد ليبرم الصورة الي يرسمها الحيال . 

وعليه فمهما يكن من ذلاقة اطق وقوة التأدية وعاو اللسان المترجم 
به ذلك الشعور السامي فأنى للكلام أن بحيط بهاتيك الانفعالات وأنى 
للشاعر أن یتغنی لسانه بکل مایتغنی به جتتانه وين الثريا من يد المتناول 
فان اللغة رموز محدودة وإ شارات مخصوصة وهي تطمع أن تعير عما في 
النفس البشرية والنفس البشرية عالم بنفسه لاتدرك له من هاتيك الحيالات 
وتلاف العواطف أن يزفها ني ابهج حلاها وأسطع آلوانها »> هذا هو 
آتم التاس نة . 

فيكف لايكون بعد ذلك الشعراء أمراء الكلام وملوك الألسنة 
ولايکون هم التصرف باللغات واليد العليا ني التزع والاثبات والشعر 
يبقى بقاء الشمس ويسير مسير الارض » وقد رواه الحلف عن السلف 
و تدارسه الناس مند يام العرب البائدة وحفظوا شعر جديس وعاد » 
وقد محيت رسوم [ رم ذات العماد . وكان من آل آمريء القیس ثلاثون 
ملکاً بادوا وباد ذکرهم وبقي ذکره وحده بما آمسکه من شعره ومکنه 
من قوله الساثر ني الاعقاب » المتسلسل ي الايام تسلسل النطف ي 
الاصلاب » وآي رجل من اليونان بقي ذکره بقاء ذ کر هومیروس مح 
کون بعضهم شك ني مجرد وجوده » بل آي صغير من صغار العرب 
لایسمع بذ كر المتنبي ولايحل اسمه ني أوائل الاسماء الي تطرق ذاكرته 
ويتعلمها منذ طفولته وقد لاتعرض له أسماء أشهر اللوك إلى زمن 
کهواته . 


V۲ 


نعم إن الشعراء هم سدئة هيا كل الببان وبهم تحفظ اللغة ومنهم يعرف 
تاريخ العقل البشري وعايهم معول القلوب [ذا أصدأتها الكروب › وإن 
أبقى آثار الآدميبن هو القول وأبقى أصناف القول هو الشعر لأن النئر 
كما يقال يتناثر تناثر الشرر . والنظم يرسخ رسوخ النقش في الحجر . بل 
قد تمحی النقوش من صفحات الحجر ولاتمحى من رؤوس البشر . 


شکیب أرسلان 


السدر : مارات المنفلوطي صدر عام 1١1۲‏ 


Y۳‏ طلرية الشحر ج۳- م(1۸) 


۱ س 
الشعر ' 
لاإحد الأدباء العاصرين 
( مصطفى لطفي المنفاو طي ) 


11۲€ 


كتب إلي كاتب يقول : عرفناك قبل اليوم شاعرا ما تكتب فقرة » 
ثم رأيناك بعد ذلك كاتباً ما تنظم شطرة » فلم م تكتب ني عهدك الاول 
ولم لم تشعر في عهدك الثاني ؟ كآنما ظن عافاه الله أني أكتب اليوم بقلم 
غير قلم الامس » أو هي قي واد غير ذلك الوادي وهل الشعر إلا نثارة(١)‏ 
من الدر ينظمهاالناظم إن شاء شعراً وير ها الکاتب ان شاء نرا ؟ أو 
نغمة من نغمات الموسيقى يسمعها السامع مرة من آفواه البلابل والحمائم » 
واخحرى من أوتار العيدان والمزاهر › أو عام من عوالم الليال يطير فيه 
الطائر بقادمتين(۲) من عروض وقافية أو حافيتين(۳) من فقر وأسجاع . 

الكاتب اللميالي شاعر بلا قافية ولا بحر ؛ وما القافية والبحر إلا 
آلوان وأصباغ تعرض للکلام فیما عرض له من شؤونه واطواره 
ولا علاقة بينها وبين جوهره وحقيقته › ولولا أن غريزة ني النفس أن 

. التشارة : ما تناثر من الشيء‎ - ١ 


۲ - القادمة : مفرد قوادم » وهي عشر ريشات في مقدم جاح الطائر . 
٣‏ - المواي : ريشات إذا ضم الطائر جناحيه اشتفت . 


Yt 


یردد القائل ما یقول ویتغنیبا یردد ترواً عن نفسه وتطریباً لعاطفته 
ما نظم ناظم شعرآً ولا روی عروضي مرا . 

ما كان العربي في مبدأً عهده ينظم الشعر ولا يعرف قوافيه 
وأعاربضه وما علله وزحافاته » ولکنه سمع اصوات النواعير وحفيف 
أوراق الأشجار وخرير الاء وبكاء الحمائم فلذ له صوت تلك الطبيعة 
المترنمة ولد له أن ييكي لبكاثها > وينشج لنشيجها › وأن يكون صداها 
الحا كي راتما ونغمانها . فإذا هو ينظم الشعر من حيث لا يفهم منه الا 
آنه ذلك اللحيال الساري المتمثل فيقريحته التردد بين شدقيه › ولا من 
أوزانه وضروبه الا آنہا صورة من صوره ولون من ألوانه . 

ذلك متتهى نظر العربي إلى الشعر > وذلك ما دعا أن يسمي التبي 
الذي بعثه الله إليه شاعرآً » وهو يعلم كما بعلم غيره من الناس انه ما قصد 
في حياته قصيدة ولا رجز أرجوزة ولكنه سمع من كتاب الله وآياته 
المفصلات أبلغ الكلام وأفصحه وأعلقه بالنفوس وآحذه بالالباب وأملکه 
للعواطف والوجدانات وأجمعه لصنوف التشبيهات البديعة والاستعمارات 
الدقيقة والمجازات الرائعة والكنايات المتطرفة وأمثال تيك ما لا ينطق به 
الناطتق في أكار منازعه ومناحيه إلاعند ذهابه مذهب اللحيال الشعري 
قشبه له فسمی ما سمعه شعراً وسمی الناطق به شاعراً وما هو بشاعر ولا 
ساحر ولا کاهن ولا جنول . 

ما کل موزون شعرآ » ولا كل ناظم شاعرآً › فالوزن ملكة تعلق 
بالنفس من طول ترديد المنظوم والتغبي به مقطعاً تقطيعاً وازن تفاعيله فهو 


Yo 


لخمة موسيقية وحن حاص من ألمحان الغناء يتمثل ثي قول الك الضايل(١)‏ 
» قفا نبك من ذکری حبيب ومتزل » كما يتمشل ني قول اللحليل : 
«» فعولن مفاعيلن فعوان مفاعلن ء ويتراعى ني أوتار الحلق الناطق 
كما ياراءعی ني وتار العود الصامت . 

ما الشعر فام" وراء الانغام والأوزان وها النظم بالاضافة إليه إلا 
كالحلي في جيد الغانية الحسناء » أو الوشي في ثوب الديباج المعلم . فكما 
أن الغانية لا حز نا عطل جيدها والديباج لا يزري به أنه غير معلم كذلك 
الشعر لا يذهب بحسته وروائه آنه غير منظوم ولا موزون . 

ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم »› وها آنت ترى آن لا صلة بينهما 
إلا تلك الصلة الاصلاحية الي لا سبب فا إلا اعتياد الناس م ينظمون 
ما يشعرون . وتلك الصلة هي الي خحلطت بينهما وعمت على كير من 
الناس أمرهما وهي الي أدخلت النظامين ي عداد الشغراء وألقت عليهم 
جميعاً رداءاً واحدآً لا يستطاع معه التمييز بينهما إلا القليل من الناقدين 
الملستبصرين » فأصبحنا نقرأً لبعض العاصرين القصيدة ذاث الاثة بيت 
فلا نجد بيتاً > ونتصفح الديوان ذا الماثة قصيدة فلا نعار بقصيدة وأصبحنا 
لا نکاد جد بیننا قارا غير شاعر لأنه لا يوجد ني الناس شخص واحد 
يعجزه قصور تلك النغمة العروضية وتصويرها حى العامة والأميين . 

ولقد كتب الكاتبون ي تعريف الشعر وافتنوا في ذلك افتناناً بعد ره 
عن مکانه . وعندي أن أفضل تعریف له آنه ( تصوير ناطق ) لگن قاعدة 
الشعر المطردة هي التأثير وميزان جودته ما يرك في النفس من الأثر › 


. هو لقب امريء اليس‎ - ١ 


۲۷١ 


وسر ذلك التأثير أن الشاعر يتمكن ببراعة أسلوبه وقوة خياله ودقة 
مسلكه وسعة حيلته من هتك ذلك الستار المسيل دون قلبه وتصوير ما في 
نفسه للسامح قصویراً یکاد يراه بعینه ویلمسه ببنانه فیصبح شریکه ي 
حسه ووجدانه » يبکي لبکائه ويضحك لضحکه ویغضب لغضبه 
ويطرب لطربه ويطير معه ي ذلك الفضاء الواسع من الحيال فيرى 
الطبيعة بأرضها وسمائها وشموسها وأقمارها ورياضها وأزهارها 
وسهوطما وجبالما وصادحها وباغمها(١)‏ وناطقها وصامتها من حيٺث 
لا ينقل الى ذلك قدماً » ولا يلاي ي سبيله ذصباً . 


فان سمح قول القائل : 


وقانا فة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغبث العم 
نزلتشا دوحة فحنا علينا حنو المرضعات على الفطم 


وأرشفنا على ظماً زلالا الذ من المدامة لنديم 
يصد الشمس انى واجهتنا فيحجبها ويأذن للسم 
يروع حصاه حالية(۲) العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 

عيل له أنه مخطر ني ذلك الروض البليل بين أنواره وأزهاره 
حطران النسي بین ظلاله وأشجاره . وأنه یری بعينه أولئك العذارى 
الساحات وقد راعهن منظر الحصباء اللامع فوق تلك الديباجة اللحضراء 
فتون وفزعن إلى جوانب عقودهن يلمسنها بأطراف بنانہن سين أن 
قد وْهت فانتثرت جواهرها ني ذلك الروض الأريض . 


. يقال بيغم الغزال : إذا صوت بأرخم صوته ؛ فهو باغم‎ - ١ 
. ۽ الالية : للابسة الحلي‎ 


TYY 


وإن سمع قول الآخر : 

ودار تدامی عطلوهاا وأدلوا 

بها أثر منهم جديد ودارس 
حبست بها صبي وجمعت شملهم 

وني على أمثشال تلك للابس 
ا ا رسا ورا وشا 

ويوماً له يوم الرحل خامس 
تدار علينا الراح في عسجدية 

حبتها بآنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفي جبباما 

مها تداريها(ا) بالقسى الفوارس 
فالرأح مازرت عليه جيوبها 

وللماء مادارت عليه القلانس 


تمثل له کأنه مر في ضاحية من ضواحي بغداد بدار موحشة 
فسمع فيها أصوات قوم يلهون ويقصفون (۲) ويقرعون 
الكؤوس بأمثا ما فاقترب منها وأطل من حصاص(۳) بابها فرأى آوائك 
القوم جتمعين حول دآن من اللسمر قد تکامل سنه وشيب الدهر فودیه(؛) 
فقصدوه فسال دمه الأحمر ني كؤوس من الذهب منقوشة نقوشاً 


. ادرى الصيد :+ تله‎ - ١ 

۲ - قصف : آقام ي کل وشرب وځو . 

م - اللصاص : کل خلال ورق ني باب أو غیره . 
۽ - الفودان : ثاحيتا الرأس . 


VA 


فارسية قد استقرت بي قرار ما صورة کسری فارس ودارت ني باطنها 
صور فرسانه متنكبي قسیهم کآنا يطاردون بقر الوحش آمامهم . 
ورآهم علؤون الكؤوس إلى ما يوازي أعناق تلك الفرسان ثم مزجو نما 
بالماء إلى ما يخطي رؤوسهم . فتسلل من مکانه مغتبطاً عجمعهم وا هيء 
لهم من المناء والنعمة فيه تم مر بتللك الدار بعد يام فرآها مقفرة من أهلها 
لا قسمع بها قغة ولا فأمة(١)‏ فدخلها فلم ير فيها إلا أعواد ربخان قد يبس 
أكثرها مبعارة ني جوانبها وخطوطاً كانت رسمتها زقاق اللحمر قوق 
تربتها في غدوها ورواحها بين ولتك الندماء » فانصرف حزينا مكتثاً 
يسمع صفير الريح الضارب في جوانبها فير دد قول القائل : 
E E E E‏ 

يشريون الجحمر بإاناء الزلال 
عصف الداهر بهم فنقرضوا 

وكذلك الداهمر حلا بعد حال 

وإن سمح قول الآحر : 

ويوم كتنور الاماء سجرنه (۷) 

وأوقدن فيه الجحزل حتى تضرما 
رميت بضي في اجيج سمومه 

وبالہیس حستی بض ضخرها دما 


شعر كأن يب تلك الماجرة ہب ي وجهه فيشيح بوجهه عنه 


. التأمة : التغمة والسوت الشعيف‎ - ١ 
. سجر الرجل التنور : ملاءء وقوداً‎ ٣ 


1۷۹ 


فراراً من لفحاته ويكاد يبكي رحمة لذاك الشبح المصهور الذي ملكت 
عليه للك التنوفة" الحمراء سبيله وحاات بينه وبين نفسه فلا هو بصابر 
إن رام صبراً ولا بتاج إن راد ناء . 
وإن سمع قول الآخر : 
وارحمتا للغريب فى اباد اللا 
رزخ as‏ لتقسه صتعا 
فارق أحباإبه فما التفعوا 
بالعيش من بعده ولا انتفعسا 
همات عيناه وجداً على ذلك الغريب الحائر › وتنى أن لو رآه ي 
بعض مذاهبه فعطف عليه وآنس وحشته » وخحفض لوعته . م آخحذ بيده 
فأنزله من نفسه منزلا كربا وأبدله هلا بأهل وجیراناً مجيران . 
وإن سمع قول الآخر : 
وإن الذي بيني وبين بني بي 
وبين بني عمي لختلف جدا 
فان أكلوا لمي وفرت لمومهم 
ون هدموا جمدي بيت هم دا 
ون ضيعوا غي حفظت غيومهم 
ون هم هووا غيي هويت هم رشدا 
وإن زجروا طيراً بنحس تمر بي 
زجرت ممم طراً تمر بهم سعدا 
لا أحمل الحقد القديسم عليهسم 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


A 


مم جل مالي إن تتايع الي غى 
وإن قل مالي ل أكلفهم رفدا 
وإني لبد الضيف ما دام ثاوياً 
وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 
أكبر تلك المكرمة العظيمة وأجلها ونظر إليها في علیاء سمائها كما 
ينظر الفلكي إلى كوكبه » وشعر كأن نورها قد لمع فامتد شعاعه إلى 
جوانب نفسه فأضاءها . 
ولا غرو أن يبلغ الشعر من نفسه هذا البلغ فلطالا كان لاشعر السلطان 
الأكبر عن النفوس العظيمة.فقد نكب الرشيد البرامكة عندما دس“ 
له أعداؤهم ذلك المغي الذي غناه هذا الصوت : 


ليت هنداً أنجزتتا ما تعد وشفت أنفسنا ما تنجد 
واسثبدت مرة وأاحدة إا العاجز من لا يستبد 


وأمر السفاح بقتل وجوه بي أمية بعدما قرعم وأدناهمعندما دحل 
عليه سدیف مولاه وغراه بېم في قوله : 
لا تقيلنَ عبد شس شارا 
واقطعن کل وقلة(۱) وغراس 
أثزلوها عيث أنزلها الل 
سه بدار الموان والاتساس 
حوفهم أظهر الشردد فهسم ۰ 
١‏ - الرقلة : النخلة الطويلة الي تفوت اليد . 


۲A۱ 


تناكت بالسيف شأفة الأرجاس 
فلقد ساءني وساء سوائي 


بل عطف عمر بن الطاب على الطيئة وأطلقه من سجئه حين 
سمعه قول : 
ماذا تقولا لافراخ بلي موخ 
ضمر الحواصل لاماء ولا شجر 
ألقيت کاسبهم في قر مظلمة 
فاغفر علياك سلام الته ياعمسر 
بل سمع التي صلى الله عليه وسلم قول قتيلة بنت الحرث تعاتبه 
تي قتله اخاها التضر بن الحرث على رحمه منه واتصال نسبه به : 
محمد باخير صنتو كريعمسة 
في قومها والفحل فحل مغرق 
ما كان ضرك لو مننت وربما 
من الفتى وهو الغيظ امحنق 
والنضر أقرب من أصبت وسيلسة 
وأحقهم إن كان عتق يق 
ظطلت سيوف بني سه تنوشه 
له ارحام هناك تشقق 


YAY 


فیکی وقال - وهو من لاظنة(۱) في عدله ولا ریبة ي حکمه ‏ : 
لو سمعتها قبل اليوم ما قتلته . 


لامؤثر ي نفس الانسان غير الشعر »> وماحضع الانسان لشيء في 
جمیع آدوار حياته الا للشعر » وللشعر الفضل الأول تي نيوغ الانسان 
وارتقاثه وبلوغه هذا المبلغ من الكمال » ولقد أحب الانسان الشعرناطقا 
وصامتاً » أما الشعر الناطق فقد عرفته › وأما الشعر الصامت » فهذه 
التماثيل الي يراد بنصبها تمثيل حياة عظماء الرجال بعد نماتهم شعر » هذه 
النغمات الموسيقية الي تصور خواطر القلوب ووجداناتها فتهيج عاطفة 
ا لحب ي العاشتق وعاطفة الحماسة في نفس ابلحندي شعر » وهدير الامواج 
شعر» لانه يمثلعظمة ابلبارين ء وظلام اليل شعرلانه يطلق دموع البا كين › 
وحفيف أوراق الاشجار شعر لانه يمثل المناجاة في مواقف العشاق › 
وبكاء الحمائم شعر لانه يمثل فجعة البين ولوعة الفراق . 

تللك النغمات الشعرية الي نسمعها من فم الانسان مرة › وفم الطبيعة 
أخرى هي الي زخرفت لنا هذه الحياة وألبستها ذلك الثوب التاعم 
الابيض من السعادة والمناء حتى أحيبناها وولعنا بها وحرصنا عليها 
وأعددنا العدد للبقاء فيها والسكون إ ليها فكتينا » ودونا وألفنا واخترعنا 
وتعلمنا فعلمنا » وبنينا فشيدنا وغرسنا فجنينا » وعملنا فربحنا › واجتهدنا 
فاثرينا » وأملنا فسعينا » وسعينا فبلغنا . 


س الطنة : أالتهمة . 


YAY 


فكان الشعر سر هته الحياة وعلة هذا الوجود › لاتطير إ لينا الحقائق 
إلا على جناحه ولايطيب لنا العيش إلا ثي جواره › فلتمجد الشعراء كل 
التمجيد » ولنكبرهم كل الاكبار » فهم مشارق شموس الحكمة › 
وأفلاك کو اکب العلم والفضل »> وهم اليناييع الصافية الي يترقرق 
ماؤها ثم يتسرب إلى الافثدة والقلوب فيماؤها سعادة وهناء ‏ 


مصطفى لطفي اأنفلوطي 


المصدر : تارات المنغلوطي . صدر عام ۱۹١۲‏ . 
والمقال المتقلوطي » وقد نشر قي ابلنزء الافي من الثظرات . 


A4 


۷| 
الشاعرية 


ابراهيم الحوراني 


من الامور الي حققها الواقع ان الشاعرية من مواهب الله » فلا 
یستطیع کل انسان ان یکون شاعراً . بل کثرون من الناس لایمیلون 
إلى الشعر »> وبعضهم ينفر منه »> وهو قليل . وان الشاعرية لاتتوقف 
ل ا فبعض الرعاة الاميين ينظمون اشعاراً بليغة لايستطيع 
نظمها كثيرون من اساطين الحكمة . ومذا اذ العلماء ينظرون ني علة 
ذلك » فذهب بعضهم إلى ان الشعر ضرب من الوحي » ومراده انه هية 
حاصة مقصورة على بعض الناس » كما قصر الوحي على الرسل والانبياء . 
واما انا فلی راي هنا لکل ان يقبله أو يرفضه وان اكا م 
المواهب العامة » لكتها مختلفة ني الاس قوة وضعفا كسافر امو اهب . فمن 
قویت فيهم وزاولوها نبغوا »> ومن ضعفت فيهم واهملوها کانوا من 
المفحمين . 

هذا وان القدماء فطنوا لذلك » فذهبت جماعة منهم إلى انه تلقين 
ابمحن والشياطين › وهذا عرفه کثرون . وقال بعضهم انه شاهد شیاطین 
بعض الشعراء . وقال احد الشعراء ان جنياً ياقنه الشعر . ومن ذلك مارواه 
بعضهم قال ماخلاصته : ان اباه رأی على قلة جبل شيخاً عرف بعد 
مخاطبته انه جتی . فقال له : اتروي من اشعار العرب شیا ؟ قال : 


YA 


نعم > واقول قول" مبرزا . فقلت : فأسمعني من قولك مااحبيت ٠‏ 
فانشده ابیاتاً مطلعها : 
طاف الخال علينا ليلة الوادي 
من آل سلمی ولم یلمم بمیلاد 
فال له هذه الابيات لبيد بن الابرص . فقال « ومن" عَييدٌ لولا 
هید » ؟ فقال : ومن هید ؟ فأنشده ابیاتاً ابان فيها انه هو هبید › 
وانه جتي . . . 
وروی آحر ماحلاصته انه رأى شيطان الفرزدق »› وهو الشاعر 
الشهور »› وانبأه بأنه « لافظ بن لاحظ » . وان شيطان الشاعر المعروف 
بزياد الذيياني اسمه هاذر . وقال الشاعر المشهور بالاعشى ان له شيطااً 
بلقنه الشعر أسمه مسحل . 
ومن اظرف ماجاء تي هذا الشأن ان رجلا اتى الفرزدق وعرض 
عليه بیت شعر قاله » وهو : 
ومتهم فر الود تاه 
كأنما راس طين الخواتيسم 
فضحلكت الفرزدق وقال له : « ان للشعر شیطانین › یدعی احدهما 
الموبر » والآنحر الموجل » فمن انفرد به الموبر جاد شعره وصح كلامه › 
ومن انفرد به الهو جل فسد شعره . وانهما قد اجتمعا لك تي هذا البيت › 
قكان محك الموبر ني اوله فأجدت » وحالطك الموجل تي آنحره فأفسدت » 
واقول هنا بمناسبة ماذكر : الحمد لله على ان شعراء عصرنا انقرد 
بأثرهم الموبر > فحسن شعرهم » وخلص من المجون القبيح › فمتغزهم 


1۸٦ 


يرعن حرمة الادب »> وکثيرون منهم مولعون بنظم الروايات النافعة ء. 
والحوادث التاريخية › والامثال والحكم . وآمل ان لايخالط احدهم 
الهو جل » فبنظم ماتفسد به الاحلاق . فاننا في عصر كثرت فيه القارثات › 
والمحبات المطالعة » والمولعات بالشعر . فاي اعتقد ان الشاعرية من خير 
مواهب رب الاآلاء »> ومن احسن وسائل الترغيب والترهيب . فاذا كان 
الشاعر البليغ من الحكماء نفع بشعره نفعاً عظيما » بارغيب الناس في 
الفضائل » وحب الوطن والسعي ني عمرانه » وشد اواصر الالفةو الاخاءء 
وتأييد الحرية والسواء » وبانترهيب من الرذاثل والنقائص والغلو والتعصب 
الحهلى » والتهافت على الشهوات الحظورة ديناً وادباً . هذا علاوة على 
ماني الشعر البليغ من تطريب الاسماع › والاخذ بمجامع القلوب > 
والتشجيع ي الاهوال › والتعزية في الارزاء » إلى غير ذلك من اسنات 
الي لا تکاد تحصی . . . 
فليقم بلغاء الشعراء بحقوق تلك المبة العظمى من نظم المشجعات ني 
اللاهوال » والمعزيات في الاحران › والمرغبات ثي خحدمة الانسانية › 
وامثال ذلك من الصالحات وامصلحات . وعلى الله نجاح المسعى واليه 
تر جع الامور . 
النشرة الاسبوعية ۱٩‏ ایار ٠۱۹۱٩‏ 
العدد ۲۲۱٩‏ ص ٠١٤ ۱١۳‏ 


ه ‏ حزالة الشاعر 
حزانة الشاعر نحياله »> والمراد هنا باللبيال جزء الدماغ الذي ترسم فيه 


ويسمى كل من هذه الصور يالا“ ايضاً وجمعه اخحيلة » وهو تي اللخة 


TAY 


ما يمثل للانسان ني يقظة و منام .. وهذه الصور تكثر بكثرة المشاهدات› 
وتبقى ي اللحيال على قدر تأثير ها والحرص عليها . 

ومن اغرب الغراثب ان ذلك الحزء الصغير من الدماغ عام كبير 
جدآً » ففيه السماوات والارض » وما فبها من كل ماتدركه الحجواس 
الظاهرة » وفيه الكواكب : ثوابتها وسياراتها » والارض : جباما 
وسهوطما واوديتها » وبحارها وانهارها »> وجمادها واحياۋها . . . 
والمخيلة ترياك كل ذلك مجملا بمثل لحة الطرف . فانا في هذه الدقيقة 
ارى ني خحيالي : القاهرة وشوارعها ومركباتها وسكانها المختلفين : 
من القبط والعرب والترك والافرنج والاميركيين وغيرهم . . . 

ومن اغرب الغرائب الى حارت بها عقول الحكماء ان الانسان يرى 
في خياله صور الاشياء على اقدارها ي الحارج »> فيرى فيه نصف الكرة 
السماوية كما يراها بالعين » ويرى الحبال العظيمة بطوها وعرضها 
واوتقاعها . . . 

واقوال الشعراء تختلف باختلاف مشاهداتهم » فيرى الشاعر البدوي 
يهيم ني الاودية والفلوات والمراعي والانجاد والاغوار والفجاج . . . › 
وبين الابل والشاء والرغاء والثغاء . . . حتى تخال انك ني مايذكره من 
الاما كن > تری ما رآه وتسمع ماسمعه . . . وتری الشاعر من اهل 
المدن الكبير ة الراقية » يصف لك القصور وال لبوسات المحدثة » وادوات 
الطرب القديمة والحديثة » فتتخيل انك قي صرح ملكي › تشاهد نفائس 
الاثاث »> وتسمع الان العود والناي والقانون ¢ وما اشيه للف ٤‏ حت 
تكاد ترقص طرباً . وهذا كانت تخيلات الشعراء المحدثين وتشابيههم 
و صف اصابع فتاة فريدة ثي البهاء : 


YARA 


وتعطو برخحص غیر شن کاأه 
اساريع ظبي أو مساويك اسحل 
شبه اصابعها بالاساريع وهي ديدان بيض › وبالساويك وهي عيدان 
تنظف بها الاسنان من فضلات الطعام . ولو شبه احد شعراء العصر 
اصایع احدی فتیات زماننا بالدود الابیض لدعت عليه بان یکون طعاماً 
للدود »> ولو عدل عنه إلى المساويك ماعدلت عن عقابه »> ورآت من 
العدل قطع لسانه وقلع انيابه ! ولكن ابن معتوق » احد الشعراء المحدثين > 
شيه مثل تلك الاصابع باقلام من المرجان » فانظر ماالفرق بين هذه 
الاقلام والاساريع والمساويك . 

وعلى الحملة ان اخيلة الشاعر مكتسبة من مشاهد المكان والزمان 
والعادات › والألوفات : من علم وفن وصناعة » حتى يستطيع النبيه ان 
يعرف كيرا من صفات الشاعر واحواله وعادات عصره » من مطالعة 
اشعاره . 

. . . ولا كانت الاخيلة رأس مال الشاعر » كان لاب له من قوة 
الذاكرة » والحرص على کل مایشاهده ویعلمه › لیکون ي خیاله ذخر 
وأفر للنظم > والا ضاق ذرعه » واوصدت دونه ابواب البلاغة والبديع . 
ولابد" من ان يكون متفنناً » وله حظ وافر من العلوم العصرية » ليكون 
مجلياً ي حلبة الشعر » والا فاذا اقتصر على معرفة متن اللغة وسائر 
آداب العربية » لم يجاوز تي شعره حد قدماء العرب . ولم یجد ي خحیاله 
سوى بيوت الشتعر واللحيام . . . ورأى نفسه بين الابل والليل والشاء 
والرعاة والاغوار والانجاد . 

ويجب ان تكون الاخيلة على وفق المشاهدات الي نقلت عنها » ولا 


۲۸۹ نظرية الشر ج ٣م‏ (1۹) 


اخحطاً الشاعر كثيرآً . ومذا يجب الانتباه في المشاهدة » فان الشاعر يمثل 
ما ني خیاله لا ما ني اللحارج » ما م یکن امامه . . 
ومن اللالات ما لا نظير له تي اللحارج › لكنه منتزع من متعدد 
من الاحيلة المأحوذة من اللمارجيات » وهو من مخترعات ا مخيلة » وهي 
متتجع ابداع الشعراء والمصورين . فانهم يأخذون بها جزءآمن كل صورة 
من صور كثيرة »> فيركلبون من ذلك صورة لامثيل ها ني البرية قبحاً 
أو حساً . . . وقد تخيلت يوماً رجلا طويل القامة »> صغير الرأس » 
واسع الفم » كبير الاسنان . . ووصفته نظماً بقصيدة بعضها ما يأتي : 
هر قدا علوه الف قامه 
تحت راس يحکي رويس النعامه 
ذو غير كالبحر يفتر عجباً 
عن ثايا شروي جبال تهامه 
وتهادى تيهاً فخنا البراييا 
واجفات, كالارض يوم القيامه 
وتغضى بالخفض في ازرعات 
. . . وكثيرون من الشعراء يرسمون ي اخيلتهم غواني لامثيل ها ي 
البرية » يسمونها عرائس الشعر » ويهيمون بها ويسكنوذها صروحاً دونها 
قصور الوك » وي ذلك قلت من قصيدة : 
اهل التخيل ارباب النهى جهلوا 
نتائج الوم حتى قلت ما عقلوا 


۹۰ 


ينوا لهم من خالياتهم غرئاً 
اساسا الوهم والجدران مااملوا 

واسکنو ها طيف الحلم لاست 
مطارفاً نسجوها قبلما غزلوا 
وصوروها کما شاء الھوی فسی 
ماصوروه نهاهسم > والهوى خبل' 
ويصوغ العقل الاخيلة سلاسل تختلف باخحتلاف الاعتبارات » حتى 
يكون المحيال الواحد حلقة ني عدة سلاسل . وهذا يؤدي إلى البحث عما 
يعرف بالايتلاف ر أوايتلاف الافكار) . قال الد كتور فنديك ماحلاصته : 
اصول الايتلاف اربعة : المشابهة » والمضادة > والمقارنة ني الزمان والمكان › 
والعلافة بين العلة والمعلول » أو بين المقدمة والنتيجة . فهيئة انسان أو 
صوته أو حركته تذ كرنا انساناً آنحر يشبهه ني الميئة أو الصوت أو الحركة . 
وأ ابمتوع يد كرنا بلذة الشبع » والبرد بالحر » والظلام بالنور » وال حور 
بالعدل » والبخل بالکرم . وحدوث امر ي زمان أو مکان »› یذ کرنا 
بأحوال كل منهما ورفاقنا فيه › وانفعالاتنا عند حدوث ذلك الامر . . . 
والاخيلة ني خيال كل سليم عقل على هذا الترتيب › فاذا تشوشت 
جاءت اقوال من تشوشت ني حياله مشوشة › فان زاد التشوش کان 

جنوناً . . . !1 

النشرة الاسبوعية ›» حریران ٠۹۱۳‏ 
الاعداد ۲٤۷٤ - ۲٤۷۱‏ ص ۲٠۳-۱۷۷‏ 


۲۹۱ 


- الشعر المصيح والعامي 

الشعر كلام تۇدى به العاني بتخيلات تؤثر ني النفس تأثيرات 
عختلفة : من ترغيب وترهيب » وايقاد غضب وايقاظ من غفلة واثارة 
شجاعة » إلى غير ذلك من الانفعالات . وهو على قسمين : منثور 
ومنظوم . والثاني هو الذي يسبت اليه الفهم ويراد عند الاطلاق . وهو 
الذي عليه مدار الكلام ني هذه المقالة الوجيزة › ويقسم الى قسمين : 
الفصيح والعامي . وكل منهما موهبة حاصة لا تحصل بالتعلم كالصناعات 
وسائر الفنون . ولمذا رى يعضهم انه امام طبيعي > ورآی البعض انه 
امام غير طبيعي » وانه بذلك قسمان : الام رباني ان کان خير » 
والمام شيطاني ان کان شریراً . 

والتصارى واليهود يعتقدون ان بعض الشعر الهام المي ووحي حق 
كشعر ايوب وداود وسليمان واشعياء » وعدة من كتبة الاسفار الالهية . 
والشعر بقسمه الفصيح والعامي ذو وقع شديد في النفوس . نعم ان 
بعض الناس لا يلذ بالشعر ولو كان تي غاية البلاغة » كما انه لا يتحرك 
باطيب الالحان » ولكن ذلك نادر » وقد حسب من العيوب الحلقية : 
وبعض الناس يطربون بالفصیح دون غيره » وبعضهم يطربون بالعامي 
دون الفصيح > وبعضهم يطرب يبايغ الشعرين وهو صاحب الذوق 
التام . ولا ريب ان ي كلا الشعرين بليغاً يطرب ورکیکاً يکرب » فمن 
بليغ الفصيح قول شاعر : 


۹۲ 


و لست احستیقی اا ل تله 
على شعث اي الرجال المهذب ! 
وقوله : 
اذا انت لم تشرب مراراً على القذى 
ظمثت › واي الناس علو مشاربه ؟ 
ومن بليغ العامة في معى ما ذ كر قول صاحب المعثى : 
عطشان بلك رايسق اشرب 
۷ قعص ر الموان تا تشرب 
لا نار في الانيا بلا دخان 
ولا فسي زمانك کامل موت 
وحور الشعر الفصيح ستة عشر »› ولكي لم أحد في الشعر العامي 
المعروف عند العامة بالمعنى سوى ثلاثة ا بجر > وهي الي سمعتها في 
ليان : الرجز والوافر والسريع ؛ مثال الرجز : 
حيبت مالك في اللزاين شو تقشع 
ال الشهادة بق ارباب الطمسع 
قالوا كثير الشد“ بيرخي المجال 
وكتر شداك حبل تديرك قطع 
ومثال الوافر ٠:‏ 
صار القبر اقرب من خيالي 
ومثال السريع : 


4۳ 


ريح الصبا مياة غصن البان 
وال--ورد والنسسريسن والريحان 
من ينن جبتي السك بجيوبك 
تخمين مريتي على الحلان؟ 
ويدخحل على هذه الامحر تغيرات لا تدحل في الفصيح لا يسم 
المقام بيانما ... 
وجاءت اغانيهم المعروفة عندهم بالموالات اليخدادية والموالات 
الصرية والزلاغيط على بحر البسيط » فمن الموالات البغدادية المشهورة 
ما وله : 
يا ساكن البان صبري من بعادك بان 
پبکي دما کل ما غتى حمام البان 
ومن الموالات المصرية ما نصه وهو بيع : 


المحب لافس كان بكل عصر وجيل 
مقياس حبك لفيرك كامل التعديل 
ارجع الى النص ني التوراة والانجيل 
واقرا وحافظ على قول الذي حبات 
أحبب قريبلك كنفساث واترك التأويل 
والشعر العامي اشد تأثيرآ في نفس العامة من الشعر الفصيح . وقد 


نظم بعض الحاصة كثيراً منه في مواضيع حتلفة من مواعظ وحکم 
وروايات وغزل ورثاء وغير ذلك . 


؟ ۳۹ 


وکل ما ذکر من ن الامثال ثي هذه القالة من منظومه (ا) . 
والغرض ما ذكرناه حث الادباء على نظم الفوائد للعاميين با 
ألفوه » لاجم لا يفهون لغة اللحاصة حق الفهم » ولو كانت على غاية 
من وضوح المعى وسهولة العبارة ومألوف الفظ الفصيح ؛ على أن النظم 
العامي المحكم يلذ للفريقين . هذا ما رأيناه ولكل' رآيه والسلام . 
النشرة الاسيوعية سنة ٠۹۰٩‏ 


“٠٤ ٠۲ العدد ۲۱۲۱ ص‎ 


۷ - الشاعرية والمصورية غريزيتان 


الناس اشباه في الصور واخياف ني المواهب القطرية أو الطبيعية . 
فکل انسان مثلا قابل العلم » لکن لیس کل انسان قبلا ان یکون 
شاعرآ أو مصورا . فكل من الشاعرية والمصورية لا بحصل بالتعليم وان 
حسن به وأحكم . فكثيرون من علماء اللغة البلغاء لا بحستون الشعر > 
وكثيرون من النبهاء الاذ كياء لا بحسنون التصوير . والغريزيات كثيرة › 
وقد جاوز فيها بعضهم الحد فحسب منها علم الغيب . 

والغريزيات » وان عجز الانسان عن انشاتها > تقوى وتلحكم 
بالاستعمال . ومن علاماما انه يكون ميل الانسان البها والرغبة والاجتهاد 
في احكامها منذ الحداثة » كما ظهر من الشعراء والمصورين . فمن الشعراء 
من حاول النظم في سن السابعة » وهو لا يعرف سوى القليل من اللغة 


هو اللوراني نفسه . 
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العامية » فكان ينظم فيها نظماً يضحك الثكلى ؛ ولكنه لشدة اليل والرغبة 
والاجتهاد ما بلغ سن الثانية عشرة الا وهو شاعر منجيد . 

وجاء ي تاريخ التصوير ان ابن فاعل صغير السن كان يرعى 
غنيمات » فم به فارس من المصورين فرآه بصور الغنيمات على حجر » 
فعلم ان له ميلا الى التصوير ورغبة واجتهاداً فيه . فآعذه ال ببته پاذن 
ابيه » واخحذ يعلمه » فبرع بعد قليل . فصور على خد صورة لاستاذه » 
وهو غائب › ذبابة . فلما حضر الاستاذ ورآها دفعها بيده فلم تطر « 
فعلم الها صورة تلميذه »> وعجب كثيرآً من ان ذلك التلميذ الصغخير 
قد حدعه بمهارته . 

واخحترت الكلام على هاتين الصناعتين معا لقوة المشابمة بينهما » حى 
کادتا تكو نان صتاعة واحدة . قالشاعر مصور قلمه لسانه وصورته شعره»› 
والمصور شاعر لسانه قلمه وشعره صورته . وکلاهما پستمدان من 
ميال وينقلان عن الشاهدات . 

والصناعة الغريزية الواحدة حتلف ثي اربابجا » فيعضهم مسن 
احساناً مرضياً معجباً» وبعضهم بين المحسنوالمسيء › وبعضهم مسىء . 
فااطبقات اربع واسماء اصحابما ني الشعر على الترتيب من الاعلى الى 
الادنى : اللحنذيذ اي الشاعر المغاق » والشاعر › والشويعر » والشعرور . 
وقد وصفهم بعضهم بقوله : 
الشعراء في الزمان اربعسسه فواحد حجري ولا جری معه 
وواحد يصول وسط العمعه وواحد لا تشتهي ان تسمعه 


وواحد لل تستحي أل تصفعه 
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والحق" ان كل شاعر وكل مصرّر اقل عن المشاهدات 
والحيالات › فتغير صور العانفي وصور الاعيان بتغير المشاهدات 
واللحياليات . ولا تخرج المخارعات عن ذلك لان مصدرها المشاهد 
والاخيلة . فمن رع المصورين اسد له رأس انسان كما يشاهد في 
العاديات المصرية › وما شابه ذلك ما م بخلق »> كصورة قنطورس »> 
والفرس المجنح من صور النجوم . 

ومن عتزعات الشعراء ما سماه البديعيون بسلامة الاختراع > وهو 
ان يأني الشاعر بمعنى لم يسبت اليه . وعدوا منه قول ابن الرقاع في تشبيه 
قرن الشف في قوله : 
تقزجي اغن كأن ابرة روق 

قلم اصاب من اللواة مدادها 

فان هذا التشبيه م يسبقه احد اليه . حكي ان احد الشعراء الغلقين 
قال : لما سمعت قوله « کان ابرة روقه » رحمته لاعتقادي انه لا 
وستطیع ان جد ما یشبهها به ولا قال « قلم » ... اخ حسدته . 

ولا كانت المشاهدات معدن الشاعر اخحتلفت اشعار البدويين عن 
اشعار الحضريين كرا › فکان معظم اشعار الاولين وصف ابمجال 
والمضاب والفلوات والاودية والقلاع والسهول وابمحمال والميل والظباء 
والمها والفراء والاسود والغربان والقطا والرسوم والاطلال والنجوم 
والرياح وما اشبه ذلك . 

وبقي ان كثيرين غير المصورين ينقلون عن المشاهدات صور 
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الميالى » ويعرضولما على الناس بالاحوال والاعمال » فان كانت 
المشاهدات نافعة كانت النقولات نافعة » وان كانت ضارة كانت 
الماقولات كذلك . وان كانت طاهرة, كانت النقولات كذلك › وان 
كانت نجسة كانت النقولات كذلك . فلا تمر في مشاهد المحظور من 
الشهوات . وان اضطررت الى المرور فيها فلا تسمع ولا تنظر ولا تشم 
ولا تعس . فانتبه وتأمل واجتهد وتو کل . 

ابراهيم الحوراتي 

النشرة الاسبوعية اول شباط ٠۹۱٩‏ 

العدد ۲۰٣۵۴‏ ص ۱۸ ۲۰ 


المصدر : نقلا عن کتاب‌آلشيخ إبراهم ا حوراي . د . كمال الباز جي - یروت ۳ .۰ 
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الشعر والشعراء 


ما هو الشعر ومن هو الشاعر ؟ 


كلنا يتكلم عن الشعر . بعضنا يله › والآحر يعشقه › والثالث 
يقرضه »› والرابع يقتات ویتنفس به . هذا يشحذ ذکرته بالعلقات 
والموشحات والميالات واللاميات › ويردّدها ني وحدته ويتلوها عل 
مسمع أصحابه . وذاك يكتب القصيدة بعد القصيدة ویستعد لان پنشر 
د زر آفکاره في « دیوان » ولا ديوان أي الطيب . والآحر > الذي لم 
يعلمه أبوه « آلف باء » يصنف على « المعتى والقرادي والمرصود » 
أو يتختى بذاك « الموّال » و هذا البيت من العتابا . كلنا يعشق الشعر ‏ 
فصیحاً کان أو عامیاً - ولا بدع فنحن من سلالة قوم « هم . هم إذا 
ماٿ منهم شاعر قام شاعر » . 

كلتا يتكلم عن الشعر كأننا نعرف ما هو الشعر كما نعرف ما هو 
الحبز والماء والثوم والبصل . ولو اجتمعت زمرة" من عشاق الشعر بيننا 
لتتحدث عن الشعر لوجدتما مبلبلة الألسن . هذا يعني بالشعر كلام 
موزوناً مقمى > وذاك بيتاً واحداً من القصيد » والآحر لا حسب شعرا 
کل ما يقدر القارىء على فهمه دون أن يلجاً إلى القاموس . 

إن جهلنا معى الشعر الحقيقي ومنزلته في عام الأدب قد أوصلنا الى ما 
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تحن فيه الآن من كرة « النظامين » وقلة الشعراء > وغنانا بالقصائد 
وفقرنا بالشعر . لذلك سأحاول هتا أن آتي على بعض ما قاله آکبر شعراء 
الغرب وناقديه في تعريف الشعر تاركاً للقارىء أن يقابل بين هذا التعريتف 
وذاك قیختار ما يوافق ذوقه ودرا که ومیوله . 

لورد مكولي » في مقالته عن ماتن » يعرف الشعر هكذا : « نحن 
نعني بالشعر فن استعمال الكلمات بطريقة تحدث إبهاماً قي المخيلة . » 
لكن مكولي لم يكن شاعرآً . فلنسمع مايقو له الشاعر عن فنه . شلي يخبرنا 
أن الشعر هو « سجل أسعد دقاتق في حياة أسمى العقول واسعدها » . 
كذلك : « الشعر مرآة ترينا القبيح والمعوج جميلا متناسباً . والقصيدة هي 
صورة الحياة بعينها معير عنها بحقائق أبدية » . وأيضاً : « الشعر يرفع 
النقاب عن جمال العام اللي ويجعل الأشياء الألوفة ان تظهر كأنها غير 
مألوفة . » وماثيو ارنولد يرى في الشعر مزية جديدة ويعرفه هكذا : 
« الشعر هو كمال اللغة البشرية . فيه يقترب الإنسان من احق ويتجاسر 
آن یفوه به . » ما كو لر دج فيرى ني الشعر « انتقاء أجملالكلمات و تنسيقها 
أحسن تنسيق . » ود جونسونيدعو الشعر « اختراعاً ) وسيمونيدس 
اليوناني يعرف الشعر « كصورة ناطقة » وفالته يسميه « فنا وضعيًاً 
مادته اللغة » . ولكن ملتن يذ كرا أن « القصيدة الحقيقية هي تمثال مركي 
من أحسن وأشرف ما في العام » . وبيانسكي › شيخ الناقدين الروسيين › 
يعرف الشعر « كدقات نبض الحياة العالية ودمها ونارها ونورها وشمسها » 
وأيضاً « كجوهر الحياة بل الحياة نفسها ۲ . 

والآن لو ألقينا نظرة سطحية على هذه التعاريف لوجدناها » مع 
كل ما فيها من الاختلاف الظاهر ني التعبير › تدور حول نقطتين جوهريتين 
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قسم منها ينظر إلى الشعر من جه ترکیبه ونسیتی عباراته وقوافیه وأوزاله . 
والآلحر یری ي الشعر قوة حيوية » قوة مبدعة » قوة مندفعة دائماً إلى 
الأمام . والشعر في الحقيقة ليس الأول وحده ولاالثاني فقط » بل هو 
كلاهما . الشعر هو غابة النور على الظلمة » والحتى على الباطل . هو 
ترنيمة البلبل ونوح الورق وخرير الحدول وقصف الرعد . هو ابتسامة 
الطفل ودمعة النكلى . وتورد وجنة العلراء وتجعد وجه الشيخ . هو 
جمال البقاء وبقاء ابحمال . الشعر - لذة التمتع بالحياة » والرعشة أمام 
وجه الوت . هو الب والبغض . والنعيم والشقاء . هو صرخة البائس 
وقهقهة السكران وهفة الضعيف وعجب القوي . الشعر - ميل جارف 
وحنين دائم إلى أرض ل نعرفها ولن نعرفها . هو انجذاب أبدي لعانقة 
الكون بأسره والاتحاد مح كل ماي الكون من جماد ونبات وحيوان . 
هو الذات الروحية تتمدد حتى تلامس أطرافها أطراف الذات العاية . 
وبالإجهال » فالشعر هو الحياة باكية وضاحكة » وناطقة وصامتة › 
ومولولة ومهلّلة »> وشاكية ومسبحة » ومقبلة ومدبرة . 

الشعر رافق الإنسان من آول نشأته وتدرج معه من مهد حیاته حتی 
ساعته الحاضرة . من الممجية إلى البربرية إلى الحضارة إلى مدنية اليوم . 
تمشت الإنسانية” والشعر سميرها ومعزيها ومشجعها ومقويها . رافقها 
ويرافقها ني الحل والترحال »› والعمل والبطانة » والبؤس والرخحاء › 
والحرب والسلم > والوفرة والقلة . تعرفه إإبرة اللحياطة ومطرقة الحداد 
وزاوية البتاء ومنجل الحاصد ومحراث المزارع . تعرفه خلوات النساك 
وقصور الملوك وأكواخ الفقراء . تعرفه القلوب المنكسرة المجردة من 
أفراح هذه الدتيا > والقلوب المفعمة بملذات العام وشهواته . تعرفه 
روح العذراء وروح المومسة . تعرفه العيون الدامعة والعيون الضاحكة 
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والوجوه”الشاحبة والوجوه الباسمة . أعراسنا ليست كاملة إلا به > 
وآمواتنا لابلحدون دونه . ترنيمة واحدة ترسل ابحندي إلى محافر الفناء 
كلل عرس . ونشيد واحد يخفف على النوتي حربه مع اللجة المزمجرة 
والأمواج المتطاحنة . « موال » لاندري ي قلب من اخحتمر ولسان من 
طت به ولا یردده آبانا ونلحنه نحن بعد مثات من السنين . وبيت من 
« العتابا » بليت عظام قاثله من أجيال يخترق سكيئة وحدتنا ويحرك 
ألستتنا فتخفق قلوبنا ما حزن وما فرحا » ويختلس من أعيننا دمعة أو 
دموعاً أو يبسط على أوجهنا ايتسامة اللذة والسعادة . قصيدة أنشأها منذ 
عشرات من القرون بدوي یدعی امراً القيس أو عنترة أو المهلهل أو 
قيس العامري نطالعها اليوم فنعجب بها ونطرب وتهتز عواطفنا . تحفظ 
أبياتاً مختافة من قصائد مختلفة ونرد ”دها بين الآونة والأخحرى كأنها من 
بات أفكارنا أو مستودعات قلوينا . تسعى وراء غاية ما ولا ناما فننشد : 

ما کل ما یتمنى المرء يدركه 

تجري الرياح با لاتشتهي السفن 
أو نصادف ني الطريتق صديقاً سود الأس قلبه وبدآل الور ي 

عینیه ظلاماً » خانه دهره فأصبح مقت وهه ویخاف غده » فنعزیه 
بقولنا : 

دع النقادير تجري في أعنتها 

۰ ولا تيتن" إلا خالي البال 

مايين طرفة عين وانتباهتها 
ير الله من حال إلى حال 
آو نسمع عَيياً بفاخحر بأجداده وأجداد أجداده فنذ كره بقول الشاعر : 


۲ 


لا تقل أصلي وفصلي أبداً 
إنما أصل' الفتى ماقد حصل الخ . 

ولو وقفنا لنعدد الأبيات الي تناقلتها الألسن فأصبحت جزءاً من 
حياة الشعب اليومية لضاق بنا المقام . 

ولاذا نرد د هذا البيت أو تلك القصيدة أو ذاك « الموال » ونترك جبلا“ 
من القصائد الي لو قرأناها مرة لشكرنا ربنا على نجاتنا بالسلامة ؟ 

لأن هذه الأبيات والقصائد و « الوالات » إما تفر لنا الحياة 
بتعبيرها عن حالات نفسية نشعر بها ونعجز عن سكبها ني قالب من 
الكلام . وما تنقش في مخيلتنا صورة نحب أن نتمتعم بجمالما كما 
نحب أن ننظر إلى وجه جمیل وبدر تام وشمس تغرب وزهرة ي المرج 
تنحني مع مرور النسيم . نحب كللك موسيقى اللفظ وسلاسة التركيب 
وفصاحة التعبير كما نحب أن نصغي إلى تموجات الأثير الي ترسلها 
أوتار كمنجة إذ يلامسها القوس من يد أستاذ ماهر . كلنا - لأسف 
الكثيرين بيننا - لم نخاق شعراء ولم نعط موهبة ترجمة القلوب والأرواح 
والطبيعة . لذاك كثيرآ مانضطر أن نعبر عن عواطفنا وأفكار نا وإحساساتتا 
بألسنة الغير . كلنا موسيقيين ومصورين › لذاك نضطر من وقت إلى آخر 
أن ندع الآحرين يقومون بس حاجاتنا الموسيقية والفنية [جمالا - 
إذا كنا نشعر بمثل هذه الحاجات على الإطلاق . 

عبثاً حاول تولستوي وسواه أن يحطوا من مقام الشعر وينزلوه من 
مملكته الإلمية إلى ملكة النسيان واللحمول . عبثاً نددوا به فعظموا آفاته 
وصغروا محاسنه ونهوا عن صرف الوقت ني قرضه . مادام الإنسان 
نساتاً » مادام فيه ميل فطري إلى الغناء إن كان تي الزن أو الطرب › 
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ومادامت اللغة واسطة لتصوير أفكاره والتعبير عن عواطفه وآماله »> 
فسيبقى الشعر حاجة من حاجاته الروحية . لأنه قي الشعر يسم أحلامه 
عن اللحمال والعدل والحق والمحير . وفيه يرسم الحياة الي تعشقها روحه 
ولاتراها عيناه ولاتسمعها أذناه حواليه بين أقذار العام ودأبه اليومي 
وهمومه الصغيرة ومشاكله الكبيرة . 

إذن تسألوتنى : هل الشعر خيال فقط وتصوير مالس کائتاً كأنه 
کائن ؟ 

ونا أسألكم بدوري : ماهو الفرق بين الحقيقة والحيال »> وهل من 
حد فاصل بيتهما ؟ نتم واقفون على ربوة تشرف على البحر » تراقيون من 
هناك كيف تبتلع الأمواج سلكا بعد سلك من أشعّة الشمس المنحدرة › 
وبينكم وبين البحر غابة محدودة الأطراف من‌الصنوبر والأرز والسنديان. 
ي أسفل الربوة واد تراكمت فيه الصخور بعضها فوق بعض › تجري 
بينها مدمدمة مياه جدول صغير . وني نهر الذهب المكون من أشعة 
الشمس التلاشية ترون باحرة يتصاعد منها عمود من الدخان إلى قلب 
الفضاء . الشمس والبحر والغاية والوادي والباخرة قد اصطضت في 
مخيلتكم بهيئة صورة متناسبة الألوان واللعطوط » قماشها الأفق وإطارها 
الفضاء . الصورة تسحركم بتناسبها ودقة ترتيبها ود هنها وتناسب الور 
والظل" فيها . أهي حقيقة أم حيال ؟ - إذا قلتم حقيقة فاسمحوا لي أن 
آذ كركم بالأفعى الي التفنّت على صخرة بالقرب منكم وقد آمسکت بين 
فکیها ضباً تحاول أن تزدرده عشاء يومها . أو بالثعلب الذي انزوى بين 
الصخور القريبة منكم ودمه يسيل من رصاصة أصابته من يد الصياد . 
أو بالديدان الي تتململ ني برك الماء المتتنة في الوادي . هل عددتم الأشجار 
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في الغابة وميزتم الأرز من الصنوبر والسنديان من البلوط ؟ هل رأيتم 
العوسج اللتف على جذوع هذه الأشجار ؟ وبالاجمال هل رأيتم كل ما 
مرت أعينكم فوقه من رأس الرابية إلى خط الأفق وجعاتموه جزءا من 
الصورة الي تتمتعون بجماها ؟ كلا . ولاذا ؟ أليست كل هذه التفاصيل 
جزعآ من الحقيقة الي أمامكم والي تتمكنون من رؤيتها لو شتتم ؟ - نعم . 
ولکن صورتکم كاملة بدونها » وجمالا في أنها مركية من جمال المجموع 
لا تفاصيل المفرد . 
هي خيال أو وهم إذن ؟ 
كلا فليست وهماً ولا خالا بل حقيقة محسوسة . أنتم ل تبدعوا 
الربوة ولا الغابة . ولا اختلقتم البحر ولا الشمس ولا القضاء ولا ابحدول . 
کل ذلك رأیتموه وشعرتم بوجوده . ولکنکم قد قابلتم ومیزتم › 
ونبذتم واخحترتم ثم رتبتم مااحترتموه في نسبة معلومة كانت لتيجتها 
الصورة الي رسمتها لكم المخيلة . جرى ذاك كله وأنتم إ تغيروا حقيقة 
المىجودات . لم « تخلقوا » شيت إنما أخذتم ماوجدتموه ني الطبيعة 
فطرحتم منه وزدتم عليه » وبدلتم في ترتیبه حتی حصلتم على ماطلبته 
وأحبته أنفسكم . 
وهكلا يفعل الشاعر . إذا سمعتموه يتغزل جيل ذهبي > بجیل لا 
أثر فيه لاظلم والبغخض والفقر والحسد والتراع والموت » جيل يسود فيه 
السب والعدل" والإحاء والمساواة وهلم جرا - فلا تنعتوه بابلنون والكذب 
والوهم . هو لم بخلق الحب ولم يوجد العدل ولا سب الفقر ولا قال 
للموت كئ فكان . هو وجد هذه الصفات والأحوال ني العام عند 
زيارته هذا العام . لكن روحه الي تعشق ابحميل وتنفر من الفبيح قد 
0 نظرية الشعر ج٣‏ م )٠١(‏ 


وضعت هذه الصفات ثي نسبة جديدة غير الي نراها سائدة ثي حياتنا 
اليومية . وتغيير النسبة هو اتلاق الشاعر الذي ندعوه « خالا » . لكن 
حبال الشاعر حقيقته . والشاعر الذي يستحق" ن يدعی شاعراً لا يكتب 
ولا يصف إلا ما تراه عينه الروحية ومختمر به قلبه حى يصبح حقيقة 
راهنة ني حياته ولو كانت عينه الادية أحياناً قاصرة عن رؤيته . ذاك 
لا يعي أن الشاعر يقدر أن يدعو الأسود أبيض والأحمر أصفر - أي 
أن بعري الأشياء الحقيقية عن مي ز انها الطبيعية ويعطيها صفات من عنده 
داعا ذاك « خالا » . كلا . وهذا كل الفرق بين الشاعر والشعرور . 
الشاعر لا يصف إلا ما يدركه بحواسه الحسدية أو یلامسه بروحه . لسانه 
يتكاتم من فضلة قلبه . أما الشعرور فيحاول أن يقنعنا أنه حلم حلام نحن 
نعلم علم اليقين آنا م تعر له برس لا في النوم ولا ني اليقظة . ويصف لنا 
عواطف لم يشعر بثلها لا بشر ولاجن" ولا ملاك من أول وجود هذا 
العالم حتى الوم . لذاك ننا أشعار الأول فنحفظها ونر ددها . وتضحكنا 
« قصائد ٠‏ الثاني فنضرب ,ہا عرض الحائط . 


قوم يقولون إن غاية الشعر محصورة فيه ولا بجحب أن تتعداه ( الفن 
لأجل الفن ) . وآلنحرون : إن الشعر يجب أن يكون حادم اجات 
الإنسانية وإئه زحرفة لا نن ها إذا قصر عن هله المهمة . ومذين 
المذهبين تاريخ طويل لانقدر أن نأتي به هنا » ولا غاية لنا أن نبحث ي 
حسنات كل منهما وسيئاته . نما نكتفي أن نقول إن الشاعر لا يحب أن 
یکون عبد زمانه ورهین اراد قومه » ینظم ما پطلبون منه فقط وغوه غا 
يروقهم سماعه . وإذا كان هذا ما يعنيه أصحاب الذهب الأول فلا شك 
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نهم مصيبون . لكننا نعتقد في الوقت نفسه ان الشاعر لا بحب أن يطبق 
عینیه ویصم آذنيه عن حاجات المحياة وينظم ما توحيه إلبه نفسه فقط 
سواء كان لير العام أو لويله . وما دام الشاعر يستمد غذاء لقريحته من 
الحياة فهو لا يقدر ء حى ولو حاول ذلك » إلاأن يعكس؛ أشعة تلك 
الحياة في اشعاره فيندد هنا وبمدح هناك ويكرز هنالك . لذاك يقال إن 
الشاعر ابن زمانه » وذاك صحبح ثي كر الأحوال إن م يكن في كلها . 

والآن بعد أن عثنا » ولو سطحياً » في الشعر » لنقف ونسأل : من هو 
الشاعر ؟ 

الشاعر نبي وفيالسوف ومصور وموسيقي وكاهن . نبي لاله يرى 
بعينه الروحية ما لا يراه کل بشر . ومصور لاله یقدر أن يسكب ما پراه 
ويسمعه ني قوالب جميلة من صور الكلام . وموسيقي لأنه يسع 
أصواتاً متوازية حيث لا نسمع نحن شوى هدير وجعجعة . العام كله عنده 
ليس سوى آلة موسيقية عظيمة تنقر على أوتارها أصابع ابمحمال وثنة 
لابا نسمات الحكمة الأبدية . هو يسمع موسيقى ني ترنيمة العصفور 
وولولة العاصفة » وزثير اللجة وخرير الساقية » ولثغ الطفل وهذيان 
الشيخ » فالحياة كلها عنده ليست سوى ترنيمة حزلة أو مطربة يسمعها 
كيفما انقاب لذاك يعبر عنها بعبارات موزونة رنانة . الوزن والتناسب 
تي الطبيعة آحوان لا ينفصلان وبغيرهما « م يکن شيء ما کون » . 
والشاعر الذي تعانق روحه روح الكون يدرك هذه الحقيقة أكارمن 
سواه . لذاك نراه صوغ افکاره وعواطفه في کلام موزون منتظم . 
الوزن ضروري آما القافية فليست من ضروريات الشعر › لاسيما إذا 
كانث كالقافية العربية بروي واحد يلزمها ني كل القصيدة . عندنااليو م 
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جمهور من الشعراء يكرژون , بالشعر اطق » ولكن سواء وافقنا 
« والت هويتمان » واتباعه آم لا قلا مناص من الاعتر اف بأن القافية 
العربية السائدة إلى اليوم ليست سوى قيد من حديد قربط به قرائح 
شعرائنا وقد حان تحطیمه من زمان . 

وأحيرآً الشاعر كاهن لأنه بخدم إلا هو الحقيقة وال لمال . هذا الإله 
يظهر له ني أزياء ختافة وأحوال متنوعة . لکنه بعرفه ينما رآه ویقدم ا4 
تساييح حيشما أحست روحه بوجوده . يراه في الزهرة الذاوية والزهرة 
الناضرة . يراه في حمرة وجنة الفتاة وي اصفرار وجه اميت »يراه ي 
السماء الز رقاء والسماء المتلبدة بالنيوم . في ضصجة النهار وسكينة الليل. 
وبالاختصار إن روح الشاعر تسمع دقات آنباض اليا وقلبه برد د 
صداها واسانه يتكلم « بفضلة قلبه » . تتأثر نفسه من مشهد راه أو 
نغمة يسمعها فتتولد في رأسه أفكار ترافقه ني الحلم واليقظة فتمتلك 
كل جارحة من جوارحه حى تصبح حملا يطلب التخلص منه . 
وهنا یری نفسه مدفوعا إلى القلم لیفتح جال لکل ما يجيش في صدره 
من الانفعالات وني رأسه من التصورات ولا يساريح تماما حى یاتي 
على انحر قافية فيقف هناك وينظر إلى ما سال من بين شفرني قله 
كما تنظر الم إلى الطفل الذي سقط من بين احشائها . أمامه فلذة من 
ذاته وقسم من کیانه . 

الشاعر وتَعي به الشاعر لا « النظام » لا يأحد القلم في يده إلا 
مدفوعاً بعامل داحلي لا سلطة له فوقه . فهو عبد من هلا القبيل . 
لکت" ساطان مطلق عندما مجلس لینحت لإحساساته وأفکاره تمالا من 
الألفاظ والقواني لأنه تار منها ما يشاء . فيختار الأحسن إذا كان من 
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الجيدين أو ما دون ذلك بالتلريج حَسب قواه الفنية والأدية . أا 
« النظام » فيأخذ قلماً وقرطاساً ثم يبدا بوخز دماغه وقرځته عله پتمکن 
من ان پیجهما ولو قلیلا . غایته لا ان يرجم عن عواطف أو أن يعبر 
عن أفكار بل أن « ينظم قصيدة ٠‏ . لذاك إذا حدعنا هذا بطلاوة نسقه 
فلا يطول أن نکتشف تصنعه وخداعه فننساه وننسی قصيدته . أما الشاعر 
الذي يسقي قلمه من قاب طافح وروح هائجة فرعا لا نفهمه اليوم ولا 
هم به » لكن لايد أن نفيق غداً وندرك هفوتنا لأن الحمال كالشمس 
لا حتفي . وحينئذ نسرع لنكفر عن إساءتنا الى ذاك الشاعر ولو بعد 
موته . فنعلي مقامه ونق له التماثیل ان لم یکن على ملتقى الطرق أوني 
ساحات المدن فضي قلوب تلج عند مطالعة ما جاد به قلمه . هذا ما جرى 
لشکسبیر وکٹیرین سواه من کبار الشعراء والکتاب . لکن شكسبير م 
يعت ولن يموت . أما لوف « النظامين » الذين حازوا شهرة وقتية عن 
غير استحقاق فلا نسمع بهم ولا نذکرهم › وإذا ذکرناهم ففي سبیل 
التفكهة فقط . 

أكرنا نوأد وفينا ميل فطري إلى الشعر. والشباب هو قصيدة الحياة 
وربيعها » الذي تنبثق فيه قوى الروح وقوى المسد من بين أكمام الصبا 
والذي يمرك فينا هذا الميل فنتوهم أننا شعراء ونبد نحلم بشهرة الشعراء 
العظام . 

نأحذ القلم و « ننظم » ونحسب كل قافية جود علينا بها القاموس 
« درة فريدة » . حكاية قديعة كالدهر يقصها عليكم تلاميذ المدارس 
في كل أقطار الأرض . لكن هذه القصائد الصبيانية تولد والموت ها 
با لمر صاد فلا تتعدى دائرة حصورة من الزمان والمكان . رعا تلاها 
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مؤلفوها على مسمع والديہم أو آقاربهم أو أصدقائهم . م يطرحو ما مح 
بقية تذكارات الصبا وشوق الشباب . ذاك عند الشعوب الي تيز الشاعر 
من « الشعرور » . آما عندنا فكل من ظن آنه شاعر لا يكاد أن ينظم أول 
قصيدة حى تری الحرائد والمجلاث قد فتحت صدرها ما وأعدت 
اؤلفها ألقاباً تتراوح بين « النابغة » و « الشاعر العصري المجيد » »> حى 
إن أفقر الشعراء عندنا » إذا م يكن نابغة فهو على الأقل « شاعر عصري 
ګل ) . 

آنا لا ألوم فتى“ مغروراً بنفسه يظن أذه شاعر وليس بشاعر ولذلك 
ينظم وينظم وينظم . كلنا حب أن نصور أنفسنا رفع وأحسن وأجمل ما 
نحن في الواقع . وقول اليازجي « كل يعد نفسه نعم الفى » كان حقيقة في 
عهد عاد وود ولا يزال حقيقة حى هذه الساعة وسيبقى حقيقة إلى أن 
يصبح الإنسان إلا . أما « النظامون » - وماذا أقول فيهم بعد ؟ بيتهم من 
لو درس حرفة اللياطة لبرع فيها . وبينهم من لا جاريه أحد في مسح 
الأحذية . وبينهم من لا نظير له ني بيع الفجل والمرطبات وله صوت 
في تلحین « بورد یا عطشان » ولا تغرید البلبل . وپینهم من لا یشق" له 
غبار ني كتابة الصكوك وتسجيل الحجج . وبينهم من هم ولا شك 
نوابغ ني بيع « الكشة » والطرق على الابواب . لكنهم لا يدركون ذلك » 
وهذه هي مصيبتنا الكبرى فيهم . إذا لمحت إليهم بلطف ١‏ أعطوا 
اللبز للبازه . وللخياط قبازه » جيبونك أنهم قد درسوا ذاك منذ 
حدائتهم ‏ وإذا نصحت همم كأخ لص أن يرحموا أدمختهم ويستعملوا 
وقتهم لحمل أنفع من صيد القواني الشاردة استشاطوا غضباً ودعوك 
طفيايا تتدحل فيما لا يعنيك . وأفهموك بلغة لا تحتمل القأويل آم 
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ينظمون الشعر لألهم يعشقونه » وأم شعراء ويعرفون ألم شعراء . فما 
لنا إلا أن نقول هم : بارك الله لكم با تعلكون وما تنظمون . أما نحن 
فعلینا واجب مقدس نقوم به أمام أنفسنا وأمام بنينا وبتاتنا . وذاك أن 
تقدم لأ نفسنا وهم غذاء روحياً صاللا لا فاسدآً . وأن نعطيهم من الشعر 
آجوده لا أقبحه . لذاك نستميحكم عثراً أن ندعو الأشياء بأسماثئها . 
ولذاك « لا تؤاخحذونا » إذا ميزنا بينكم وبين الشعراء فدعونا ما تکتبونه 
صف کلام » وما پکتبونه شعراً وفتاً ! 


المصدر : جموعة الرابطة العلمية لعام 1۹۲١‏ . 
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الشعر والشعراء 
لجبران خلیل جبران 
AY‏ — 1۹81 
لو تخيل الحليل(١)‏ ان الأوزان الي نظم عقودها وآحكم أوصالا 
ستصير مقياساً لفضلات القرائح وخيوطا تعلق عليها أصداف الافكار 
لتر تلك العقود وفصم عرى تلك الأوصال . 
ولو تنبا المتنيي وافترض الفارض(۲) ان ما كتباه سيصبح مورداً 
لافكار عقيمة ومقوداً ارؤوس مشاعير يومتا لمرقا المحاير ثي محاجر 
السيان وحطما الاقلام بايدي الاهمال . 
ولو درت روح هوميروس وفرجيل واعمى العرة وماتون أن الشعر 
الجسم من النفس المجاورة لله سيحمل رحاله ي منازل الاغيياء لیعدت 
تلك الروح عن ارضنا واخحتفت وراء السيارات . 
ما انا من المتعنتين » لكن يعز علي أن أرى لخة الارواح تتناقلها 
ألسنة الاغبياء وكوثر الآة يسيل على اقلام المدعين ولست منفرداً ني 


)١(‏ هو ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي 
الازدي سيد اهل الادب في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله ٠.‏ وواضع علم 'لعروض ,. ومؤلف كتاب « العمين » المعجحم 
المشهور ٤‏ وغیره توقی سنة ۱۸۰ هھ . 

(۲) هو ابو حفص وابو القاسم عمر بن آبي حسن ينحو منحی 
طريقة الصوفية في شعره ولد بالقاهرة سنة ٥۷١‏ وتوفى بها سنةإعا. 
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وهدة الاستياء بل رأيتي واحدا من كثيرين نظروا الضفدع ينتفخ 
ثلا بابحاموس . 

الشعر يا قوم روح مقلسة متجسمة من ابتسامة حيبي القلب أو 
تنهدة تسرق من العين مدامعها . اشباح مكمنها التفس وغذاؤها القلب 
ومشرب ما العواطف وان جاء الشعر على غير هذه الصورة فهو كمسيح 
کذاب نبذه آوقی . 

فيا الاهة الشعر - يا اراتوا - اغتفري ذنوب الألى يقاربون منك 
بنرثرة كلامهم ولا يعيدونك بشرف انفسهم وتخيلات أفكارهم 1 

ويا أرواح الشعراء الناظرة الينا من أعالي عام اللحلود ليس لتا عذر 
لتقدمنا من مذابح زينتموها بلالىء آفکاركم وجواهر أنفسكم سوئ 
أن عصرنا هذا قد كرت فيه صلصلة الحديد وضجيج العامل فجاء 
شعرنا ثقيلا ضخما كالقطارات ومزعجاً كصفير البخار . 

وام يا شعراء مصر والشام والعراق ساتحونا فنحن تي العام الحديد 
نركض وراء الماديات فالشعر عندنا صار مادة تتناقلها الايدي ولا تلوي 
بها النقوس . 


جبران خلیل جبران 


الصدر : سجر الشعر - چمعه : آروفائیل بطي مصر ۱۹۲۲ . 
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الشعر والموسيقى 
لأمين واصف بك 


امین واصف ب صاحب الؤلفات العمديدة ف الآدب والفلسغفة 
واح افاضل ادباء مصر وكتابها امفكرين له من القالات والؤلفات 
ما تشهد بعلو كمبه في الكتابة ورسوخ قدمه ثي العم وقد اشغل مناصب 
مهمة ف حكومة مصر فظهرت فيها مقدرته وحسن ادارته ٠‏ 

* * . 

اللغة كائن سحي حاضعة لقانون التطور . والشعر جزء من اللغة 
فهو كلك يتطور . وقانونه الموسيقي . فالشعر ان لم يتمش مع الموسيقى 
ني تطورها ورقيها أمسى قليل التأثير ثي العواطف . 

قام عروض الشعر ابلحاهلي على ابيط الالحان كالحداء والنواح 
واناشيد الحماسة . فلما لضت الدولة العربية بالاندلس واستبحر 
عمرالا ولهضت معه الفنون الرفيعة »> ومنها الموسيقى » كان الشعر 
العربي باعاريضه القدية لا يصلح لضروب الاغاني المستحدثة . ووجد 
أهل الاندلس انفسهم قي حاجة الى اخحر أع عروض للشعر غير ما سمعوه 
عن عرب ابلمحاهلية فاسحدثوا الموشح والمربع والمخمس والزجل وغير ها 
کہا فعل فکتور هوجو واهل طبقته بعر وض الشعر الفرنسي م 
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فقالوا متلا : 


آو هترې عن‌هواك سالي قلب العليل 
وقالوا : 
كحل الدجى حجري من مقلة الجر على الصباح 
ومعصم النهر ٿي حلل حضر من البطاح 
ومنها : 
يا ليلة الوصل والسعود بالله عو دي 
ومنها : 
بلر تم شس ضحا غصن نقا مساك شم 
ما آتم ما أوضحا ماأورقا ما أم 
ومتها : 
ضاحلثٿ عن جمان سافر عن در 
ضاق عله الزمان وواه صلري 


وهكذا مالا يعد ولا حص من ضروب الاوزان المتعددة الا عة . 
هذا العروض المستحدث يدل صراحة باوضاعه المبتدعة على انه وضم 
للاغاني والا لحان أي للموسيقى . اذا تكون اموم مي علة هذا التطور . 

ارتقت الموسيقى العربية على نوع ما ثي أبامنا هذه تساف اانغمات 
التركية والبونانية والفرنجية شيئاً فشراً حبى اضطر اهلها الى وضع ادوار 
الاغاني على غير الاوزان المعروفة . فترى بعضها مسجوعاً وبعضها بين 
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مرسل ومسجوع کہا نشاهد ذلك في الاندية الموسقية عصر فإنه 
على بساطة الالحان الموضوعة اليوم ما وسعتها غير الازجال . 

فمتى بلغت الموسيقى العربية مبلغ الموسيقى الأفرنجية وأحذت ي 
تقليد تلاسحن ( بتهوفين ) وغيره ضاقت ذرعاً بالأعاريض العروفة 
ر و 

هذا وقد الترم الشعراء السالفون لكل قصيدة مرآ واحداً وروياً 
وانحداً . وكانت القصيدة إما مدحاً آو رثاء أو هجاء أو تشبيباً أبياتما 
معدنودة ذلك مالا عيب فيه عليهم لاما لموضوع واحد وآبیات قلائل . 
أما الشعراء العصريون فقد تطرفوا في تفليد من سبقهم في نظم الشعر 
فوجدناهم بنظمون القصيدة وموضوعها سيرة خليفة أو تاريخ دولة 
ف أريعمائة على بحر وقافية . 

هذا إلاسلوب بلا شك ثقيل على الاساع > مجهد لقرعة الشاعر 
وعرج للشعر عن مناحيه المستملحة > بصيرورته عض صناعة أوزان 
وترا كيب . لااملاء شعور وعواطف . والشعر القصصي يداخله كما 
لا فی أغراض شى من ثنأء وهجاء وحزن وسرور ونقد وبي . 
هذه الاغراض التباينة تطلب تنويع الاعاريض والقواتي با يتطابق مع 
ذوق الصناعة الموسيقية . لان الشعر لغة اللحمال» والموسيقى صوت امال » 
فلا بد ممما من المطابقة وسحسن التأليف . 

وما محيلة الشاعر الحربي اذا اضظر يوماً إلى تعريب رواية موسيقية 
( أوبرا ) اذا كان مكتوف الذراعين مغلول اليدين بذلك التصنع الظام 
بان يرصفها من آوها إلى آحرها.على بحر وقافية - كلك تعريب الروايات 
نظما كانت أو رآ تلف عن تعريب غبرها من أسفار العلم 


۳۱ 


والتاريخ . ففي الثانية يغتفر التصرف بالمحنف والأخعصار . عغلاف 
الأولى فانه بحب حتماً أن يكون العرب صورة صادقة للأصل . لنم 
إملاء شعور وعواطف جاء من طريق افيض الرباني . وفحول الكنابة 
وأقطاہپا کما قال ( كرلايل ) فوو بصيرة حادة نافذة تتسلط على الكون 
فتكشف ما طوى من حكمة ما على التفص البشرية فتبين اسرارها وهداها 
لان تللكت البصيرة شهاب من لور الله - فهؤلاء لابد من الاحتفاظ 
باسلوبهم وألفاظهم كما هي ٠ا‏ استطاع المعرب إلى ذلك سبيلا . مى 
كان الغرض نقل آداب لغة إلى لخة ألحرى . لقف القراء على أسرار 
بلاغتهم وطريقة تفكرهم ونطق أذهانہم كما فعل .الشاب البار معرب 
(آلام فرتر ) للكاتب الال ماني جوته وأمثاله وقليل ها هم . , 

أثرت بلاغة القرآن فوجد الشعراء الأسلاميؤن . وفاضت آدات 
الفرس والرومان فنبت الشعراء المولدون والمحدثون . كنلك تحدث 
آداب الفرنج شعرا جدیداً وادباً يدا . وادبیات كل أمة مرآة رقيهاً 
ونوع مدنينها . 


مين واصف 


المصدر : سحر الشعر _ جمعه : روفائيل بطي مصر  ۱١۲۲‏ ۴ 
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كلمة في الشعر القديم 
والشعر الحديث 
أنيس الخوري المقدسي 
YY — AA‏ 
هذي هي القصيدة الي أقدمت على تعريبها اقدام السالك الحضم 
المتلاطم اللجج . وانا لا أدعي اجادة ولا اقطاب جزاء . انما هي رغبة 
تي النفس اتممتها طمعاً في ان اقدم لأحواني ادباء العربية ما لا يرون ني 
آداب لختنا من الاساليب الغريبة بل من الشعر الذي حول الموت الى حياة 
والحسارة الى حب وايمان لا لنقص فض شاعرية شعرائنا ولا لضعف. في 
نفوسهم بل لا ي احواهم الاجعماعية نما يصرفهم عن مثل هذه المرامي 
الشعرية . 
الشعر . والشعر ي كل زمان ومكان قائم على ثلاثة اركان . 
موضوعه - اسلوب شاعرية ناظمه . 
وعندي ان شعراء المرب من مقدمين وحدثن لم تنقصهم الشاعرية 
فهم والحق يقال فرسان هذا الميدان وقد عرف منهم كثيرون من 
المجيدين الدين ينم شعرهم عن طبائع شعرية حقيقية . فشعراء ابلاهلية 
ومن تبعهم من شعراء الاجيال التالية كلهم شعراء تفيض نفوسهم بتلك 
القوة الي نسميها » الشاعرية » وهي تظهر في عرب البادية الذين صرفوا 
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شاعربتهم ني الوقوف على الطاول وانضاء الراحلة وقطع البوادي كما 
تظهر تي اهل الرخاء الاين انغمسوا ني الترف وال لاهى وانصرفوا الى 
التبجيل والاطراء أو ني المفكرين والفلاسفة الذين کانوا بستخلصون 
الحكم من الاختبار وينشدونها للغبطة والاعتبار . الشاعر شاعر سوا 
کان « قوال الزجل » أو شاعر اعرش ومن البث ان نحكم على شەر 
امة“ أو .منزلتها الادبية بشاعرية ابنائها وانما يستطاع ذلك بدرس احوال 
انشعر نفسه من حيث هو شحور الاءة وهظهر حركتها العقلية . 

وما يقال عن الشاعرية عند العرب يقال عن اساوبم الشعري . 
على أن شعراء العربية اميل الى المحافظة على الاساليب للقدعة فقاّما 
ترى تغير ني الاساوب الشعري القديم الا ما اذخله اهل الاندلس من 
الموشح والزجل وما اول شعراء اليوم المفكرون ادخاله من الفنون 
الحديثة . فان طائفة من اهل هذا الرمان قد بدأوا يبون على اساس 
الاوزان القديعة هيا كل شعرية جميلة قشبه" ما عند الافرنج مع المحافظة 
على موسيقى الا بحر العربية . ذللك طبيعي ني كل امة“ حبة تجاري نواميس 
النشوء والارتقاء . والدي يقول بوجوب تحدي القدماء واتباع طراثقهم 
إم جاهل لمعنى ااشعر الحقيقي . أو ان عينيه في مؤخر رأسه لا ينظر اله 
ما وراه : 

ولا انكر انه حب على الشاعر العربي الحديث ان يدرس الشعر 
الةدم درساً وافياً ويتابع مجاريه_ التارحية ليطلع على احسن ما نظم في 
الاعصر المختلفة وليكون قادرا على استعمال الاوضاع الشعرية المتينة 
على ان ذلك لاينبغي ان يعميه عن رؤية جمال الطبيعة الفتان وتقد م 
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الامم ی سبل العمران أو يصع اذنیه عن سماع الالحان المميقة الي 
تصل الى اذن الشاعر المحقيقي من وراء الطبيعة . 

وكا انه ضروري لاشاعر الحديث ان يدرس الشحر القديم كلك 
ضروري له إن يدرس آداب الامم‌الراقية ويتابع مسير الحياة الاجتماعية› 
عليه ان يجاري نوايغ الشعر في ميادينهم فطوراً بيبط معهم الى قاع 
الظلمات السفلى ليسمع انغام الالام وتارة يطير الى السماوات العلى 
فيرى امجاد اللحاود ويسمع اناشيد السلام . على ضفاف الامار وف 
ظادل الإشجار . على رؤوس الحبال وني اعماق الاودية بحيثما سار 
الشاعر النايغة فعلى الشاعر الحديث ان يسير معه" ليسمع من الطبيعة 
تلك النغمات المقدسة الي لا يسمعها الا ابناء الطبيعة السقيقيون . وليرى 
من بدائع جماها ما لا يراه الا النوايغ اهمون . 

حسن ان يكون الاسلوب الشعري موسيقيآً له ايقاع الالحان المؤثرة . 
واحبسن منه”ً ان تكون معانيه كلك وكاّني ارى بين ابناء العربية اليوم 
حركة قرمي إلى تفضيل موسيقى العاني والعواطف على رنة الالفاظ 
والتواني . وهي حركة اذا اقترنت بمتانة التعبير وجمال الصياغة كانت 
غاية الغايات ني الاساليب الشعرية.الشعر العر بي اليو ميحتاج إلى رجال اوحت 
اليم آلمة الشعر افكارها السامية وعلمتهم الضرب على اوتارها المؤثرة 
فيحوكون للشعر اثواباً قشيبة تلاثم روح الحياة الحديدة . 

بقي علينا موضوع الشعر . وهو في نظري اهم اركان الشعر وفيا 
تظهر قو ة الشاعر اللحقيقية. ان الشاعرية. كما رآينا غريزة في كل الشعراء . 
والاسلوب فن خارجي يظهر فيه الشاعر مايه . اما الموضوع فهو 
مرمى الفكر ومستمد الالمام . هو الذي نحكم به على شعر الشاعر أو على 
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ادب إلامة . واي م اقدم على تعريب شعر تنسون مع شعوري بعظم 
المسوولية ٍ في فلك الا لرغبتي الشديدة ان اوجه انظار ادبائنا إلى أن 
في الشعر المحقيقي غير الشاعرية وترصيع الكلام . ثمت الموضوع اموي 
الذي اهدلهً اكثرنا واهتم به الافرنج فسبقونا في الحياة الادبة . و٠هما‏ 
فخرنا بشعرنا وقوة شعرائنا فان لانستطيع ان نفخر بمواضيعنا الثعرية 
وتحليقاتنا الفكرية الي تجعل الشعر رالفلسفة واللياة مظاهر لقوة واحدة 
في النفس المفكرة . ةلب ماشتت من دواوين ن الشعر العربية ي اي عصر 
من العصور السالفة فهل تجد مثلى تصورات دانتي ني جحيمه وسمائه 
واجتماعیات شکسبیر على أسن رجاله ونسائه . هل تجد مل قصیدة” 
« الاتسان » « لبوب » « وهيو اذا » للونغفلو واللهكرى لتاسون والحلود 
لورد سورث وعواصف الروح لفکتور هیغو وفوست لغوته والهردوس 
المغقود للتون . فالموضوع الشعري لم ينضج بعد في اشعارنا وذللك مايجعل 
اکثر شعرنا من باب الفن الحارجي أو هو کما قیل « کلام مقفّی 
موزوك » 

الشاعر القديم الروح أو العصري المحافظ هو على شاعريته القوية 
قصير التقدس ضيتق مجال التخيل قلا يترك الارض الي ولدثه" فاذا 
اقتضت الساعة كلمة ني مدح أو هجاء أو عظة وارشاد أو وصف وغزل 
اجاد ما أرادولكنه عاجز عن تشريد الصروح الشعرية العالية الي لابد ي 
e‏ اليه وحطة تجري بمو جبهاحتی اذا تمت كانت 

فلسفي رفيعاً يملا النفس ويسر الحوارح . 


كاثت اعصر وكان الوحي الشعري فبها مستمد ا من عر وس الاقبال 
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وساحات القتال . أو من مفاخر القبيلة ومكارم الآل . فيفلك الأءصر 
شأت مواطن الفضيلة ويولدسون منه قوة فعنالة ني تهذيب الامة 
وترقية عواطفها ‏ متى قل فينا الادعاء العلمي ومات النظم السخيف 
لاجل الشهرة - متى اصبح الشعر العامل الأكبر في بناء قوميتنا ورفع 
مستوانا الاحلاقي فحينئ يح لنا ان نقاخر بشعرفا الحديث ونيني 
لشعرائنا هیا کل جا یر وا ال ااك 

نيس اللحوري المقدمي 


المصدر. : من مقدمة الذكرى (ثرجمة ) لقميدة الشاعر الانكليزي الفرد تئسون 
المطبعة الامريكانية پیروت ۱١۹۲١‏ . 
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الشعر والشعراء 
لأنيس الخوري المقدسي 


أنيس الموري المقدمي - أحد مدرسي الآداب العربية ”ني الامعة الاميركية في بير وت _ 
ديب مغن وشاعر جيد النظم > ومدرس بارع وملف كتب مدرسية في الأدب العربي 
ذات قيمة . ينظم ويكتب عل الدوام »> هو أكثر شعراء العصر قصائد في الوقفات عل الألهر 
في الشرق والغرب . وشعره سلس حسن الديباجة . وكتابته تم عن أدب غزير وعلم جم . 
وهو أليوم شاعر الامعة الاميركية في بيروت یزین حفلاتا الکبری بقصانده ومنظوماته 
بينهاطائفة من أحسن ما يقال في الوطتية والاجتماع والأخلاق . وحين يكتب ني موضوعات 
تاريخ الدب بحاول اللسج على طريقة الغربيين قي هذه الأعحاث فيجيد ويقيد . ويكامة هو 
أحد العاملين في تشيبد هيكل الآدب العربي في سورية وله في تعليم العرهية والظم والكتاية 
و التأليف أياد لا يجحدها تاريخ النهضة الماضرة في تلك الربوع , 
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قال كارليل : « الشعر الحقيقي هو الموسيقى الازلية الي يسمعها 
الشاعر من وراء الوجود . وهو لحمري کلام رچجل الحرق نظره 
حجب الطبيعة ونزل إلى أعماقها فرأى هناك مالا برى وأدرك مالا يدرك . 

ما وراء الوجود ؛ ما هو هذا ا مكان الغريب وما هى تلاك الموسيقى 
الأزلية الي لا تسمع إلا هناك . 

أرأيت شاعر العبران ينزل إلى أعماق الحياة السفلى ويتمشى بين 
تللث الظلمات الكثيفة م مخرج إلى قومه فينشد نمم ما سمعه من الله ي 
تلاك الأعماق ذلك هو الشاعر وشعره أساس الابمان ومشكاة الفضيلة 
ي بی الانسان . 
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ريت داني خارجا من المحم ينشد شعره من جوف الظلام هو 
رجل الحب والنار . وتللاك النفس التقدة فيه توقد القلوب وتذيب 
العواطف وذلك هو الشاعر وشعره المستمد من جحيم اأشقاء وآلام نار 
تذيب جمود النفس وتقوي الارادة ي الأنام . 

أرأيت تنسون شاعر القرن التاسعح عشر وقد ملأ الزن قلبه لفقده 
آعز أصدقائه . کیف صمت السنین الطوال . کین ہے على وجھه 
تي ظلام اليأس والشقاء وهو بقول : 
لايسزال السبيل وعراً أمامي 

غير أني في ذا اليل صبور 
راغياً أن أرى جميع الأنسام 
ان حي لن بعتريه فتور 

ثم يخرج من ظلام اليأس إلى نور الرجاء »> فينشد نشيد اللالود 
الابدي الذي برفح التفس إلى اعالي السسماء ؟ ذلك هو الشاعر وشعره نور 
الحلود وبهجة الوجود . 

روح الفضيلة - نار الطبيعة - نور الحلود . تلك مزايا الشعر الحقيقي 
بل هي تلك الموسيقى الازلية الي لايسمعها الا الشعحراء الذين يرتقعون 
عن المادة الباردة إلى اللا الاعلى فيرتوون من منابع الوحي المفية › 
ويقودون البشر إلى ماهو اسمى من المادة واعمق من الظواهر الطبيحية . 

على ان للشعر من حيث هو فن ثلاثة اركان لابد من النظر فيها وهي 
اسلوبه وروحه وموضوعه › اما الاسلوب فيتغير بتغير الامم وله في كل 
منها مظاهر شتى وهو يتناول صياغة الكلام وتركيب العيارات وكيفية 
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رصفها وتنسيقها وبكلمة هو صناعة النظم الي يمتاز بها شاعر عن شاعر 
وامة عن امة » فالعرب مثلا يعلقون أهمية كبرى على الصناعة الشعرية 
وقد حددوا الشعر بقوطمم هر الكلام المقفى الموزون»ء ولاريب ان انصراف 
افکار هم إلى الاسلوب الشعري دون سواه أو تماديهم في الاهتمام به 
قد أثر في حياتهم الشعرية جداً حتى اغفلوا روح الشعر وموضوعه كما 
يعرف ذلك كل من له للام بانتقاد الشعر . 


ويراد بروح الشاعر « او الشاعرية » مقدرة الطبيعة على فرض الشعر 
ومياه الغريزي إلى تفهم حقائقه المفية وهذه الروح تشترك فيها الامم » 
الشاعر شاعر سواء كان مدو العيس ومحخاطب الاطلال أو عرق استار 
الطبيعة الى منابع الوحي وابإىمال . إلا أن هذه الروح تتأثر بمؤثرات 
شى كالتهذيب العالي والوسط والرائي ولذلك تراها على تفاوت بين 
الأمم وكأي من شاعر لو أتيح له وسط مناسب لب أكابر الشعراء ولكنه 
قضى املا وماتت معه شاعريته الطبيعية . 


اما موضوع الشعر أو مرماه فهو مظهر ارتقائه ودلیل تقدم اربابه . 
به تنجلي قوة الوحي وعليه يتوقف مقام الشاعر وتأثيره في الامم والاجيال 
وهنا لا بد لي ان اقول ان شعرنا العربي لايزال مقصرآً بالنسبة الى الشعر 
الافرنجي اني اسلم مع القائلين ان الشعر العربي قد يضاهي او يفوق 
الافر نجي ني اسلوبه وشاعرية ناظميه ولكي اشهد على روس اللا اننا 
مقصرون في ما هو هم من ذلاك - في غاية الشعر العظمى ومرماه . 
نحن لازال بعيدين عن مرامي الوحي البعيدة الي تنبثتق منها العواطف 
السامية والفلسفة الحالدة لنقاب دواوين شعراثنا من أقدم العصور 
الحاهلية الى الآن . فاين جد مثل فردوس ماتون وجحيم دانني ؟ أين لتا 
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مواضیع شکسبير وتنسون وهوغو وغوته ولو نغفلو ؟ الموضوع الشحري 
ری با وام ا لازال ف اران اوزص ا د 
أسلافه فاذا اقتضت الساعة كلمة في مدح أو هجاء أو عظة أو وصف 
وغزل أجاد ما راد » ولكنه عاجز عن الاحراع ‏ عاجز عن توليد 
المواضيع السامية و ذا ولدها فعاجز عن عن الوصول اليها عن أفضل الطرق 
وأجملها . 


فالشعر العادي أو نظم الكلام موجود بي کل زمان ومکان ولکن 
الشعر العظيم الذي يتلاول أسمى ما تقدمه الطبيعة للبشر فينشىء منه 
هياكل مقدسة لعبادة الفضيلة والحمال ‏ لايوجدإلا بين‌الذين فهموا 
أسرار الطبيعة وأدركوا معى الحياة : 

وإذا رأينا الأمم العظيمة تنظم الشعر وترفع قدر الشعراء فلأنہا تری 
ني الشعر مالا تراه ني سواه نما بهذب النفوس ويرتي العواطف » وليس 
الشعراء المحقيقيون عندهم بأقل من الأنبياء. هؤلاء بحملون إلى البشر 
رسالة الواجيات وأولئاك مماون اليهم رسالة امال . قال غوته : 
الحمال اسمى من الصلاح لآن الصلاح فرع منه . رسسول امال ! 
ما أشد تأثيره ني البشر ! 

فما هي بريطافيا العظبى » وما هي فرنسا والمانيا > بل ما هو العام 
بأسره .. أسیوف قادته ومدافع بوارجه ؟ کلا فان طمذه دورآً ثم یزول . 
ولكن الأمم العظيمة ني تللث الروح العامة الي تضم آفرادہ معا برباط 
حضي حوكه الشعراء والأنيياء »> هي أخلاقهم المؤسسة على مبادىء 
الفضيلة والحمال. 
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فمن هو الشاعر إذن ؟ الشاعر من رأي وفهم وتاڌ آبات الوحي على 
الأنام ويشترط أن يكون كبرر التفس شريف البدأً بأبى الضيم واللحسة 
في النفوس . 

الشاعر الحقيقي كثير الأحلاص . لا برائي ولا مخدع ولا يتطلب 
جزاء . ذلك مناف لطبيعته . والآن فما الفرق بينه وبين ناظمي الكلام ؟ 
نعم هؤلاء يعرفهم العامة ولكن الشاعر العظي عظي عرفه العامة آم م 
یعرفوه . قال کارلیل : من اللطاً أن نقيس علو نفس الأنسان بأصوات 
الأقلام المداحة له . أوسعوا لذي المواهب طريق العمل وأرحوه من 
أصواتكم فان جابة القصبات المشقوقة لا تأثير ها تي أهمية الرجال » . 

إن كمال المبادىء الأدبية أن يرى الأنسان اللحقيقة اللمحفية ويصورها 
كما يراها . هذا هو الشعر وذللك هو الشاعر وليس يبقى ني الوجود إلا 
العاطفة الصادقة اللمارجة من أعماق النقوس . 


آنیس المبوري المقدمي 


امصدر : سحر الشعر . جمعه : روفائيل بطي مصر ۱۹۲١۲‏ . 
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الشحر 
لمعروف الرصافى 


1140 — AYY 


الاستاذ معروف الرصافي : 

الشاعر » النابغة والرصافي »> وأحد أمراء دولة الشعر في هذا العصر . أحسن إلى 
بغداد بل إلى العراق أجمع عا اكسبه إياه من الفخر الأدبي › والعراق والعراقيون عته في 
شغل . عرقت بشعره قبل ان عرفته بشخصه فكنت أتله فى يفا عفيف الركة كثير 
الكلام » حى آسعدتي الآيام بلقياه ومجالسته › فاذا به رجل كبر اة متين العضل طويل 
القامة يزينه الوقار وتعلوه المهابة . مقل في حديثه الناصج حب الصراحة في القول والفكر 
ذو نفس عؤيزة لا قعرف التساهل في موقض الاباء » كان من شعره صيحات عملت - مع 
غير ها - على تقويض معالم الاستبداد الحميدي . آخرج ديوانه الأول اناس فاجمحت صحافة 
العرب عل أنه الديوان العصري البليغ حق »> وإن صاحبه ميتكر طريقة النظم الاجتماعي 
فارس الميدان فيه . 

هذا واني لملم آن شاعرنا قليل النظم في هذه الأيام وجل ما ينشده في الفلات على 
الطلب من مظوماته القدعة غير المعروفة . وعندي أن ما طبع أو فشر من قصائده لا يدل 
على منزاه الفكرية وحرية ضميره بل أن هناك قصائد ومتقطوعات ل قطبع وتذاح سيكون 
نصيبها الحلود في أدب الضاد لا حوته من المصارحة بالقاتق الاجتماعية الموجمة مما م 
يتعوده الشعو العربي قبل اليوم (1) . 


تعریفه : 
الشعر كالحسن لا يوقف له عند حد . وقصارى ما نقول اذا أردقا 


المجلد الأول لمجلة و الناشعة » البغدادية .ر. ب . 
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أن نعرفه أنه مرآة من الشعور تنعكس فيها صور الطبيعة براسطة الالفاظ 
انعكاساً يؤثر ني النفوس انقباضاً أو انبساطاً . فقولنا بواسطة الالفاظ 
قي احبر ازي خر ج به قسماء الشعر من الفنون ابحميلة ا مسماة عند القوم 
بالآداب الرفيعة كالرمم والنحت والموسيقى » فانما تشارك الشعر تي 
كوا منعكساً لصور الطبيعة ولكن لا بواسطة الالفاظ بل بواسطة 
اللاطوط والألوان في الرس والأشكال البارزة ني النحت والالحان 
والانغام ي الموسيقى . وقولنا « صور الطبيعة » معناه صور ما ني الطبيعة 
فيشمل المعاني المفية والليالات الوهمية والموجودات الصناعية الي 
صنعتها يد البشر أيضاً » وآطلقنا ني التعريف صور الطبيعة ولم نقيدها 
بالحسن لان الشعر لا يصور السن فقط بل قد يصور القبيح أيضاً كا 
ي الاهاجي ورا يصور الشعر ليلة ذات ظلام دامس وبرد قارس 
وریاح روامس أو يصور مشهداً فظيعاً من مشاهد الظلم والعسف أو 
منظرآ محزناً من مناظر الفقر والبؤس وكل ذلك ليس من محاسن الطبيعة 
كما لا في . 

تم أن هذا التعريف يتناول المنظوم والمثور من الشعر وهو كذلك 
فان الشعر قد يكون في المنثور كما يكون ني المنظوم ولكن الغالب تي 
المنظوم أن يكون واسطة لبيان المعاني الشعرية أي لبيان سانحات اسن 
والحيال بحلاف النشور فان الغالب فيه أن يكون واسطة لبيان ما هو 
من نار العقل ونتائيجه ولفلات أكثرت العرب اطلاق اسم الشعر على 
المنظوم حى قال التقلمون من أهل الأدب في تعريف الشعر « أنه 
كلام ذو وزن وقافية ˆ وهو تعريف للاعم الأغلب من الشعر أو للفرد 
الكامل منه وهو الشعر المنظوم لا قدمنا بيانه من المزايا الي امتاز بها 
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المنظوم على المتثور . وإلا فهم يعلمون أن الشعر لا مختص بالمنظوم 
وانه قد کون منثورآً . 

ومن الدلبل على أن العرب لا بخصون الشعر بالنظوم ما حكاه لنا 
كتاب الله عنهم من قوم للنبي صلى الله عليه وسلم آنا شاعر اذ قالوا 
في کلام الله تعالی أنه قول شاعر مع آم یرونه غير موزون ولا مقفی 
ولم يرد الله عليهم باکر من قوله « وما هو بقول شاعر » ولو کان 
الشعر عندهم خحاصاً بذي الوزن والقافية لازم أن يقال شم الرد عليهم 
کف کون قول شاعر وهو كما ترون عدبم الوزن والقافية . 

وما یروی عن الاصمعي(۱) آنه قال : قلت لبشار بن برد آي رایت 
رجال الرآي يتعجبون من أبياتك ني المشورة فقال آنا علمت ان المشاور 
بین إحدی الحسنیین بین صواب يفوز بثمرته أو حطأً يشارك في مکروهه 
فقلت له واللّه نت في كلامك هذا أشعر منك في أبياتك . 

فقد جعل الاصمعي وناهيك به من آمام في الأدب کلام یشار 
المتثور شعرآً اذ قال له أنت ي هذا الكلام أشعر وام التفضيل يقتضي 
المشاركة والزيادة . فهذا أيضاً يدل على نهم لا يخصون الشعر بالمنظوم 
وان الشعر عندهم قد يكون متثوراً . 

والذي يتحصل ما ققدم هو ان المنظوم سمي شعراً لا لكونه ذا 
وزن وقافية بل لكونه في الغالب يتضمن العاني الشعرية وإن شئت فقل 
لكون العرب ني الغااب لا تنظم الكلام لا شعراً وإذ تدبرت هذا جيدا 
هان عايك التوفيى بين تعريفنا للشعر وبين تحريف المتقدمين له . 


١‏ - هو آبو سعيد عبد الملك بن قريب واصمع جده اللمامس ويتتهي نسبه الى مضر بن 
نزار بن معد وهو من أهل البصر ة وقدم بغداد ني حلافة الرشيد . كان اماماً ني افغة و الغراثب 
وال ملح كشير الفظ قوي الذاكرة ولد سلة ٠١٢‏ وتوني سلة ٠١‏ ٣ه‏ بالبصرة . 
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مبدا الشعر ونشأثه : 


نرید ن نتکلم بعد تعریف الشعر عن مبدآه ونشأته فنبین کیف 
بدأ الشعر ومن أين نشا وني أي حجر ربي وأية أم ثدى أرضعته لبان 
فما وترعرع حى بقي ما هو عايه اليوم من أشده . ولكنا نعي بالشعر 
ههنا الشعر المنظوم جريا على ما جرت عايه العرب من قد الزمان للسبب 
الذي تقدم بيانه فنقول : 

إن القمر يطلع علينا في مرسح الحو فيمثل لنا بصفحاته المختلفة في 
كل شهر رواية من روايات الطبيعة تنجلي بها لأعيننا سنة الله الي 
سنها ني خلقه من الارتقاء الطبيعي والتكامل التدرججي بتلك السنة ا 
قضى الله تعالى على كل شيء أن يتدرج با من الصغر الى الكبر ومن 
البساطة الى ال ركبب فكل شيء منحط ي‌بدأته ثم يرتقي وناقص ف اول 
نشآته ثم يتكامل وبسيط ني مبتداً وجوده تم يتركب . سنة الله ولن تجد 
اسنة الاه ثيديلا . 

ولا ریب ان کلام البشر لم حرج في تکوئه عن حدود هذا التامو٠ں‏ 
الطبيعي وم حد في نشأته عن هذا السنن الآغي فهو اذن قد تكون ئي ول 
الآمر بسیطا ٹم ترکب ونا فی بدأته منحطا ثم ارتقی الى ما هو علبه اليوم . 

لقد مر على كلام العرب ثلاثة أدوار انتقل فيها بمر الزمان من 
طور إلى طور وتدرج من حال الى حال فاوما دور البساطة وهو الدور 
الذي كان الكلام فيه بسيطاً ساذجاً خالياً من كل تفن ني آسلوبه وتصنع 
في ألفاظه بحيث لا يكاد يعرب عما في ضمير المتكلم تام الاعراب . 


الكلام على روي واحد . 
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ولا شك ان هذا السجع انما وجد بادىء بدء في كلام بعض الأفراد 
ورا كان وجوده بطريق المصادفة اذ قد يتفق للمتكمأن ياي في كلامه 
بجملتون متواطتتين ثي الآخر على حرف واحد من غير قصد . وسواء 
كان وجود أول سجعة في كلام العرب ناتا عن قصد أو غير قصد فلا 
بد آہا قد آعجبت السامعین وکان ما وقع ف نفوسھم لکو ا شیئاً جدیداً 
شي الكلام لم تطرق أسماعهم من قبل . ولاعجابہم بها صاروا يقلدون 
قائلها ويبارونه ني النطق عا باثلها حى كر السجع وفشا ي كلامهم 
وصار السجع شعرهم الذي به يتخنون ودعاءهم الذى به بتعبدون . 

كان السجع فاشياً في كلام العرب الأولين من أهل ابحاهلية وكان 
أحدهم يسرد الكلام اللسجع سردآ دون تكلف ولاترو . وكانوا يلتزمون 
السجع في أكثر كلامهم لاسما كلامهم ي خطبهم ومتافراتهم 
ومقاخراتهم سواء في ذلك رجالمم ونساؤهم حتى وادانهم وجواريهم 
الصغار . ولاحاجة أن نورد ههنا شيئاً من الشواهد على ذلك فان كتيب 
الأدب مشحولة باساجيعهم فاذا رجعت اليها وتدبرتها علمت ان العرب 
مارسو السجع وزاولوه ني أزمنة طويلة حتى طبعوا عليه فاصبح هم 
طبيعة تنتقل فيهم بالارث الطبيعي من الاباء إلى الابناء . 

ثم آن الکلام بعد ان دخل ي دور السجع » أي القافية » واستمر 
فيه قروناً عديدة ارتقى منه إلى دوره الثالث وهو دور الوزن . وما 
لایستراب فيه آن الوزن ني الکلام قد تولد من السجع وله ي تواده منه 
نواتج وقوايل ودايات فمن نواتجه الاتفاق والصادفة ومن قوابله 
الاغاني ومن داياته الرقص . 

وتوصيحاً نذلك نقول : من الحائز المحتمل آن بني الكلام موزوناً 
من غير قصد کما نراه واقعاً في کلام الناس ومحاوراتھم کل یوم 
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ود وقع ذلك في القرآن أيضاً وهذا الاحتمال يزداد تي الكلام امسجم 
لان الكلام بواسطة السجع ينقسم إلى جمل ذوات فواصل متواطتة على 
حرفل واحد وبذلك تقصر مسافة البعد بين الكلام والوزن خصوصاآً في 
السجع الموازي وهو ماتطابقت قرائنه في الطول والقصر وذلك هو 
السجع المقبول عندهم . ففي مثل هذا السجع يكون الكلام قد أخحذ 
القافية ولم يبت بينه وبين الوزن سوى مسافة قصير ة يسهل على التصادف 
أن يطويها فتأتي قرينتان من الكلام المسجع متطابقتين ني الجركات 
والسكنات وذلك هو الوزن ۾ 

ثم آن العرب في الدور الثاني من آدوار كلامهم يتخنون بالسجع 
فكانت أغانيهم مسجعة لامحالة إذ م يكن لحم شعر غير الكلام امسجم . 
على نهم كانوا يتخنون قبل دور السجع أيضاً لان الغناء وجد ثي البشر 
مع الكلام فهما أعنى الغناء والكلام توآمان ولدا معاً وكلاهما من الضرويات 
الطبيعية للانسان ولكنهم قيل دور السجع كانوا يتغنون غناء بسيطاً ساذجاً 
ککلامھم حتی اذا ارتقی کلامهم إل السجع ارتقی معه غناهم . ومن 
هنا نعلم‌ان الكلامو الغناءقدمشيا في البشرجنبلجنب في جميع آدوار رقيهما. 

قتا آنفاً أن مسافة مابين الكلام والوزن قد قصرت بالسجع ونقول 
الآن أن تلك المسافة تزداد قصراً عندما يقترن السجع بااخناء فاقتران 
السجع بالختاء يزيد احتمال وقوع الوزن فيه بطريق الاتفاق والمصادفة 
زيادة اكثر مما اذا كان غير مقترن به . وذلك لان الغناء يكسب الكلام 
امتغنى به تا حاصاً ويجريه على تقاطيع وتواقيع خاصة تجذب الشخص 
المتغنى إلى احراج كلامه منطبقاً عليها من حيث لايشعر . ومذا السبب 
يكون احتمال وقوع الوزن:بالتصادف في كلام المتغنى اكثر من احتمال 
وقوعه تي كلام غير المتخنى . 


ما اذا اقترن الغتاء بالرقص فقد انقضى العجب من وقوع الوزن 
ني كلام الراقص المتغنى وريما يتعجب الأنسان حينئذ من حروج الكلام 
غير موزون لأن الرقص عبارة عن حركات متوازنة وأوضاع متناظرة 
تصدر عن وجد يندفع به الراقص اليها . فلا بد للراقص التغني من أن 
یخرج كلامه منطبقاً على تلك الاوضاع والحركات شاء أو م يشاء . 
وعليه فمسافة مابين الكلام والوزن تزيد بالرقص قصراً على قصر حتى 
أ يبق بينهما ا كثر من قيد شبر وحينئذ ينقضي العجب من وقوع الوزن في 
للكلام بطر يق المصادفة . 1 

ولقد عله نا ما تقدم كيف تو لد الوزن من السجع وعرفنا العو امل الي 
ولدته ولكن أي وزن من أوزان الشعر المعاومة كان أول مولود في 
الكلام ؟ 

هذا مانرید أن نقکلم عنه فنقول »› ان احتمال وقوع الوزن في 
الكلام بطريق المصادفة بختلف قوة وضعفاً باختلاف الاوزان الشعرية 
بساطة وثركيباً فما كان من الاوزان أبسط كان ذلك الاحتمال فيه اكثر 
وأقوى والعكس بالعكس . ونعني ببساطة الوزن هنا سهو لته على القريحة 
وخفته على الطيع وقرب مأاخذه من الكلام امنور بحيث يكون انطلاق 
الأنسان به سهلا وجرى الطبع عايه هيتاً . 

وإذا نظرنا في وزان الشعر وجدنا ابسطها الرجز إذ هو أسهلها على 
القربحة واحقها على الطبع واقربها إلى التثر وماالفرق بينه وبين الكلام 
المسجوع سوى وزن قريب الأحذ سهل التناول حتى يصح آن يقال آن كل 
شاعر تبدأً شاعريته بالرجز وماذلك الا لسهولته وقرب مأخذه . وعليه 
فيجب أن يكون الرجز هو أول مولود من ال#عر لأن احتمال وقوعه ي 
الكلام أكثر وأقوى من احتمال وقوع غيره من الاوزان بكونه ابسطها . 


r? 


ویؤید کون الرجز أول مولود من الشعر ماذکروه ي کتبهم من ان 
الرجز أقدم الشعر ومعنى ذلك انه کان ولم يكن معه شعر آنحر . 

لاريب أن اسماء الاإبحر الشعرية كالطويل والمديد واللغفيف وغيره 
كلها أسماء مصطلح عليها بعد ظهور الاسلام ولم يكن العرب الاولون 
يسمون الشعر بها وانما كان للشعر كله عندهم اسمان الرجز والقصيد 
فکل مالم یکن رجزآً سموه قصیداً من أي بحر کان ویدل على ذلك قول 
الاغلب الراجز العجلى لا استنشده المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة . 
ارجزاً ترد أم قصيدا لقد سألت هنا موجودا 

فالشعر عندهم أما رجز وأما قصيد ولاثالٹ ما . والقصيد اسم 
جنس جمعى واحدته قصيدة . واذا كان الرجز أقدم من القصيد لزم أن 
يكون هو ول وزن ولد من الكلام امسجم وذلك ماقلناه . 

والنتيجة هي أن السجع حنقة اتصال بين النثر والنظم وان الوزن 
متولد من السجع وان ول مولود من اوزان الشعر هو الرجز وان هذا 
الولد البكر أبود المصادفة وأمه الغناء ودايته الرقص . آما القافية فهي 
واسطة التعارف بين أبيه وامه . 

هذا . ومن قال أن الرجز مأحوذ من توقيع سير المحمال في الصحراء 
بحجة أنه أول مااستعمله انعرب اسوق امال ني الحداء فقد أخحطأً الرمى 
وکل من تأمل ي الرجز منهوکه وم‌شطوره وني سیر الابل ری بینهما بوتا 
بعيداً جداً لشدة تتابع أجزاء الرجز في اللفظ وسرعة انحدارها وتسردها 
في الفم عند الانشاد وذلاك يناي سير الابل الوئيد بسبب جسامتها وكونها 
فسيحة اللحطى . ولايلزم من استعمال الرجز لسوق اب عمال في بعض الاحيان 
کونه مأخحوذآً من توقيع سيرها . ومن الغريب إن صاحب هذا الرأي قد 
ادعى أن تقطيع الرجز يوافق وقع حطى الحمال مع ان في تقطيعه من 
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سرعة الأنحدار والتسرد وتدارك القاطع مايناي كل النافاة وقع وحطى 
الحمال لا ني تلك اللاطى من التؤدة والرزانة بسبب انفساح مواقعها وطثل 
القوائم المرتمية من تحت تلك الحثة العالية الضخمة . ولو سلمنا ان 
تقطيع الرجز يوافق وقع خحطى الابل لا سلمناه أنه يازم من ذلك كون 
الرجز مأحوذاً من وقع تلك اللعطى اذ لو لزم منه ذلك للزم آن يكون وزن 
الكامل ولاسيما مجزةه مأخوذاً أيضاً من وقع خطى المحمال بطريق 
الأولى لانه يوافق وقع تلك اللعطى اكثر من الرجز ويطابقها تمام المطابقة 
حتی أك لو امتطيت جملا وجعلت وهو سائر بك سیراً وثیداً تنشد 
عليه شعرآً من الکامل آو مجزؤه لرأیت عند تمام کل جزء من تفاعیله 
وقع يد من يدي جملك كما هو ظاهر اللمتأمل . ولو اردنا أن نناقش 
صاحب هذا الرأي اللساب لطال الكلام ولكنا نترك ذلك لأولى الذوق 
السليم والنظر الصحيح . 

معروف الرصافي 


الصلدر : سحر الشحر 
جمعه : روفاتیل بطي . 
الطبعة الرحمانية - مصر = ١۳4٠د‏ ١۱۹۷م‏ . 
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ت ۲٤‏ ب 
النقد الأدبي 
مشاهير شعراء العصر 
أحمد شاكر الكرمي 
۹4 -— 1۹۲۷ 
القسم الأول في شعراء مصر لجامعة السيد أحمد عبيد الطبعة الأول 
مصورة عدد صفحاته 4١‏ ۴٣طيع‏ بمطبعة الترقي بامشق وثمة ۴ مجلدات . 
منذ وقع أول شاعر عرفه الکون بواکیر قصائده على مزماره 
ورقص هو وقومه على نغماتما » والناس من كل آمة وجنس بخوضون 
حديث الشعر ويطرقون مباحثه » وها حن أؤلاء بعد مرور ألوف من 
السنين » نقف أمام المجلدات الضخمة الي دونها البشر ني موضوع 
الشعر وفنونه فترى باب البحث ي ذاك الموضو ع لا يزال مفتوحاً على 
مصراعیه ولا نظن الا أنه سيبقى كذلك ما بتي لاہشر قلب خافق وشعور 
فياض وعاطفة جامحة » وانه لن يغلق الا اذا نضب من أفئدة الئاس معين 
الشعور وغاضت من لفوسهم ينابيع العاطفة وهيطوا من فلك الانسانية 
الى حضيض البهيمية . 

همذ أردت أن أقول كلمة ني الشعر بالرغم من كثرة ما قال الناس 
فيه » تمهيداً لتعريف القراء بكتاب شعري قم صدر منذ عهد غير بعید › 
تحت سماء هله المدينة الطيبة » وأعبي به كتاب مشاهير شعراء العصر . 
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ولست أود أن أتناول ني كامى هذه › الشعر من كل وجوه الببحث 
ولکني آرغب ي ان آم منه بکل ما هو ضروري للتعريف بالکتاب 
وادراك قيمته وقدره › وقد أغراي مخوض هذا الببحث > ميلى الى التو به 
بالکتاب وما اله جامعه افاضل من ابهذ العقل وامادي تي سيل تشيقه 
وجمعه وشرحه وطبعه › ولان موضوع الشعر تفه في حاجة قصوی الى 
أن يقهمه ابحيل الحاضر عندنا على حقيقته » فقد اتس على الناس آمره › 
واليست أوضاعه وقواعده ثوباً صفيقاً من الإوهام والاغلاط › وشاب 
جوهره شوائب کثیرة نکرت «عاله . 

بتألف الشعر العربي من آجزاء أربعة : اللفظ والمعى والوزن والقافيةء 
ويشترك الشعر مع النثر في الزعين الاولين » وينفرد عنه قي الحزعين 
الاحيرين › ولابد لمن يريد الوقوف على ماهية الشعر »> من معرفة 
هذه الاجزاء الي يتألف منها والاطلاع على حدودها وصفابا » ويمذا 
رأينا أن نجعل فاتحة عملنا » الببحث قي كل جزء من هذه الاجزاء على 
قلر ما يسمح به حال صحيفة يومية سيارة > أما اللفظ في الشعر > فتد 
اتفقت كلمة شعراء العرب ونقادهم » على أن يكون شريفاً غير متبذل 
ولا مهجور ٤‏ وان يکون منسقا تسيقاً حاص بخالف تضسيق الثر 
بالضرورة › قال الحاحظ ( كما لا ينبغي أن يكون الفظ عامياً ولا ساقطاً 
سوقيا فكلك لا ينبغي أن بكون وحشياً ) . 

وقال ابن رشیتق ني کتابه العمدة ج۱ ص ۸۳ ي معرض بيان ان 
للشعر ألفاظاً حاصة تلف عن الالفاظ المستعملة في أساليب المخاطبة 
وفي النثر واللحطابة ما نصه « وللشعر آلفاظ معروفة وآمثلة مألوفة لا ينيعي 
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الشاعر أن يعدو ها ولا أن يستعمل غيرها كما أن الكتاب اصطلحوا عل 
الالفاظ بأعيانْا سمو ها الكتابية لا يتجاوزو نبا الى ما سواها » . 

آما الافرنج فة وافق جمهورهم العرب في أمر اللفظ تي الشعر حى 
قال كولريدج : ( ان ااشعر يب أن یکون له «عجم حاص الف 
معجم الثثر » وقالت دائرة معارف نلسون الانكليزية طبعة سنة ۱۹۲۰ . 
١‏ في بمحث الشعر « وقد حاول وردسورث أن يظهر ن النسق الشعري 
أو الالوب الشعري ليس جوهرياً للشعر » ولكن الرجوع الى شعر 
أي شاعر من الشعراء »› يدلنا على وجود اختلاف لا پستهان به بين 
ألفاظ شعره والالفاظ الي بستعدلها أي كاتب كبير من الكتاب المتر سن 
الذين يعاصرونه . ان الشاعر غيل عالباً إلى استعمال كلمات مهجورة في 
التعبير » وعلى عظبة موضوعه بجحب أن تسو لغته وتعاو عن اللغة 
الشائعة : وجب على الشاعر أن يعرب عما أي نفسه بأسلوب عال وهو 
النسي سماه ماثيو أرنولد الميزة العليا لاشعر السامي » . 

ويتضح من هذا آن العرب والافرنج » متفقون على أن لخة الشعر › 
جب أن تكون فوق اللغة الشائعة في المخاطبة والثر »› ي شرف ألفاظها 
وثي اسلوب تنسيقها » وقد رأینا بف کان بعض بلغاء العرب يسمون 
الكلام المنثور الحاري في كرم ألفاظه وتنسيقها على سنن الشعر ( شعرا) › 
كتابنا المتأحرين . ويستطيعم القارىء »› بعد أن عرف قيمة شرف اللفظط 
وتنسيقه ني ااشعر عند العرب والافرنج > أن يدرك سر تفهقر السواد 
الاعظم من شعرائنا ني سورية والمهجر خاصة وسبب تأخرهم » فان . 
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اولثاك الشعراء قد أسفوا في لخة متظومهم › وبعدوا عن النسق الشعري فيه 
بدا عظيماً » وجعلرا قصائدهم وأشعارهم › لا تاز عما تنشره صحف 
الاخبار قي لختها وأسلوا - والصحف كما هو معلوم هي الينبوع 
الوحيد الذي يستقي مته هولاء مادة لغتهم حى أصبح الابتذال في اللخة 
والاسلوب »> صفة غالبة على منظومهم الذي يسمونه ( عصرياً) »> فجنوا 
بعملهم ذلك على الشعر وطعنوه ثي أشرف مقاتله . 

والحتق » ان كل نظم عارض الالفاظ الشريفة المنسقة تسيقاً شعرياً 
لا جور أي عرف الفن والصناعة أن يعد شعراً › لففده ركناً من الاركان 
المهمة الي لا م الشعر الا بها » واذا جاز لنا آن نعد من الشعر قول القائل : 


ضحکت ولکن عن ذهب ما ذاك بالامر العجسب 
حتى الرجال تسابقوا في وضع أسنان الذهب 
انا ان اکن منهم فمسنن سوس باضراسي ضرب 
لکن بعضاً من فتيسات وفتیان عرب ! ! .... 
قد ذهبوا اسنام من دون داع أو سيب الخ . 
أو قول اقائل 
قالسوا السلاء عليكما قلت السلام عليكما 
لبنان يعرف من هما ودمشق تمرف من هما 


فاننا نشی آلا قى ني كلام الئاس وغير اناس ما لایجوز أن يسمي 
شعرآً . 

فرغنا من أمر اللفظ وما يستحب منه ي الشعر وما يستكره »› ونريد 
الان ان نقول كلمة في ( العتى ) » وهو أدق أجزاء الشعر وأبعدها عن 
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اللحضوع اللتحديد العلمي » وقد عرف أدباؤنا المت#دمون هذه الحقيقة 
فقال الامام الحاحظ : 

« ان المحاني غير مقصورة ولا حصورة » وهي سير كلمة وصفت 
ا 

لقد كتب علماؤنا في المعاني الشيء الكثير » وسموا عاماً من علوم 
البلاغة « علم المعاني » ولكنهم مزجوا العاني بالالفاظ في كل مباحثهم › 
وقصروا ذلك العلم على البحث في المعاني ٠ن‏ جهة مطابقتها لمقتضفى الحال » 
م سلكوا شعاباً من القول ليست ذات علافة ماسة بموضوعنا اللي هو 
المعاني الشعرية > وما يستحسن منها وما لا يستحسن » هذا أ نر مندوحة 
عن اتباع نهج حاص في كلمتنا هذه » سرد فيه أهم الصفات الي نص 
علماء الادب على وجوب اتصاف المعاني الشعرية بها » من غير أن نفرق 
بين ري عربي أو افر نجي » ما دامت المعاني مشاعة بين الناس لا يستأثر 
ا قوم دون قوم ولا أمة دون أمة . 

رأینا فیما قرآناه من الموسوعات » وما رجعنا اليه من المظان ان اهم 
ما يلزم أن تنصف به العاف الشعرية » أربع صفات : الاطراب والسمو 
والشمول والحدة . 

اما « الأطراب » فريد به هز النفوس وتحريك عوامل ارتياحها.قال 
الامام ابن رشيتقى : « وانما الشعر ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباع 
فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبي عليه ل ما سواه » وقد اشترط 
الغربیون في کل ما یسمی أدبا من منظوم ومائور أن کون ملا مطرباً حى 
قال « بروك » تي مقدمة تاره » الموجز للآدب و لا يدخل ني باب الادب 
نوع من أنواع القول ما لم يكن 1# بطرب القارىء ويلذه » . 
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ما « السمو » فهو التباعد عن المعاني السوقية البتذلة » ويظهر السو 
ني الشعحر ‏ كما تقول دافرة المحارف الانكليزية - بطرق مختلفة › 
ويبدو أي الافكار السامية والشكل الرفيع والحيالات العالية والعبارات 
المهذبة » وقد نص على ضرورة سمو المعاني تي الشعر كل أدباء العرب 
ونةادهم . 

وأما « الشمول » فيظهر ني الاطفة البعيدة الغور » وني الشعور 
الواسع المدى » والفكرة المترامية الاطراف ٠‏ ويراد بالشمول ي المعافي > 
أن تكون بعيدة عن ا حصر والتحديد » فلو أراد الشاعر أن بصف جمال 
امرأة مثلا فان عليه آن ینعتها بنعت شامل غير عحدود کان قول : کانہا 
دمية عاج أو قطعة نور أو لؤلؤة مخروطة أو ما أشه ذالك من الاو صاف 
الشاملة الي تدع للقارىء مجالا واسعاً لتخيل صورة الموصوفة على الشكل 
الذي يريده › أما اذا ذكر صفات محدودة > ونعوتاً معينة »فاته بحرم 
السامع من لذة التخيل » ويخرج الشعر من فضائه الواسع ودائرته الفيحاء › 
وهنا موطن من مواطن الاحتلاف المهمة بين الشعر والعلم . 

وقد قالت الداثرة عن السمو والشمول : الما أرفع ما يتصف 
به الشعر العالي » ومن أجاهما كان اللبيال والتشبيه من هم عناصر البيان 
في الشعر ء لاما باب سمو المعاني وشمولمما . 

وأما « احدة » ويراد بها أن تكون المعاني مبتكرة غير مطروقة فقد 
قال عنها « غولي » كبير شعراء الا مان وشيخ نقادهم ٠‏ في كتابه الشعر 
والحقيقة - الر جمة الانكليز ية الميجلد الأول الصفحة ۲۳۳ ما نصه : _ 
من السهل أن يعرف الانسان حقيقة الشعر ٠‏ اذا قارن برنه وبين القصوير »> 
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فان التصوير يعدم صوراً لعيون › والشعر بقدم صورا للاذهان › ومذا 
كانت الصور الشعرية » ول ما بجحب النظر اليه والعناية به » فالتشبيه في 
الشعر . له المقام الاول › ثم بتبعه الوصف ٠‏ وكل ١٠ا‏ بمكن آن ثل 
الموضوع ويوضحه . 

فالشعر اذن صور » ولكن من أبن تؤخ تلك الصور اذا ل تؤخذ 
من الطبيعة ؟ ان المصور يقاد الطبيعة غالباً » فلءاذا لا يكون الشاعر 
كذللف ؟ و اكن الطبيعة ما لا سكن أن تقلد ء فان فيها أشياء كثيرة 
لا بستطاع تةليدها : وأشياء أحرى لا تصلح للقايد › فلا بد اذن من 
الانتخاب والاحتیار » ولکن کیف پکرن الانتخاب ؟ انه یکون باختیار 
المهم » وما هو المهم يا ترى ؟ ... قالوا ان ابمديد ء هو أهم الاشياء دائ 
ثم رأوا بعد ذللك » ان الشيء الغريب الذي ل بؤلف »› هو أحد الاشياء . 
هذه هي الصفات الحامعة الي اشر ط العلماء من عرب وافرنج » اتصاف 
معاي الشعر بها » وقد اكتفينا بذ كر ها مجدلة غير مفصلة › ابثعاداً عن 
املال القراء لان استغاء القول في كل و احدة منها محتاج الى وقت أطول 
من وقتنا و جال آوسع من هذه المبريدة . 

وعسی أن أكون بعد كل هذا » قد استطعت أن قرب حواشي هذا 
الموضوع الصعب » الذي هو أبعد الموضوعات › من ابعري على سنن 
المحديد العلمي » حى بعلم القراء آن الشعر باعتباره أثراً من آثار الفن . 
جب أن تتصف معانيه بهذه الصفات الاربع الحامعة » لتكون تلك 
امعرفة » عونا لمم على ادراك قيمة ما بحويه الكتاب الذي نحن ثي صدد 


وصفه وتعریفه › ومیزاناً عادلا ي يديهم يزنون به تلاك الرهات 
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والاباطيل الي تطن ني آذنہم كل يوم » والي يسميها أهلها شعراً وما هي 
من الشعر في شيء . 

فرغثا من أمر « اللفظ » و « المعنى » ني الشعر › وبقي أن نقول 
كلمة ني الوزن والقافية »و هلار ان اامختصان بالشعر »والمقصودبالوزن: 
جري الكلام على مقاييس خاصة . أما القافية فهي آحر البيت . 

وقد اشترطوا أن تكون أوزان البيوت الشعرية على روي واحدأءي 
قافية واحدة . وقد كان الوزن والقافة سبب مححن كثرة › أصيب بها 
الشعر وما زالا حى اليوم مزلقة للاقدام » ومضلة للاراء » وثخرة يتسرب 
مها الحطأً والوهم وسوء الفهم . الى حقيقة الشعر وجوهره › فقد الف 
الناس ني أمرهما » فذهب فريق من التأحرين إلى ألما غير ضروريين 
للشعر » وانه بتحقق بدونهما ٠‏ وقال بعضهم ان الوزن ضرورتي » آما 
القافية فغرر ضروربة › وارتأى فريق آخحر من المتقدمين وتابعهم على 
رأيهم كتير من المتاحرين أيضاً > ان الشعر هو الوزن والقافية › فاذا 
تحققا في قول قائل » صار من الشعراء من غير نظر الى معانيه وألفاظه 
و صوره وأخيلته ٠‏ 

هذا رأيتا أن نحاول ني مقالتنا هذه . الاكتفاء بسرد بعض الاراء 
لمتطرفة في هذا الموضوع › مح الرد عليها وتفهم ري عاماثنا الاو لين في 
الوزن والقافية > فان ر أيهم تي هذه القضية نحاصة » أولى الآراء بالاحترام. 

كان ممن ذهب الى عدم ضرورة الوزن والقافية ني الشعر المرحوم 
زیدان : فقد قال في کتابه تاریخ آداب اللغة العربية ج١‏ ص ٥٤‏ « ولکن 
عاماء العروض من العرب يربدون بالشعر الكلام المقفى الموزون فريحصرون 
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حادوده بالالفاظ . وهو تحريف النظم لا الشعر ٠‏ وبينهما فرق كبير أذ قد 
یکون الرجل شاعراً ولا بحسن النظم » وقد یکون ناظماً ولیس ني نظه 
شعر - وان كان الوزن والقافية يزيدان الشعر طلاوة ووقعاً ي النفس › 
فالنظم هو القالب الذي يسبلت فيه الشعر ويجوز سبكه ني الثثر » آه وهذا 
رأي غير قويم لان هذا القالب الذي يسباك فيه الشعر كما يقول زيدان أو 
هذه الصورة الموسيقية هي الي نيز الشعر من الثر » فلو كانت غير 
ضرورية لما جعل الاس الشعر فناً قائماً بذاته حالف الثر ويفرق عنه . 

ولیس صدوو هذا الرأي من زيدان غريباً فانه معروف ليعض علماء 
الافر نج » ولكن الغريب هو عاولة زيدان نسبته الى علماء العرب الذين 
مجمعوا على أمر مثل اجماعهم على أن الشعر لا بكون من غير وزن 
وقافية » فقد قال في الصحفة ٠١‏ من الحرء الاول من كتابه السالف الذ كر 
... فالشعر با عى لا بالوزن والقافية وقد رأينا بعض متقدمي العرب 
يرون هذا الرأي ني تعريف الشعر > فقد قال بعضهم : الشعر كلام 
وأجوده أشعره > ولم يقيده بالوزن ولا القافية »وقال آنحر : الشعر شيء 
تجیش به صدورنا فنقذفه على ألسنتنا » آه . 

ولا أدري كيف أجاز زيدان لنفسه » أن يتخل هين القولين › 
حجة على عدم ضرورة الوزن والقافية › ما القول الاول فقد قاله يونس 
لا سئل عز. أشعر الناس فقال العجاج ورؤبة - وهما راجزان - فقيل له ء 
م ولم نعن الرجاز ؟ فقال هم أشعر من أهل القصيد انا الشعر كلام الخ .. 
راجع الاغانی ج ۱۸ ص ٠۲٤‏ وج ۲١‏ ص ٠١‏ طبعة الساسي - وكل ما 
بفهم من هذا القول آن أهل العلم في ذلك العصر لم يكونوا يعدون الرجر 
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من الشعر لا ألہم .كانوا يعدون الثعر شعرا ! ! . أما الشاهد الثاني الذي 
ذکره فليس فيه.شيء یدل على ما نحن فبه فاذا کان الشعر شا تیش به 
الصسور فتقذفه على الالسنة فهل ني ذللث ما يدل على أنه يقذف من غير 
وزن ولا قافية ! اللهم لا . 

أما أعداء القافية و حدها من متأ دبينا المحدثين » فهم كثيرون » ولكننا 
أ نر فيهم من أقدم على النظم بلا قافية سوى واحد أو انين » جاءعت 
منظو ماهم غثة حرومة من تشاكل النغم »> وتجانس الايقاع › وقد كان 
اللوع الذي يسمونه الشعر المتثور أكثر من نتاج الادب الحديث من 
الشعر الموزون غير المقفى وهو نوع من القول قاد فيه هاه ما يسميه 
لغرڊİùg «Vers Libre»‏ وقد آنکره کثیر من عاماثهم واعترف به 
بعضهم مضطرين » لان عدم الاعبراف به »> كما تقول داثرة المعارف 
الانكايزية » مخرج من حظيرة الشعر كل المنظومات التيوتونية القدعة . 

أما نحن فلا فستنكر' هذا النوع من القول › ما دام مفهوماً ذا معان 
معينة - ولكننا لا نسميه شعراً »> لان الشعر » في عرف الفن واصطلاح 
العلماء» لا يكون من غبر وزن ولا قافية »ولا يفهم القارىء ما أسافناه 
بي هذه المتالة » ان الشحر لا بحتاج في وجوده الا الى الوزن والقافية › 
کما يتوهم الوازنون من آهل زمافنا › اللين يظنون أن برذون العروض 
يستطيع أن يبلخ بهم كعبة الشعر » فان الشحر لا بد له من ألفاظ ومعان › 
كما فصلنا ذلك فيما سبق » أما الشاعرية فالا تخاتق خلقاً ولا تصطتع 
اصطناعاً > ولاجل دفع حطر أولثات الذين يزعمون أن الشعر لا محتاج 
لسوى الوزن والقافية فقط »› فرق أهل الادب بين الشعر والنظم » وقالوا 
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ليس كل منظوم شعرآ ‏ ليطهروا حرم الشعر من رجس الوازنين . 
وقد أصابوا في ذلك كل الاصابة > فكم رأينا أناساً يجيدون النظم ولا 
احرجون فيه عن سنن العروض وقواعده » ولكنهم من أبعد الحلق 
عن الشعر . 

وصموة القول : ان الوزن والقافية في اإشعر العربى ركان ضرورران 
لايم الشعر الا بما » واكنهما لا يكفيان وحدهما بلعل الكلام شمر . 
فقد يجوز أن يوجدا ولا يوجد الشعر » وان كان لا جوز ني عرف الفن 
أن يو جد الشعر ولا بوجادان . وقد بکون الناظم غير شاعر ولا جوز أن 
بكون الشاعر غير ناظم . وبعد ه.ا کله » أرجو أن أكون قد قدمت للقراء 
ميزان عادلا لوزن الشعر ومعرفة جيده من رديئه » لاستطيع أن أزن واياهم 
كتاب ( مشاهير شعراء العصر ) . 

فرغنا -- ولله الحمد - من مقلمتنا في تعريف الشعر » وبقي علينا ان 
نخوض في وصف الكتاب واستعراض ما فيه › لنظهر للقراء قيمته 
وتنکشف طم حقيقته . 

يستطيع .الياحث في کتاب ١‏ مشاهير شعراء العصر » أن يقسم 
محتوياته الى ثلائة أقسام » تراجم الرجال ٠‏ والمختار من الشعر » وشرح 
الغامض من الفر دات اللغوية . آما الشرح ٠‏ فهو تعليقات نفيسة ب لامع 
الكتاب على ماورد ني أبيات شعرائه » من الكلمات الي تحتاج الى شرح أو 
تفسير » فقد سلك ال لحامع ني كتابتها طريقاً حميدا » وتحرى الصحة وعدم 
الحروج عن النصوص > ول يحجم عن تحخطئة شعراء كتابه في مواطن 
كثيرة » حر جوا فرها على اللغة > وشقوا فيها عصا الطاعة » وم يغفل عن 
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الاستطراد الى ذ كر مناسبات اطمة ثي بعض التعليقات › ولا تظهر قيمة 
هذا الشرح ظهورآً جلياً الا اذا قي بيعص الكتب » الي يصدرها بعض 
الادعياء ني بلادنا المسكرنة »> ومجعلو نما واسطة للاستجداء › فقد رأينا رجلا 
حملته صفاقة وجهه على التألف ني اللغة » وهو لا يعرف أسماء الكتب 
اللغوية الي جوز الاعتماد عليها . وشاهدنا في كتابه أغلاطاً يخجل من 
الوقوع فيها صبيان الكتاتيب › وقد روى لنا أحد الادباء الذين يشتغلون في 
المطبعة الى طبع فها ذللك الكتاب » ان عمال المطبعة كانوا يقولون 
اصاسحب الكتاب لتقد ذكر ت الكلمة الفلانية قي باب الفاسد وهي صحيحة» 
فيقول نمم اذا فصححوها . واللحلاصة ان ثرح ( مشاهير شعراء العصر ) 
عمل عامي قيم وخدمة للخة مينة وقد حوى من الفوائد مالا بجده الباسحث 
الا ف عشرات من آمهات كتب اللغة وليس فيه من النصوص مالا يصح 
الاحذ به وهو من حسنات جامع الكتاب الي لا ينبغي نى السكوت عن التنويه 
بہا والشکر عليها 

TET‏ ترجمة'» لستة عشر شاعرآ من 
شعراء مصر المعاصرين » الا أن آكثرها قوائم › سرد فيها كاتبوها سي 
ولادتہم وعدد مولفالہم والمدارس الي تخرجوا منها والبلد الذي ولدوا 
فيه وما أشبه ذلك . 

لقد درج ٠‏ مؤلفو الافرنج على آن يقسموا تراجم الرجال الى قسمين 
القسى الاول ما يسمونه ‏ «وطامەعمفط» وهو ما يكتبه ا لؤرخون من 
الراجم » والقسم الثاني ما يسمونه » Autobîogaphy‏ « وهو الراجم 
المكتوبة بأقلام أصحابما أنفسهم » وما جوز أن يدحل في القسم الاول من 
تراجم الكتاب › ترجمة شوق ونسم وحافظ والنفلوطي » أما بقية 


۳4۸ 


ثراجم الكتاب الني كتبها أربابما بأقلامهم > فالما لا تدخل أي القسم 
الثاني ولا تشبه ما كتب تي اللغات الحية منه الاني ألما مز وضع أصحابما 
أنفسهم » ولولا ذلك لماكان بينها وبين ذلك النوع وجه شبه . 

ولابد لمطالع تراجم الكتاب من أن يستدعي انتباهه فيها موضعان : 
الاول تي ترجمة الاستاذ المازني الي هي أنفس ترجمة ني الكتاب كله » 
لما فيها من فة الروح والدعابة » والثاني ني ترجمة السيد حسن القاياتي 
لما فيها من آثر الخرور والولع بالالقاب الحوفاء والنعوت الفارغة » ففي 
ترجمة الاستاذ المازني » الذي كتبها بقلمه » تتجلى روح الرجل العصري 
الذي انكشفت أمام نظره خفايا المحياة - وأسرارها فلم يعد يغار 
بزخارفها وبمارجها ٠‏ وتي ترجمة الثاني تتدلى روح الرجل العتيق 
الذي لا يعرف من الحياة الا سطحها فهو ينخدع بالمظاهر اللحلابة » . 
ولكنه لا يدري ما وراءها من الاسرار » وصفوة القول : اننا اذا 
استشنينا ترجمة الاسداذ المازني »> من تراجم مشاهير شعراء العصر › 
فلا پیفبى لنا سبوى سير عادية لا تمتاز بشيء عما عرفته العربة من الراجم 
من أول عهدها بسير الرجال . 

قلنا فيما مصى كلمتنا في تراجم شعراء الكتاب وي شرح کلماته 
الأخوية ونريد أن نحم بحثنا بكلمة عن الشعر المختار ني الكتاب وهو 
آنحر ما بقي من أقسامه . 

يعتقد جمهور الادباء في بلاد الشام > ان الشعر العربي في مصر 
اليوم » سائر حو غاية من الكمالء» لم يصل اليها ثي سالف أيامه › وذلاك 
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لاهم يرون تقدم مصر الحاضر ي الحضارة وتبسطها ي المدئية » وتبحرها 
تي العلوم » فرظتون أن هذا يستلزم تقدم الشعر وازدهاره »> وهم طون 
تي عقيدہم هذه > لان الشعر لا عاشي امدذة > ولا يسير مع العلم جنا 
الى جتب » ولا يستلزم تقدم العلوم تقدم الشعر حال من الامحوال . 

قال فكتور هوغو : الشعر ابن الممجية » والترسل ربيب المدنية › 
وقد أثبت لنا تاريخ آداب اللغات المعروفة وني جملتها اللخة العربية > ان 
الشعر يأخحذ بالتقهقر والانحطاظ غالباً كلما أوغلت الامم في المدفية . 

قد تقدمت العلوم مع المدنية تفده تدريجيآً بطي ووصلت اليوم إلى 
حالة مرضية » غير أن الامر كان على حلاف هذا »> في الشعر خحاصة وني 
بعض الفنون اب لحميلة الاخرى كالموسيقى والننحت والتصوير › فان تقدم 
المدنية م ييدع لمذه الفنون موضوعات تقلدها أحسن من موضوعاتها » 
وكل مافعله ذلك التقدم » انه أدخحل تحسيناً بين على آلات الموسيقيين 
وأدوات الرسامين والنحاتين > أما اللغة الي هي الاداة الي يسبك فيها 
الشعر آيات فنه » فانها كانت أنسب أغراضه وهي بي حالتها البدوية 
اللعشنة » قبل أن تعرف العلوم وأنواع الفلسفة وتسع لاصطلاحاتها › 
والامم كالافراد قشعر أولا ثم تعلم وتبدأً بمعرفة اللعزثيات قبل معرفة 
الكليات » ومذا كان قاموس ابلحماعات المتمدنة فاسفياً وقأاموس اب لحماعات 
البدوية شعرياً . وذلك التغير ني اللغات يكون اما سيباً أو أثراً من آثار 
تقدم الامة العقلي »> ذلك التقدم الذي يستفيد مته العلم بقدر مايتضرر 
به الشعر . 

والناس الذين يعلمون ويفكرون » يستطيعون أن يتحفوا العام 
بآراء قيمة لابقصائد بارعة وهم أكثر مهارة من أسلافهم الاولين في تحليل 
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الطبائح البشرية ومعرفة أسرارها » ولكن النحليل ليس من خصائص 
الشاعر فان عمل الشاعر أن يصف لا أن يشرح . 

والشعر بعد > بقدم للذهن صورا كما يقدم الفانوس السحري 
صورآ للعيون. ولا كان الفان وس السحري » كلما اشتد ظلام المكان ظهزت 
صوره أتم وضوحاً وأبين أشكالا > فان صور الشعر أيضاً لايظهر وضوحها 
ظهورا كاملا الا في العصور المظلمة › ومتى شع نور العلم والعرفان في 
عر م اود أحنت تلك الصور بالتضاؤل واستحالت ألوانها » 
وتلاشت مظاهرها وأشباحها . 

من أجل هذا كان تقدم مصر تي المدنية في هذا العصر »› لاييشر في 
تقدم الشعر بل هو على الد من ذلك »> بنذر بتقهقره وانحطاطه› وقد 
يكون هؤلاء الشعراء الذين احتار مم امع الكتاب هم آخر من تنجبه 
الكنانة من فحول الشعر ورجالاته » بالرغم عن احتلاف ملاهبهم > 
وبعد شقة اللحلاف بينهم » ي النازل والدرجات.وليس بأدل على صحة 
هذا الرأي » ما رآيتاه ني شعر العقاد من التطور ي السلين الاخيرة فقد 
أصدر الحزثين الاولين من ديوانه وضمنهما من جيد الشعر مارفعه إلى ' 
مستو ى شعراء الطبقة الاولى ثم أصدر ابلدزء اثالث بعد ذلك بزمن غر 
قلیل فاذا هو دون اب لحز ثين ع الاولين قيمة في نظر الناقد لاحتواثه غلى كثير 

من القصاثد والمقطعات الي جنح فيها الناظم إلى الحكمة والفلسفة وشرح ۰ 

-لقائق وتحليلها وغير ذلك ما لايصعد إلى سماء الشعراء ولو حمل على 
e‏ 

لقد قیل : ان الرجل الذي يصبو إلى آن يون شاعرآ في عصر عام 
ونور › عليه قبل کل شيء أن یکون طفلا صغیراً ولکن الین پرضیون آن 
بظلو! أطفالا طوال عمرهم قلیلون . 
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ويمتاز كتاب مشاهير شعراء العصر »› ني أنه يضم بين دفتيه › 
صورة واضحة للشعر المصري ي هذا العصر »› تحتوي شتى ألوانه » 
فیجد القاریء فيه شعر متجددين كال ازني والعقاد ومحافظين قدماء كالسيد 
البكري » ومقلدين قدماء كالسيد المنفلوطي والقاياتي » ومحافظين عصريين 
كشوتي وحافظ » ولكن تلك الالوان التعددة الي تتألف منها الصورة 
الى ذکرناها لاتخلو من تشابه »› ینبیء بوجود صلات نسب حخقية › 
تدل على اتحاد تي التحد والارومة » واحسب اني حرج عن موضوع 
التعريف بالكتاب » اذا أردت أن أتوسع ني تحليل تلك الالوان وبيان 
عوامل اخحتلافها وشرح علة التشابه بينها وأرى آنني قد وضعت بين 
يدي القارفء » تي مقدمة هذه المقالات ميزاناً يستطيع أن يزن به ماي 
الكتاب من شعر » ويكفيني هم التعرض اشعر كل شاعر من شعراء 
الكتاب على حدة . 

ويسرني أن أقول ي خاتمة هذه المقالات أن طبع الكتاب جيد وان 
صوره متقنة جداً وقد بذل ڄامعه ي سبيل اٿقان طبعه › مثل مايذل من 
ابحهد في سیل اختياره وجمعه فاذا أثنيت عليه عانما بحملني على ذلك 
اعتقادي » انه عمل عملا صاللاً ينفع الناس وسجل في قاثمة خدمات 
« دمشق » للادب العرني خحدمة جديدة » بعد آن كاد الدهر يجر على تلك 
القاقمة ذيول النسيان . 

الفيحاء السنة الاولی ۱۹۲٣۳‏ م 


المصدر : أحمد شاكر الكرمي 


مارات م آثاره 2 
وزارة القافة ‏ دمشق ۱4۹4 . 
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الشعر المنشور والمفتتنون به 
بضاعة رانجة كاسدة 
کرم ملحم کرم 
.۱۹04 

الشعر كالكهرباء . لاهو بالمادة الصابة ولابالساثل . وانلك لتحس به 
يسري في عروقك مع الدم › وانك لتشعر بخمرته تتغلغل ي لفائفن 
دماغك وانت لا تدري من اي الاجزاء هو 

ذلك ان الشعر قطعة من النفس . وليس وقعه واثره في تلك القوافي 
المرصوفة . ولاي مقاييس الابيات الموزونة . ان هو الاعاطفة تنبعث من 
فؤاد > والعاطفة غير معروفة الاجزاء › فانك لتشعر بها » وتشاهد بعينك 
وقعها واثرها » وانت تجهل تکوینها وترکیبها وموادها . 

وقد يكتب الكاتب ثرا يسبك فيه عواطفه وشعوره ويجعلك قار 
وافت تطالع مقاله اكثر مما تتأثر لقصيدة مثينة القواني محبوكة العرى 
ايس فيها من الشعر غير تلك الاوزان الصحيحة والكلمات الطنانة الحوفاء . 

فالشعر اذن ليس هذه الحروف الموزونة بالحبة والقيراط . بل هو 
العاطفة ترسلها ني الفاظ رشيقة لطيفة كلها انغام وكثيرا مايفوق الشاعر 
العامي بعواطفه ومعانيه الشاعر المتأبط ميزان الحليل ليأتيلك بشعر بليد › 
حلو من الرقة والمعنی ابذاب » والعنى ابحذاب اشبه بعيني الغانية 
الكاعب وقد رشفت أول كأس من کوس الغرام تفتن کل ناظرالبهاء 
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واذا قسموا الشعر إلى موزون ومنثور فحسناً فعلوا . فالشعر الحقيقي 
لايقيده القافية ولايحكم عليه الوزن › انما هو وليد ذللك اللحاطر المسترشد 
بقبس النار المتقدة ني الفؤاد » فهو الذي يقيد الوزن ويحكم عليه ويجره 
من طوقه جرا اليه › فیاتیه طائعاً صاغراً کالعبد یترامی على قدمي مولاه . 

وكل عاطفة مسبوكة ي قالب متين جديد » خالدة . سواء هي 
حرجت شعراً موزوناً ام رسمها القلم على القرطاس ثرا . وقد يجعل 
عشاق الشعر المثثور هذا الفن مقاماً وشأناً لو انهم يحسنون صناعة الانشاء 
ويملكون من اللغة العربية كلماتها الرقيقة السابحة مع الطبف › العذبة 
كالنسيم ء بيد ان عشاق الشعر المتثور - وياللمصاب - ليسوا غير افراد 
حديثي العهد تي عالم الادب . واذا هم نهجوا هذا النهج في ما يكتبون 
فلاعتقادهم انه سهل المتناول لایکلفهم کبیر عناء . 

وماذا نحن نقرآً اليوم من الشعر المتثور ؟ . . . اننا نجد هنالك 
تسابيح وابتهالات واناشيد غرامية مبتذلة ليس ها من العنى الا ما تسمعه 
على الطريق ومن احقر مخلوق » ولو اتسع المجال للمقتننين بالشعر المثئور 
اليوم بان يضيقو! اليه كلمة « ياتقيريني ! . . » حبيبة پتغنون باو صافها › 
لا احجموا » فمثل هذا الشعر ليس بشعر ولاهو بنثر ان هو غير ابتذال 
وركا كة وجناية على الادب وانصار الادب › يل قلة أدب . . ! 

والكلمة في موضعها . فانه لمن قلة الادب ان تسمع دعاة الشعر المنثور 
يتغز لون اماملك باقوال لايجهلها ابن سنوات حمس . ثم انت ماهمك اذا 
احب زيد من الناس واشحفق ثي حبه ان لم يصور لك هذا الحب وذلك 
الاحفاق بريشة الرسام المبدع . فترى هنا بقية باقية من ثمالة اليأس تي 
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طاس امتصث منها شفاه ملتهبة بالغرام » وترى هنالك شبحاً اذوى 
تضارة شبابه الحب وحرمه ابمجوى طعم الرقاد . 

وانك لتشارك هذا الرسام في حزنه ويأسه اذا هو ابدع في التصوير 
وجاءك برسم م تقع عيناك عليه من قبل » اما ان يأتيك بصورة نفرت 
من رؤيتها ومن النظر إلى الوانها الناصلة فانك لتعمنى ان يزيل الله من 
مبخيلته فكرة ازعاج الناس بالقول البليد . 

ان جبران خلیل جبران لایفتنلك بشعره المنثور في کل حین » ولکن 
بحبران نشرآً لايفرق احياناً في شيء عن الشعر » فما عليك الا ان تضع 
لذالك النثر اوزائه وقوافيه لتسمع الشعر المتدفق عن قلب متأم حساس . 

وي الميدان « الاحطل الصغير » فانه ليطربك ني شعره المتثور 
كما يطربلك بشعره الموزون . اما الريحاني فله جولات ني هذا المضمار 
فاز ي بعضها واحفق في بعضها . ولو لم يكثر راجي الراعي من الشعر 
المتثور اكثارآً ضاع فيه المعنى البليغ مح الركيك لكنت تقر له من القالات 
الرقيقة مايسمو بك إلى جو الحيال العالي الرفيع . 

فللشعر النثور دولته وشأنه > ومقامه » ولكن حاملي الصولحان 
فيه تواروا واضحى عرشه العوبة بين ايدي بعض التأدبين الاحداث › 
وان دولة هذا موقفها لصاثرة إلى العفاء » فمن هما يرفع لواءها فاق 
ويسكب ني عروقها ماء الحياة - من ؟ ؟ ؟ 


کرم ملحم کرم 


المصلدر : الأحرار المصورة - ببروت العدد / ١‏ / الثلاثاء هب آيار .۰ 
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يوافقي صديقي الدكتور طه حسين على ان الثر العربي قد تطور 
في هذا العصر الأخير الى حيث قارب ان يكون صاللاً لاداء حاجات 
النفس وان كان ما يزال بحاجة الى معابلحة والى صقل والى زيادة في 
ثروة الفاظه ليصل الى ما وصلت اليه الكتابة في الامم الغربية صاحبة 
المدنية الغالبة اليوم »> وعلى ان الشعر ظل حيث كان الشعر في 
الايام القديمة حين كان مجد العرب وكانت الحضارة الاسلامية في 
اببى عصورها العباسية والانداسية . وهو يعزو تطور النثر وجمود 
الشعر الى مطالعة الكتاب واتصالمم بحضارة العصر في كل مظاهرها 
العتقلية والنفسية » والى اكتفاء الشعراء إا قرأوا من شعر العرب والى 
كسلهم العقلي بعد ذلك وعدم تغذيتهم ارواحهم ونفوسهم وعقوم 
جا تفيض به الارواح وتشعر به النفوس وتنتجه العقول من الآثار في 
العصر الحاضر » كما يعزو جمود الشعر الى ان الشعراء قد جعلوه بعض 
ما تترين به حفلات التكرم والتأبين وافتحاح البيوتات الالية وما الى 
ذلك ما لا يتصل بالشعر . 

ولنقف عند هذه الأسباب قبل ان نبحٹ عن غير ها ما ادى پالشعر 
الى ابلحمود تاركين نسبة الكتاب دون الشعراء الى القراءة والى الاتصال 
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محضارة العصر حى لا نتهم بمحاباة طائفة على الأخرى . فأما كسل 
الشعراء وعدم اطلاعهم وما لذلك من اثر في شعرهم فقد يكون فيه 
بالنسبة لأ كثرهم جانب من الحق وان يكن ؤلاء عثه كذلك جائب 
من العذر . فهم يقرأون بدأ صباهم حين تتحرك ربة الشعر اول ما تدحرك 
ئي نفوسهم . وبعضهم يقرا الشعر العربي القديم لأنه لا سبيل إليه الى 
الاطلاع على الشعر ولا على الأدب الغربي . وبعضهم یتصل بہذا الادب 
الغربي » فاذا استوى هم الشعر العربي واتسقت هم قوافيه وبغوره شعروا 
بحاجة ملحة الى التبحر ني اللغة العربية وي الشعر العربي بنوع حاص 
لكي جدوا فيه حاجتهم من غذاء متصل لموسيقى النظم في نفوسهم ما لا 
سيل الى ابتغاء العوض عنه ني غيره من أدب غربي أو من موسيقی 
أو من ادب عربي حديث . وهم سرعان ما يصلون من ذلك الى انضاج 
اللغة في نفوسهم وما اكار ما يتيسر مم بذلك الوقوف على الالفاظ الي 
تحتاج اليها قواني الشعر وأوزانه . فاذا اندفعوا في هذه الناحية من نواحي 
الببحث لم يقف أمرهم فيها عند حاجتهم الى نضج اللخة والى ثروة 
القواني بل تأثروا بالشعر القديم أشد الاثر واخلوا عنه في كل شيء 
واندفعوا بمحكم ميل النفس إلى دعة الياة للحاكاته ومعارضته . ولقد 
کانوا إلى زمن قريب يشعرون با في ذلك من شهادة بسبقهم وتفوقهم حى 
أخحرجتهم ضجة القديم والحديث ني اللغة والادب من سبانہم وجعلت 
الميرزين منهم يفكرون في جدة الشعر باقتحام ميادين ما اقتحم الشعر 
الخربي وعاولة عاكاة هذا الشعر الغربي في اقتحامه إياها . لكن هذه 
الملحاولات ما تزال هي الأخرى ني بدايتها . واجراً هذه المحاولات 
ما وضعه شوي من روايات لم يحص النقد حى اليو م قيمتها الصحيحة . 
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وأما ان الشعراء يجعلون شعرهم بعض ما تتزين به حفلات التكرم 
والتأبين وافتتاح البيوتات الالية وأمثال هذه الاغراض البعيدة كل البعد عن 
المعاني والصور الشعررة فصديقي طه على حق فيه . فالشعر ظاهرة نفسية 
لقاظه يلو به حين تميض تفه باضاس من الأحساسات أو عى من 
امعاني لا تستطيع أن تكتمه . وان يصدق احد آن بنبعث هذا الفيض عن 
دعوة تدعوها جماعة لشاعر كي يقول تي غر ض معين كحفلات التكرم 
والتأبين وانشاء النقابات والمصارف . 

على ان لشعراثنا في غير هذه الاغراض › ولمم فيما تلهم العاي 
الشعرية الصحيحة › ما يثير ني النقس الاعجاب . وانك لواجد شعراً 
صحيحا ني المقطوعات الوجدانية الي قاها اسماعيل صبري »› ولواجد 
شعرآً صحيحاً ني كثر من قصائد البارودي عن الانفة وعن المرب وعن 
الحنين الى وطنه وهو ني منفاه > ولواجد كذلك لشوي معاني شعرية ذات 
روعة ني قصائده عن الماضي وني تحنانه إلى مصر أيام كان ثي الانداس . 
ولغير حؤلاء شعر هو الشعر بكل معناه . لكن ذلك الشعر قليل 
من هذا الكثير الذي خلفوا والذي يستظهره الناس ومجدون فيه روعة 
وجمالا . واا نقظم الشعراء كر شعرهم في هذه الاغراض الي 
ليست من الشعر ني شيء . ولاشعراء عن ذلك علرهم . وليس هذا العلر 
مقصرداً على عدم القراءة وعلى الكسل العقلي » بل هو أعمق من ذلك 
بكثير . ولعلهم لو قروا واجهدوا تي القراءة أنفسهم وأعصابم 1 
وصلوا من الشعر إلى أكثر نما وصل رجال الدين من الدين . فرجال 
الدين يدمنون قراءة كتب العقائد والاصول والفقه وما إليها ما يتصل 
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بالدين بأي نسب . لكن هذه القراءة م تغير منهم شيا وم ذب من 
نفوسهم وطباعهم کثیراً ولا قلیلا . ويل إلى ألم لو قرأوا تاریخ 
العقائد وتطور الاديان بل لو انهم رجعوا الى الاساطير وتقصوا ما كان 
يدين به قدماء المصريين وما آخده مومى عنهم › وما انتقل من التوراة 
الى الكتب الأخرى المقدسة من صور العقائد والمعاملات » إذن لا غير 
ذلك من أذهانم شيئاً . ذلك بأن المسأنة ليست مسألة قراءة فصب » بل 
هي مسألة تدبر وشعور شخصي › فكري أو نفسي » بتأثر بلامسة 
مظاهر المياة من مرثيات ومسموعات وعسوسات للأعصاب الانسانية 
المهذبة ذبا حاصاً جعلها قابلة للتأثر والاحساس . وبحب ان نعبرف »› 
ونفوسنا ملؤها الحزنوالأمى »اتر بيتناوتمذببتام يعد اكرتطا هذا التأثر 
الفر دي والاحسأس الذاتي . فهما لا يرسمان امامتا تلف صور الحياة 
ویترکان سنا ولفکرنا ان میزا من هذه الصور ما یأخذ بہما ويلفتهما 
لفتات خاصة . بل هما بجيثان بصور الحياة مصبوبة ني قوالب قرر تا 
بلعماعة من عصر سالفة فيطبعانما ني حسنا وفكرنا طبعاً يقيدهما بهذه 
القوالب ويكرههما على اللحضوع هما والابجان بها . وكما ان حرية 
الفكر هي ساس النشاط العقلى المنتج وأساس ما يتر تب على هذا النشاط 
العقلي من سمو ي الكثابة باغ الكتاب بعضه فحرية الحس هي أساس 
نشاط الذهن والليال وما يفيض عن هذا النشاط من شعر هو الشعر حقاً ء 
لا ما يصدر عنه من عبارات منظومة بسميها الناس من باب التجوز 
شعرآً . 

والتحلل من جمود هذہ القیود لیں امراً یسیرآً . بل لقد بتمامل 
منها الرجل تي نفسه ويراها عباً ثقيلا وسخرية وهزواً . أكن نفسه 
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الي أافتها ني الماضي والي ترى ني اطراحها ما يثر اللحصومة بين 
اللعماعة وبینھا تؤثر ما سماه طه کسلڈ عقلیاً بیتاً قد یکون رقا لحر . 
قد يكون هو الال وضعف الرجاء تي الانتصار على جمود الماعة 
والاضطرار للللك الى التزول منها منزلة تليق مشاعرها الحامدة حى 
حين هياجها وااما المتعصب الثائر على كل تسامح . ولعل هذا هو 
علة تقلب شعرائنا بيت مديح شيء وهجائه » لا لامم انتقلوا من التسليم 
مجماله وما فيه من خیر الى إنکاره والاعتقاد بضره › بل لالہم اشد 
حر صا على طمأزنتهم منهم على شعور قلق ارس ناشقاً عن فيض روحي 
لا سبيل الى كبحه » وانما منشؤه النظر الى الحياة ومصالحها نظرة منفعة 
لا شعر فرها ولا ايعان بها . فالتحدث على اثر هذه النظرة حديثاً متظوماً 
انعا يرضي به الشاعر سامعيه قبل ان يمر بحخاطره إرضاء نفسه . 

الم يواجه الكتاب ما واجه الشعراء من اللال وضعف الرجاء 
في الاندصار ؟ ! ام الهم من طينة غير طينة الشعراء وان مذيبهم اعدهم 
لألوان من التأثر الذاني والاحساس الفردي غير ما اعد تهقيب الشعراء 
اياهم له ؟ اعتقد أن الامر متعاتق بالظروف الي احاطت بالكتاب والشعراء 
اكير من تعلقه بتهذيب هؤلاء واولئلك نما يشبرك الكل فيه على سواء . 
فقد كانت الحتابة جامدة جمود الشعر الى ما دون نصف قرن مفضى . 
وكان الكتاب يقلدون اساليب الاقدمين ويحتنون انواع كتابانہم ي 
المقامات والرسائل وما اليها ويغرمون بالسجع وبالبديع غرامهم ويعتبر 
احدهم اکبر فخره ان يکون معارض الحاحظ آو عبد الحميد . وفیما 
هم ي سكينتهم الى اديہم تسللت إلى مصر والى الشرق ثورات سياسية 
واجتماعية متأثرة بالثورة الفرنسية وجا اصاب اوربا من هزات عنيفة 
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في اعقابما ء فقام دعاة مثل هذه الثورة بعضهم ي السر وعضهم ثي العلن 
واتخلوا المبطابة والكتابة وسيلتهم الى اعلان ثور ہم . ولم یکن اسلوب 
ابن المقفع ولا لغة ابن قتيبة ولا صتاعة المبرد هي الي تكفل تحريك 
الحماهير لقبول هله المبادىء ولا كانت هي الي تكفل حسن صياغة 
المبادىء والدعوة اليها . لذاك لم يکن بد من اسلوب جديد ومن لغة 
جديدة . اسلوب ولغة لا ينبوان عن العربية الصحيحة ولا يستعصيان 
على ادراك ابحمهور ولا يقفان دون عثل مبادىء الحرية والاخاء 
والدعقراطية ودفعها الى نفس ابأدمهور ليستطيع هو الأاخر ان يسيغها وان 
يتمثلها وان يتآأثر بها ويتحرك لتحقيقها . وكذلك ٺم يکن بد من ان تساير 
ثورة الاجتماع والسياسة ثورة في اللحطابة والكتابة . اما الشعراء فظل 
اكثرهم بمعزل عن هذه الحركة ول يفكر احدهم ي أن بيدع ني الشعر 
جديداً يقربه إلى ابلحمهور ويقرب ابلحمهور اليه واعتبروا مثل هذا السعي 
جناية على الشعر كفن جميل . من ثم اقام الشعر ني سماواقه الأولى 
لايتز ل اللناس ولا يرفع الناس اليه وحطا الثر بأكتاف قوية عريضة 
بين اللحماهير يهزها ويحركها ويلفتها الى ناحية النور اللحديد ويلهمها 
فضل الاراء الحديثة . وكلنا يذكر جهاد الكتاب ني سبيل التحلل من 
قيو د الماضي » وما قاساه قاسم امين واطفي السيد وغيرهما » ويذ كر 
آنه لولا شهوات السياسة ومس الحاجة للاصلاح الاجتماعي وعجر 
من عدا هؤلاء المجددين من الكتاب دون الاضطلاع باعباء هذا 
الاصلاح وبتوجيه تلك الشهوات ٠‏ م لولا تغلب المدنية الحاضرة > 
مدنية العلم والمعرفة ءوعجز من عدا المجددين دون رفع لواء هذه المدية › 
إذن لبقي الثر كما بقي الشعر في جموده › ولبقينا مقيدين بالصور 


اف 


القدعة نكتبها لا لنعبر بها عن شعور بر بخاطرنا وعن فكرة تنضجها 
اذهاتنا ولكن لنجاري بها المحاحظ أو عبد الحميد أو بديع الزمان » 
م کون اقربتا الى عاکاہم ابرعنا في الكتابة › لانه یکون صدى 
أولئك الذين تبوعوا حى مكان الز عامة الكتابية في زما بم > والفونوغراف 
الذي محكى بدقة » وان يك من غير شعوز ء ما القى به إليه . 

على ان ثورة التثر م تصل من قحريره إلى كل ميادينه وم تقر للأدب 
حریته ني کل صوره »› بل وقفت عندما ابدت الظروف مساس الحاجة 
اليه . وما احسب واحداً من الكتاب بحدث نفسه بأن الكتابة بلغت من 
مثلها الأسمى الذي تصبو اليه غاية المدى أو اصبحت وليس يحول بينها 
وبين دقة الاداء عن كل مايجول بخاطر الكاتب الا قصور الفاظ اللغة 
واساليبها . بل انا مايزال بيننا وبين الكمال مدى واسع غير اتقان الصناعة 
ودقة الصياغة . واذا كنا قد اقتحمنا بعض اليادين الي كانت من قبل 
اقداساً لا ترتفع اليها العين ولاتسمح لنظرة منها بخلسة فانا مانزال امام 
بعض اليادين الاخرى مقيدين كالشعراء سواء بسواء . وربما كنا كذلك 
امام اكثر الميادين الشعرية الي تتعلق باحس وبالعاطفة . فأين منا من 
هوی قلبه لى الوان غير مآلوفة من اعمال تمددت فيه وانتشرت وملاته 
ففاض به هواه فعیر عنه تعبرآ صادقاً ! واین منا من ساور الشلت نفسه ان 
رى النور القديم الذي اهتدی به اسلافنا قاصرآ عن هدایتنا كما صارت 
الانوار القديمة الي كانت تنير دياجير الليل فاترة ضعيفة امام لألاء 
الكهرباء فانبعث يلتمس نورا حديداً واندفع إلى ذلك بحرارة ايمان 
كلها عاطفة وكلها شعر وكلها فيض والمام ! واين مثا من سما للكمال 
بعاطفته فبکی انمذنب ذنوبه ورای فيه احاً احق برحمة الله من لم يجترح 
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في الحياة اثماً ! واين منا من اهترت كل اعصاب الألم تي نفسه امام 
مآسي القدر يفجع بها الابرياء كل يوم فار على القدر ثورة ابلبابرة ؟ ! 
أوليس واجباً علينا » وذلك شأننا من ثورتنا لحرية الأدب » ان نكون 
رحماء بهؤلاء الشعراء الذين لايرون بنات الشعر لانها مغالة ملقاة ي 
غيابات الماضي ٠‏ والذين لاشيطان مم يستمعون إلى وحيه لأن شياطين 
الشعر لاتلهم الا احرار الحس والشعور والميال . وهلا يجوز لغيرنا اذا 
رأی مابینت من حالنا ان یھیب بنا : رفتاً القواریرء وان یذ کر نابکلمة 
السيد المسيح « من كان منكم غير ذي وزر فليرمها بحجر » . 

وسنظل معشر الكتاب قاصرين دون التعبير عما يجول بعواطفنا حتى 
تنحل القيود الي قر بطنا وتتفتح امامنا الميادين الي ماتزال مقفلة كما 
تفتحت إلى اليوم ميادين اباحت لنا الوصول فيها إلى تطور الكتابة تطوراً 
يسر لنا التعبير عما يجول بخواطرنا بعد ثلك الثورة القوبة الي قام بها 
الذين سبقونا والي ماتزال إلى اليوم مستمرة تريد ان تفتح من الابواب 
مالا يزال مغلقاً . 

ولاسیل إلى جدة الشعر الا ان تؤدي اليها ثورة کالي ادت إلى 
جدة الثثر . وليست التورات السياسية ولا الانقلابات الاجتماعية ادوات 
هه الثورة. ني الشعر مالم يكن ها اساس عميتق سنده الشعور الانساني 
الصحيح لا المصالح الاضرة والشهوات الوقتية . وماللشعر وهذه المصالح 
وألشهوات ! 1 انه لايلبث اذا تناوها ان يسمو بها إلى مراقيه الي تحلق 
فوق وضيع الطامع ويكسوها هالة من جمال وجلال ويستصفى الحالد من 
آثارها ویتغنی به ويخلده . انظر إلى الشعر الغرامي . ليست جوليت وليست 
ليلى وليست هلويز لذواتهن شعرالشاعر » انما الشعر ماني جمال اولئك 
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وماني عاطفتهن من خالد يتنقل على الاجيالفيشدو به الشاعر ويسيغ عليه 
کل ماواتاه به العلم والفن واللیال من مشاعر وصور . وکا ان ا لحب 
عاطمة تحرك ااشاعر فالايمان عاطفة تح رکه والشفقة كلللات عاطفة 
تح رکه . ونفوسنا بحاجة إلى غذاء من الايمان كحاجتها إلىغلاء من 
لحب ولن یکون إیمانھا شعرآً إذا ہو کان [یماتاً مطمثتاً › کما لن 
یکون الطب شعرا ذا هو کان حباً مطمئتا . بل لابد › ي ا لحب وي 
الايمان وني الاشفاق وني الحرية وني مختلف مظاهر الطبيعة وتي كل 
ماتتأثر به الثفس › من مجال لطمح إلى غاية تكون مثلا أعلى واملا 
سامياً لتفيض به النفس شرا وليكون ذا الشعر على الزمن بقاء . فأما 
مادون ذلك من أثر هذه العواطف أي النفس فالشعور به مشترك بين 
الاس جمیهاً والافضاء به لاشيء من الشر فيه » وإن آمکن ان یکون فيه 
نظم وكلام فخيم وفصاحة وبلاغة وبيان بيع . 

وهذا هو مايجمل لصديقي طه كل التق حين يأحذ الشعراء بأنهم 
بجەلون شەرهم ‏ بعض ماتترين به حفلات التكريم والتأبين وافتتاح 
اليو تات المالية » ومايجعل كل انسان على حق حين يعيب شعر المناسبات « 
وحين يعيب اكثر الشعر العربي الحديث لا اكثره شعر مناسبة . والامر 
كلللك تي شعرنا الحديث بنوع حاص ان كانت المناسبات الي تاهمه 
ليست مناسات تحرك نفس الشاعر وتهز أعماقها فتدفعها للافاضة 
بمکنون ماني تفسها حتى تراك ماتكاد قخطى بعض الابيات المتصلة 
بامناسبة حتى اذا إلمام الشاعر من مجموع الياة قد تجاى وقد غمر 
المناسية وسما فوقها واتصل بحياة الوجود كله على نحو ماسحركت الثور ة 
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افرنسية نفس جيتي أو ماحرك زازال لشبونة نفس فولتير › وانما هي 
مناسبات تافهة اغب امرها كالناسبات الي توسي مايلقى من الشعر في 
الحفلات . فاذا هي بلغت من القوة والسمو مايحرك نفس الشاعر ويثر ها 
ويد كي فيها اقوى المعاي واروع الذكربات رأيت ذلك وقف من إام 
بيتاً » ورأيبت سمو الالام لايتصل ني هذه الابيات كلها فياضا مبدفقاً 
آنحذآً بعضه برقاب البعض اقلا إباك معه إلى السماوات الي ارتفع الشاءر 
اليها » بل وقف سمو الالمام هذا عند ابيات منثورة هنا وهناك حلال 
القصيدة من الشعر كلها رصبنة النظم واللغة › لكن الالام فيها لايعلو ان 
يكون يروقاً خحاطفة تأخذ بالنظر كلما انارت ولكنها ماتلبت ان تخبو 
لتحل محلها الصنعة ني الشعر والتجويد ني النظم . واذا كان مرجع 
ذلك تي المتاسبات العادية إلى ان شمر المناسبات ضصعيف بطبعه لان الالام 
فه ينطبع آي النفس من حوادث حارجة عنها بنا الالام ني الشعر الصحي< 
داحلي يصدر عن النفس ذاتها ويهتز له كل وجود الشاعر لانه افيض 
المضيء لدنحلة حیاته ولکل ایمانه ولکل عواطفه وکل وجوده › فان 
قصور المناسبات الكبرى عن المام شعرائنا اكثر ما ألهم زلزال مسا 
حافظ ابراهم وموقعة ادرنه وانتصار الاتراك بعد الحرب الكبرى 
قصائد شوتي ني هذه الحوادث إنما يرجع إلى ضعف ثورة النفس وإلى 
هذه | لسكينة المطمئية الى اشرت الها ولل الأكبةاء محا کاۃ الساعي 
ومعارضصتهم والنسج على منواهم . 


ول ان تيمل ث هله الثووة سيظل الشعر ف چمو ده ¢ وستظل 
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العاي الشعرية الصحيحة نادرة جد الندوة » وستظل الاوزان الشعرية 
واقغة وقوف الموسقى والغناء . وسبيل هذه الثورة ان تظماً النفغوس حرية 
الاحساس والعاطفة كما ظمثت من قبل لمر ية الفكر وحرية التعبير عنه . 
ولست ارجو ان کون هذا الظماً شأن السواد وان رجوت ان يتقرر حقه 
فيه . لكما ارجوه للأفذاذ الذين يحملون على عواتقهم اعباء النهضات 
الكبرى الي لاطريق ها غير الفورة . هؤلاء الافذاذ يجب ان يكونوا ي 
حل من كل قيد للذهن و الحس أو الشعور لكي يهديهم المامهم المهذب 
بكل مااورثنا الماضي وما بحیطنا به الحاضر من آثار الفكر والفن إلى 
متيل المستور بحجب الغيب » والذي لايفتح إلا لاء الافذاذ الذين 
ينظرون ببصيرة الشعر فيه . فاذا وجد الافذاذ ودفعهم الظماً للحرية إلى 
تحطيم القيود الي ماتزال تربط الشعراء في اكثر نواسحي حياتهم وسوا 
بشخصیاتهم المتازة فوق عواطف السواد وشهواته وحلقوا يريدون 
إرضاء نفوسهم وعواطفهم واذهانهم > آن للشعر ان تتجدد معانيه 
واوزانه وقرافيه » وصار أداة صالحة للتعبير عها بجيش بالنفوس 
وتضطرب به اللحواطر . 

ووسيلة الشعراء الى كسب حرية الشعور والعاطفة والتعبير عنهما 
ميسورة لمن آراد بلوغ هذه الغاية السامية . تلك أن يطلب الشعراء 
الكمال لذاته لا رغياً ولا رهباً وأن يسموا فوق مطامع الادة ومزالق 
الذلة واللعضوع لوضيع الشهوات وأن بجاهد للتحلل من رق الاسار 
الذي ارتبطوا به مع الشعر العربي القديم . ولعلهم اذا رجعوا الى تطورات 
الشحر الغربي ثي العصور الاخيرة كان لهم فيه مثل . فقد أعلن رتسار 
مذهب بعث الادب اليوناني والروماني ي القرن السادس عشر » ووجد 
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هو ومن تابعه ي هذا الادب فيضا ظل يلهمهم قرنين کاملين . لكنهم 
كانوا ي ذلك ينقلون ذلك الدب القديم من لغاته الى لغتهم فتيدو له 
جدة عند الحمهور اللي لا يعرف اللاتتية ولا اليوئانية . فلما كان القرن 
الثامن عشر انتقض الشعراء ني اوربا على هذه القيود القدية وأعلتوا 
حرية الشعور والشعر وساروا به اللحعطى الواسعة الي بلغت الشأو الذي 
آدركه اليوم . وها نحن أولاء مضت علينا اجيال ونحن مقيدون بالشعر 
العربي القديم معاي وأوزاتاً . أفما آن أن يكون لنا شخصية مستقلة وأن 
يعن شعراۇنا حرية الشعور وأن يقولوا بوحي نفوسهم ولام حبام 
لە بوحي الأقدمين و امهم ! أو ما آن اشعرائنا أن يرتفعوا فوق ذلك 
المستوى الذي تضطرهم اليه ذا كرة ابلحمهور اضطراراً فيجذبونابدمهور 
ايهم كرهاً بادىء الرأي ثم سعيداً با أكاره عليه بعد ذلك ! أما 
آن مم ان لا ڀتأثروا بتمليق الناس وجاجانهم المادية فيكون شعرهم 
شعر النفس الفياضة لا شعر الظروف الى لا شعر فيها . 

ولست كبير الرجاء في مقدرة الشعراء الذين كولم العصر الماضي 
عل آن يغالبوا ما نشوا عليه وان پزدروا ثناء ابلعمهور وتصفيقه ولو 
کان هذا الازحراء سبیل الکمال . فليس يسیراً على النفس أن تغير من 
عاداتہا ما آصبح منها بمكان الطبع . ولست ادري ان كان الناشئون 
اليوم وستطيعیون ابداع هذا الذي ادعو اليه من‌الاستقلال ومن البحث في 
ملكوت الشعر عن المثل العليا على نحو ما يصورها عصرنا الحاضر ني 
الحب والحق والشفقة والحرية والابمان والشك › ومن ارسال خياهم 
يتغذى ما آنبت العلم والفلسفة ني هذه الشؤون كما تتغذى النحلة من 
رحیتق الزهر لتخرج للناس شهدا شهياً . وكیف نشی بالناشئين ولا يظهر 
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مهم أحد مسقلا عن بار شعرائنا مرساا الى الناس من فيض شعره 
ماتبهرهم‌جدته وما مېزهم قوته‌وما يرون فيه من الروح ومن الموسيقى 
غير ما آلفوا » ثم هم يرونه مع ذلك ذا جلال وروعة ! 

وإنمار جانا ان تصدرالثورةالمجددةالي ينبعثأصحابها في طلب الكمال 
الشعري لذاته عن احيل ابحديد الذي يتلقى العلم اليوم والذي جاهد كلنا 
ي سبيل تلقينه ااه على غير تلك القواعد القدية الى كانتتيعث الحمود 
بهذا الواجب أن نعاونه على تقرير حرية العاطفة بقدار ما اعناه على تقرير 
حرية الفكر » وان نوسع امامه من آفاق الفن بمقدار ما نوسع من آفاق 
العلم »> وان نعرض عليه من صور الياة الماضية والحاضرة ما يسمح 
له بحرية الاخحتيار . فاذا حن قمنا بهذا الواجب كان لنا ان نأمل من بين 
هذا ابحيل ابمحديد اولئك الافذاذ الذين يقيمون صرح الشعر على أسس 
صاللحة والدين بجعلوننا حس اذ ننشدشعرهم بائتلاف جواب نغمته 
مع ساثر انغام الحياة الحاضرة وصورها ءبدل أن نرى لنفسنا كمن 
یشدو بقیثارته وسط الاطلال یرید ان يبعث آمام خیاله حياة لیس ها 

مى وجد هولاء الافذاذ آمن رافعو لواء الشعر بأن واج عليهم 
أن يقتحموا ميادينه بروح جديد . روح غير هذا الروح الاثر الذي محصر 
شعراءا كر الامر ني دائرة ضيقة من عواطفهم الوقتية أو تفكير ام 
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السطحية أو أخياتهم القلياة الإرتفاع » وأن يقتحموا اليادين الحديدة 
برؤح منبسط قدير على أن يملق ني جو العام كله ويتصل به » ملقياً عن 
كاهله حدود المكان والزمن > مرتفعاً الى السماوات العلى » متصلا 
بالملاثكة والشياطين » ثائراً على كل عتيتق بال » متوثباً ني ثورته آلمة 
الاغريق والمصريين القدماء وما حلفت اليثولوجيا ي الامم والعصور 
الختلفة في حليقه وسموه » مجاهداً لينفي ذلك كله ويصهره وعلق منه 
ني عالم الشعر خلقا جديدآً . وأحسب أن اقتحام ميادين الشعر اآبلحديدة بهذا 
الروح »> كما أن غزو الصالح من الميادين القديعة بهذا الروح كذلك › 
کفیل بأن یدفع بالشعر الى صدر النهضة › وأن مجعل منه الأداة الروحية 
القوية الي تحطم الكثير من الاغلال وترتفع بالانسانية في سماء الحرية 
والحب والحق واللحمال . 


وهذا الروح حب له قبل کل شيء أن يرتفع بالشاعر عن شعر 
المناسبات الى ما يصدر عن وحي الروح وإلمام العاطفة وفيض الفكر › 
وجب أن تكون غايته تصوير الكمال ني صور تأخذ بمجامع نفس قارثها 
وسامعها وتطير با على أنغام الشعر الموسيقية لارتفع فوقمستواها ولتبز 
نفسها ولتحس معن الكمال إصاساً عميقاً يشعرها ضرورة الدب للجهاد 
في سبيله . وتجعلها اذا قرأت شعرا يصورفاالكمال ي ا لحب أو الكمال ي 
الحرية أو الكمال في الأمل أو الكمال ي الألم أو ني أي ما شثت من 
معان وعواطف وأخياة أثيرية الحدود داقمة الاتساق والاتساع شعرت 
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بأن ي الخحياة معاني غير هذه العائي الي بحيى الناس ويجعلولما غاية 
جدهم ومتتهی آملهم › وشعرت بن وجودها الي بيننا يقتضي دوام 
محاولة السمو لدرك هذه الخاية . وكلماتتزهت هذه المعاني عن مناسبات 
الحاضر وبلغت ني روعة تصویرها ما پرجی للکون کله من کمال کان 
الشعر أكار شعراً وأكثر أداء للغرض القصود منه وأكر تحقيقاً لرسالته 
السامية تي هذا الوجود . 


محمد سین هیکل 


الصدر : ثورة الدب . 
عمد حسين هيكل القاهرة 1۹۲۳۲۴ , 
نشر المقال المرة الأولى في « السياسة الاسبوعيته عام ۱۹۲۷ء 
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طه حسین 

۱۹۷۳ - 4 

صديقي العزيز هيكل 

أدركني مقالك الممتع حول الشعر والثر ني هلا الاد اني أويت 
اليه من بلاد لبنان» معتزلا كل حركة علمية أو أدبية إلى حين . ولعلك 
تد كر أني كنت وعدتك بطائفة من الفصولأرسلها من لبنان أدرس فيها 
درساً رفيقآً شعرشوتي والبارو دي . م آثرت الكسل على العمل والراحة على 
ابمبهد » فاعتذرت اليك من‌هذا الوعد وسافرت ولم أصطحب شعر شوتي 
ولا شعر البارودي . ومع ذلك فلي ي الشاعرين رأي أنا على اظهاره 
حريص »لا لأنيآراهفحسب . بل لأني أرى فيه عدلا وانصافا » وأری 
آن هذا ابلحيل الذي تحن فيه قد فتنه ابحهل والشهوة فظلم وجار › وأصبح 
من الق على التقاد أن يرفعوا هذا الظلم و احور . ورغم هذا كله فقد 
آثرت نفسي بالراحة وأرجأت‌اعلان هذا الرأي الى حين » وأويت الى 
هذه الناحية ابلعميلة من نواحي لبنان تلبوق فيها علنوبة لاء ورقة المواء 
واعتدال ابو وحسن أخلاق الناس.وكنت أظن أن أن بصرفني عن هذه 
اللذة صارف حى أعتزم العودة الى مصر لأستأنف فيها حياتنا الشاقة 
مع أول السنة > ولكني تورطت فطلبت اليك قبل السفر أن ترسل الي 
السياسة » وتورطت فجعلت أنظر ني السياسة كلما وصلت‌الي » وتورطت 
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فقرأت إعلاتاً أذاعت فيه السياسة ألما ستنشر لك فصلا ثي الشعر وال 
فتمتيت ألا تصل الي“ السياسة يوم تنشر .لك هذا الفصل لأني لا ستطيع 
آن أرى لك شيا ني الأدب دون أن أقرأه» وأن آقرأه ني عناية وتدبر › 
لاي کنت کما قلت ممتز] آلا قرا َي ذا بال » فاما وصل الي“ هذا 
الفصل لم أجد بدا من قراءته ونا أشكر لك أجمل الشكر هذه الساعة 
اللذيذة الي أنفقتها تي قراءة هذا فصل المتع . فهو فصل تع حقاً 
ني لفظه وني معناه وني أسلوبه وتي طريقة عرضه على القراء . ويظهر 
ني أنك قد اصبحت من أشد الناس شرهاً إلىالثناءوالاءعجاب ولکنه شر ه 
محمود » فأنت لا قكتب إلا اضبطررت قراءك إلى الثناء والاعجاب › 
ونت لا تسم ناء ولا نجس اعجاباً الا ازددت اجادة وأمعنت ي 
الاتقان . ولس أدري الى أين يذهب بك هذا الامعان تي اجادة البحث 
واتةان التفكير » والتوفيق الى ابمحمال المي فيما تكتب ٠‏ وقد قيل ان لكل 
شيءَ حدآ » وأا أو من بأن للثاء حدآً و للاعجاب حدا نحن منتهون اليه › 
ولكني أؤ من بان ليس اجمال التي حد » ونما هو مشل أعلى عضي 
آمامت ونسعی نحن تي أثره فابلغ منه شیا ثم نحس أن ما بلغناه ليس كل شيءَ 
فنسعى وسعي وهو مضي ويمضي > وإذا ضيزداد حظك 
من الاتقان والاجادة » وسننتهي تحن من اثناء عليك والاعجاب بك الى 
لا نستطیع آن نعجاوزه » وسیکون بیننا وبين حقك علینا آمد نیس الى 

أنت موقق حين تلاحظ أن الثار العربي في هذا العصر قد مض 
بض قيمة وأصبح أداة صالحة التعبير عن حاجة العقل والشعور بعد آن 
تطور العقل والشعور ني هذا العصر تطوراً لم تعرفه العصور القدرعة 
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العربية . وني الق أنا نستطيع الآن أن فصف ألواناً من الآراء واللحواطر 
ني فنون من القول مرنة سهلة راقية لم يكنلابائنا بها عهد . وأنت موفق 
أيضاً حين تلاحظ أن الثثر العربي الحديث على رقيه وامعانه في هذا الرقى 
م يزل في حاجة الى الكشر من المرونة واللين والروة اللفظية› وأنه قد 
لا بحتاج إلى زمن طویل وجهد عظی قبل‌آن بلغ حاجته من هذا کله . 
وآية ذلك أنا نعجز أحياناً كثيرة عن أن نصف بعض ال لحواطر الي تخطر 
لنا والعواطف الي تجيش ني صدرونا . بل نعجز عن أن نتقل خواطر 
وآراء يراها الأوربيون سهلة يسيرة بل ميتذلة وتضيق عنها ألفاظنا 
وأساليبنا لأا مقيدة بطائفة من القيود اللغوية والنحوية اللقيلة الي م 
نتفق بعد على طريق للتخلص منها . وآية ذلك أيضاً أنا ذضطر ني أحاديثا 
وني كتابتنا الى أن نستعير جملا فرنسية أو امجليزية أو ألانية أو الى أن 
نستعير جملا من لغتنا العربية العامية . 

أنت موفق ي هذا كله » وموفق أيضاً حين ترى أن طائفة من الكتاب 
المحدثين قد استطاعوا أن يتمايزوا بأساليبهم وشخصيالبم وآرائهم » 
وأن يستقلوا عن القدماء دون أن يتصل كلواحد منهم بواحد من أو لثك 
القدماء . 

كل هذا حتق » وحق أيضباً أن الشعر بعيد كل البعد عن أن يصل 
الى حيث وصل الثر من الرقي والقوة والمرونة > وأن الشعراء بعيدون 
كل البعد عن أن يصلوا الى ما وصل اليه الكثاب من التمايز بأفاظهم 
وأساليبهم وآراهم وشخصيانهم » وأن يستقلوا عن القدماء من فحول 
الشعراء . كل هذا لا سبيل الى الشك فيهء وهو شيء سه جميعاً وقد 
سېقت آنت فأعلنته وعرضته علينا وعلى الناس . ولکن لې بعد هذا 
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ملاحظتين أحب أن أعرضهما عليك › وأحب أن تفكر فيهما بعض 
التفكير » وأرى إن فعلت فقد نربح من هذا فصلا متعاً كالفصل الذي 
فرغت من قراءته منڏ حین . 

فأما الملاحظة الأولى فهي أنك قد وفقت الى كل هذه القائق 
الواقعة واجتهدت في عرضها وتوضيحها › ولكنك م تبحث عن الأسباب 
الي دعت الى وجود هذه الحقائق الواقعة »فلماذا رقى التار وسهل وساغ 
حى أصبح أداة صالحة القعيير ؟ ولاذا جمد الشعر أو قل ظل جامداً 
لا لين قيه ولا مرونة ولا جدة ولا حياة؟ ولاذا استطاع الكتاب أن 
يتمايزوا بشخصيانہم القوية وأن يفرضوها على الناس فرضا » وعجز 
الشعراء عجزآ فاحشا عن أن تكون مم هذه الشخصيات حى أصبح من 
أيسر الأمور على الناقد اذا قرأ قصيدة لشوتي أو للافظ أو غيرهما أن 
يرد هذه القصيدة الى أصلها القديم الذي أخذت منه » أو أن يرد كل 
جزء من أجزاء هذه القصيدة الى أصله الذي أحذ منه ؟ 

حسن أن تذهب آيها الصديق مذهب أصحاب العلم الطبيعي فتلاحظ 
الظواهر الأدبية وتسجلها . ولكني قلت لك غير مرة إن أساليب العلماء 
وحدها قد تعجز عن الكفاية في الأدب وني النقد بنوع حاص » وماالذي 
أفدته انا حين عرفت أن النشر قد ارتقى وأن الشعر مازال جامد ؟ لست 
ترى أن من اللبير أن أعرف لم ارتقى النثر وجمد الشعر لأتزيد من اسباب 
الرقي ولأجتهد ثي أن أتقي أسباب جمود الشعر وأحلص الشعراء منها ؟ 

والحق أني فكرت كيرا ني هذه الأسباب وفكرت فيها منذ اعوام 
حين كنا نعمل معا ني تحرير السياسة وحين كنا نلاحظ في شيء من الر ضا 
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والأمل أن فننا الثثري يزداد تي کل يوم مرونة ویصبح في کل يوم 
أداة صالحة ني أيدينا » نتساط بها على التواطر والآراء والمعاني التباينة في 
جميع أنحاء الحياة » وحين كنا نضحك ونتهالك على الضحك من شعر 
الشعراء وجموده وعجزه عن الحركة وخلوه من الحياة » وحين كان 
كل واحد منا يلقي على صاحبه هذه الكلمة الكاذبة الي نقدم بها إلى 
القراء شعر أصدقائنا الذين سيغ عليهم مبتسمين ي سخرية ورحمة 
وإشفاق » أشد الألقاب ضخامة وفراغا ! 

أنت تذ كر هذه الأوقات » وکیض تنساها ومازلت فيها ؟ أليست 
تصل اليك من حين إلى حين قصائد شوق وحافظ وغير شوثي وحافظ 
فتفتن أو تكلف من أصحابك من يفتن في ترصيع الأافاظ وتأليف 
الأسجاع مقدمة بين يدي هذه القصائد »› وان على شفتيك لابتسامة لو 
رآها الشعراء وفهموها لأعرضوا عن الشعر أو لسلكوا بالشعر طريقاً غير 
هذه الطريتق العقيمة الي لایعرفون ها آخراً ؟ 

فکرت ني هذه الأسباب فلم آنته الا إلى سيب واحد › يخیل الي أنه 
المؤثر المقيقي ني رقي النثر الحديث وجمود الشعر ثي هذا المصر › 
وأا أعلم أن الشعراء سيدهشون ويضحكون وسيغضبون ثم يثورون حین 
أعرض عليه م هذا السبب . ولكني قد تعودت من شعرائنا الدهش 
والضحك والغضب والثورة وماهو فوق هذا . فسأعرض عليهم هذا 
السبب مبساً بل ضاحكاً ان لم يقنعهم الابتام . 

شعرانا جامدون في شعرهم لأنهم مرضى بشيء من الكسل العقلي 
بعید الأثر ني حباتهم الأدبية » فهم يزدرون العلم والعلماء ولايكبرون 
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الا أنفسهم ولا يحفلون الا بها »> وهم لذلك أشد الناس انصرافاً عن 
القراءة والدرس والبحث والتفكير . وكيف يقرؤن أو يتحدثون أو 
يفكرون وهم أصحاب خيال » ومن شأن الحيال أن يصعد ئي السماء 
بجناحيه في غير تفكير ولابحث ؟ فأما البحث والتفكير فشأن العقل > 
والعقل عدو اللميال وهو عدو الشحر . والعقل ميزة الفلاسفة » وميزة 
العلماء والشعراء أجل وأعلى أن يكونو! فلاسفة و علماء إنما هم شعراء ! 
وإذا قلت شعراء فقد قلت كل شيء » أو قل انك قلت شيا لايفهم . 
وآنت تجلس إلى شعرائنا وقتحدث اليهم وتسمع همم » فهل ريت منهم 
الا ازدراء لفلسفة الفلاسفة وعلم العلماء وبحث الباحثين ؟ 

هذا فيما أرى هو السب الحقيقي لجمود الشعر العربي في هذا العصر 
فليس من الحتق تي شيء أن الشعر خيال صرف . وليس من الحتق في 
شيء أن الملكات الانسانية تستطيع أن تتمايز وتتنافر فيمضي العقل ي 
ناحية لينتج العلم والفلسفة »> ويمضي الحيال في ناحية لينتج الشعر » 
وإنما ححاة الملكات الانسانية الفردية كحياة اللحماعة رهينة بالتعاون › 
ومضطرة إلى الفشل والاحفاق اذا لم يؤيد بعضها بعضاً . وأنا زعيم اك 
بأن العام في معمله يستخدم اللحيال أكثر ما يستخدمه الشاعر ءولولا 
هذا لا تصور ألوان التجارب والفروض الغريبة الي تنتهي به دائماً إلى 
استكشاف القائق العلمية الصحيحة . فالعالم يستخدم اللحيال ويستغله > 
يستعير جتاحيه يطير بهما ويصعد ويمعن ي التصعید ویعود ومعه نتائجه 
القيمة . أما الشاعر ( العربي ) فيزدري العقلولايستعين به ولا يستعير 
مصباحه ولا يهتدي بنوره . واذاً فهو لايستطيع أن يتقدم لأنه في ظلمة 
حالكة » وهو لايستطيع أن يرى أمامه فيضطر إلى أن ينظر إلى الوراء 
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ويستعير شعر القدماء وخيال القدماء . ومن الغريب أنه يستعير شعر القدماء 
في غير فهم له ولابصر به › فان القدماء أ يعتمدوا على المسيال وحده وإنما 
اعتمدوا على اللحيال واستغلوا العقل استفلالا عتيفاً . وأا أستطيع أن 
أؤكد لشعراثنا أن القدماء من شعراء العرب في جاهليتهم واسلامهم كانوا 
أصحاب خيال وعقل وعلم ٠‏ بل كانوا ني الحاهاية يحتكرون العلم 
احتكارآ دون غيرهم من الناس . فأما ني الاسلام فقد كان الشعراء 
الأمويون يعلمون -حظ عصرهم من العلم . وأستطيع أن أؤكد لشعرائنا آن 
جريراً والأخطل كانا يعلمان علم الشعيي وابن عباس وغيرهما من 
علماء عصرهما » وكان آبو نواس محدثا أخذ عنه الشافعي وكان يشارك 
التكلمين ني مقالاتهم . ويأحذ بحظ موفور من فلسفة الفلاسفة »› 
ويسخر من النظام ومقالاته في الكبيرة والتوبة ومااليهما . فأما التنبي 
وأبو العلاء فالنظر ني شعرهما زعيم بن يثبت لشعر انا أنهما كانا أصحاب 
عقل وفلسفة »> ون حظهما من القراءة والدرس لم يكن أقل من حظ 
العلماء والقلاسفة الذين عاصروهما . 

الفرق بين الشحراء والكتاب في هذا العصر : أن الشعراء لايقرأون 
ولايتعلمون ولايغنيهم آن يقرآوا أو يتعلموا › فهم غير متصاين بعصورهم 
وهم لذلك عاجزون عن التقدم والتطور » أما الكتاب فيقرآون ويتعلمون 
ويتزيدون من القراءة والعلم »> ولايرون الحياة الا قراءة وعاماً . فهم 
لذلك متصلون بعصرهم يقرأون فتضطرهم القراءة إلى التشكير › ويتعلمون 
فيضطرهم العلم إلى البحث وتنشأً هم من هذا شخصية قوية ملاكها العقل 
والليال والابتكار معاً »> ولست أقيم على ذلك دليلا معوجاً آو بعيد ا مئال › 
وإنما ألفتك إلى نفسك فأنت ي قراءة معصلة وأنت لاتعرض لكتاب تنقده 
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حتى تقرأه أو تقر أكثره وأنت لاتنقد هذا الكتاب حتى تقارن بينه 
وبين ماقرأته من أمثاله . فأما شعراؤنا فيقرأون ثي السماء وي السحاب 
ولكنهم لايقرون ثي الكتب ! 

ولقد ترجم أستاذنا لطفي السید أخلاق أرستطاليس فقدته نت 
ونقده العقاد ونقدته أنا > وكلنا قرا الكتاب كله أو أكثره ي العربية وثي 
الفرنسية أو الانجليزية أو اليوانية » وكلنا قارن بين الترجمة وأصوطا › 
وكلنا فكر ني فلسفة أرستطاليس وفلسفة أستاذه أفلاطون »> وکلنا حاول 
أن يقدر الأمد بين فلسفة أرستطاليس والفاسفة الحديثة » وكلتا حاول أن 
ينقد أو يقرظ عن علم وبصيرة . وتقدم لتقربظ الكتاب شعر شوي وحافظ 
ونسیم > وأنا أستحلف شعراءنا الثلاثة بخياهم العزيز عليهم هل قرأوا 
ترجمة الأستاذ لطقي السيد أو أصلا من أصول هذه الترجمة » بل هل 
قرأوا فصلا واحداً من الترجمة أو الأصل › أما آنا فاقسم ماقرأوا من 
الترجمة ولامن الأصل شيا › ولذلك أجتنب حافظ ونسيم موضوع 
الكتاب وفلسفة صاحبه وذهبا يمدحان لطفي السيد وأرستطاليس » وللطفي 
اليد شخصية معروفة ولأرستطاليس شخصية معروفة . ويستطيع ااشاعر 
أن ينسج حول هاتين الشخصبتين ألفاظاً حلو ة حلابة لاتخلو من ضخامة 
ولاتبراً من فراغ : فأما شوتي فأراد أن يمتاز فعرض للفلسفة ولفلسفة 
أرستطاليس » ولكته لم يستقها من مصادرها كما يفعل العلماء » لاه 
لايحب أن يقرأ ولايليتق به أن يقرأ . وكيف يقرأ وله خيال يستطرع أن 
يصعد ني السماء فيرى فلسفة أرستطاليس ني الحوزاء » وفاسفة أفلاطون 
في الغريا وفلسفة سقراط ني المريخ » فيأحذ من هذه الفلسفة مايشتهي ؟ 
وقد صعد نحياله يومئذ ني السماء وتنقل بين الكو اكب السيارة والابتة » 
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ثم تنزل اليتا بفلسفة أضافها إلى أرستطاليس فاذا هي فلسفة أفلاطون وقد 
نبهته إلى ذالك يومئل ( قي السياسة ) فغضب وغضب أصحابه وأنصاره 
وتحدث بعضهم بأن شوتي لم يخطء وانما أخحطا أرستطاليس ! وكين 
لا وخيال الشراء ويال آميرهم بنوع حص أصدق من فلسفة الفلاسفة 
ومن فلسفة حلم الأول نه ؟ ولو ناك قرأت شر شوتي أوشءر حافظ 
أو شعر نسيم أو شعر من شثت من هؤلاء الشعراء الءاصرين » وااتمست 

العلة للداو هنا الشعر من الشخصية الحية لما وسجدت هه العاة الاني آن 
شعراءنا يسرفون ي الكبر ياء فيؤثرون اجهل على اعلم وااكسل على العمل» 
وبقرآون ثي الفضاء بدل أن يقرآوا حیث يقرأ اإناسس » وهل کان فيكتور 
هوجو أو لاه‌ار”ّين من الكسل والبطالة حیث بعیش شعراۋنا ؟ کلا إن 
الشعراء الغربيين كشعراء العر ب القدماء »› يتصلون بعصورهم اتصالا 
متيتاً ء يقرأون ويدرسون ومنهم الطبيب ومنهم الطبيعي ومنهم صاحب 
الكيمياء ‏ ومنهم من يتصرف في فنون العلم المختافة . 

مثل شعرائنا كمثل علماء الدين عندنا »> شعراؤنا يكتفون جخياهم › 
ویعتمدون عليه وحده فینوء بم هذا الليال» ویەجز عن أن برتفع في 
السو »> ويصبح من العم بحيث ينتج هذا الشحر احامد اللي تقرؤه . 
وعلماء الدين يكتفون بكتبهم القدعة › ويمحملوما كل شيء فتنقل بهم 
ويصيبهم العفم والفساد › بينما شعراء الغرب وعلماء الدين في الغرب 
بقرآون وبتعلمون ويتصرفون ني الفنون » فهم علماء قبل أن يكونوا 
شعراء وقیل أن یکونوا قسیسین . 

وظاهر ة الكسل هذه ااي نجدها عند الشعراء »> والي تفسد عليهم 
الشعر » تتتقل منهم بطريق المدوى- فيما بظهر - الى القراء فيصييهم 
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الكسل هم أيضاً . يصيبهم هاا الكل العتلي فيفسد عليهم ذوقهم الأدبي » 
واذا هم حون هذا الشعر ویکلفون به بل یکتفون به بل یعجزون عن آن 
يسيغوا أي شعر حر › فيه آثر |٠‏ من آثار اللحياة العقلية القوبة . مثلهم 
ني ذلك مل اارجل الذي عود «حدته اونا أو آاواناً من الطعام اليسير 
السهل الي لا يغذدي ولا بجهد » فاذا اضطر الى لون آنحر من ألوان 
الطعام فيه شيء من دہ او غذاء لم یسغه › فان آساغه م هضمه . و٨ن‏ 
هنا لا ميل قراؤنا الى هاا الشيء الةايل من الشعر الق » الي يظهر 
فيه أثر العتل كما يظهر فيه أثر الال »› فیجب أن نکون منصفین » 
ون نعترف أن من شعرائنا من تكره طبيعتهم هذا الكسل وتميل الى 
ااقراءة واالرس والتفكير وحب أن تظهر آثار هذا كله في شعرها ولكن 
هؤلاء الشعراء لا بجدون من قرائهم تشجيعاً » ولا يرون من أقرالهم 
الشعراء الا حسدا وحقداً وحرباً شعواء » تعلن عايهم جهراً ٠رة‏ ومن 
وراء ستار مرة أخرى . وهؤلاء الشعراء ليسوا كثيرين › أذكر في 
مصر منهم حليل مطران والعقاد . وني الءراق معروف اارصافي وجميل 
صدتي اازهاوي ولكن كرة القراء تؤثر على شعر هؤلاء شعر شوقي 
وحافظ وهي تؤثر هذا الشعر لأن حظه من التفكير قليل فيقف الشعراء 
من قرائهم موقفين مختلفين : فاما أن يذعنوا طؤلاء القراء ليروج شعرهم 
ويشتوا لنافسة لحصومهم > وإما أن لا يحقلوا بالقراء ولا باللحصوم 
ويعضوا ني مذهبهم الشعري لاهم بةولون الشعر لأنفسهم قبل أن يقولوه 
للناس » ومن الذين يذعنون للةراء فيسيثون الى أنفسهم والى الشعر » 
ويؤحرون تطور الشعر تأخيراً عليهم إنمه : مطران فانا أعرفه من أشد 
الناس ميلا الى القراءة والدرس »> ومن أحرصهم على أن کون شعره 
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مظهر ا لعقله وخیااه »ا . وثد قرآت له شعراً أشهد آنْي آقراً مثله 
لشعرائنا النبين لبون الاس ببهرج اللفظ وزخرف الأسلوب » ولكته 
محس من قرائه فتوراً » ومن أفرانه إعراضآ وازدراء وأزورارا فيجاري 
أقرانه ويقول من الشعر ملل ٠١‏ يقواون » فلا يبلغ من الزخرف 
والبهر ج والفتنة الكاذية ما يبلغون . ومن الذين لا جفلون باعراض اتتمراء 
وكيد اللعصوم » وانما بمضون ي طريتهم جادين لا يلوون على شيء 
لأنہم يؤمنون مذهبهم ني الشعر ويتخون من هذا المنحب لحم فلسفة 
أدبية عباس العقاد وجميل صلقي الزهاوي › قد لا تعجبي أحياناً 
صورهما اللفظية › وقد يقصران أحياناً عن الاجادة اللفظية الممتعة > 
ولکن حصو مهما بستطرعون آن بقولوا ما يشاعون » دون أن يوفقوا الى 
اثبات أننا حين نةرأً شعر هذين الرجاين لا نقرأً كلاماً فارخاً ولا نخرج 
منه کما دخلنا فيه ›» وانما نرى فيه شخصية ها وزن وقيمة وعقلبة 
تفكر وتعرف کیف تعلن تفکیرها الى الناس . 

فأفت ترى أبها الصديتى أن ظاهرة الكسل العقلي تظهر آولا عند 
الشعراء > ثم تنتقل منهم الى القراء تم تعود من القراء الى الشعراء > 
فتنتج فساد الشعر والنوق والكلق مها » وتحول بين هذا الفن الأدبي وبين 
حقه من التطور والتجديد . 

وقد أنستي هذه اللاحظة أو كادت تنسيي اللاحظة الثانية التي 
آلاحظها على مقالك القم . فأنت مصيب حين تلاحظ أن الشعر العربي 
كان كل شيء ي الأدب العربي . ولكي اڈ أن کون [طلاق هنا 
الحكم معلا للك بعض الشيء عن الصواب . فقد كان العرب العباسيين 
ثر » وكان لمم نر قي . وليس ذنب العرب آننا م نقرأً هذا اثر وم 
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ندرسه كما قرأنا اشر ودرستاه »> وانما ذللك ذنبنا تحن ! وأحسب أزاك 
لوعنيتبآدب المصر العياسي عنابة ص الحة لغيرت رأيك بعض الشيء في 
الثثر > ولوافقتي على أن الشعر كان ظاهر ال مكاتة في الأدب العباسي ؛ 
ولكن انر لم محل من جمال ورونق في صحيح . على أن الابة قد 
انعکست الآن فأصبح الأدب العربي اللعدیث نرا کله وصح الشعر 
بفضل الشعراء وكسنهم العتلي عرضياً > لا محفل به الا للهو والزينة 
والزحرف » فاذا أراد بثك مصر أن يفتنح بناءه ابمحديد طالب الى شوق 
قصيدة فنظم له شوتي هذه القصيدة » واذا أرادت دار العلوم أن تحتفل 
بعيدها الله سين كما يقولون طلبت الى شوق وابلحارم وعبد المطلب 
أن بنظموا ها قصائد فنظموا هما القصائد . واذا مات عظي وأريد 
الاحمفال بتابينه » أوفبه نابه وأريد الاستنال بتكريه طلب الى الشعراء 
أن ينظموا الشحر قي المدح والرثاء فنظموه كما كان ينظمه القدماء. 
فانط الشعر حى أصيح كهذه الكراسي الحميلة المرحرفة الي تشخ 
ت الحفلات والاتم > وأصبحنا لا نتصور حفلة بغير قصيدة لشوتي أو 
حافظ »› كما آنتا لا نقصور عيداً أو ماعا بغير مغن أو مرتل القرآن 
قأما الشعر الي يقال لننسهء الذي يقال ليجلو مظهراً من مظاهر الحمال 
الطبيعي » الذي يقال ليكون صلة بين نفس الشاعر ونفس القراء › اللي 
يقال لا ليتملتق عاطفة من العواطف أو هوى ٠ن‏ الأهواء › فلا تلتمسه 
عندنا ولکن الدمسه عند قوم آنحرین عرف شعراؤهم لأنفسهم کرامتها ¢ 
فربأوايها عن آن تكون أداة للهو والزينة . 

وآنت أا الصديتق دعوت الى الاحتفاء بتاجور حين ٠ر‏ بمصر > 
وكنت قوام هذا الاحمفاء وأنت ل تحتف بتاجور الا لأئك قرت شعره 
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فأعجبك وراقك » كما يعجبلك ويروقلك شعر التابين و آوروبا 
القديمة والحديلة . أفترى أن لتاجور ديواناً أو مجموعة قصائد وقفت على 
المدح والرثاء وافتتاح المصارف والاحتفال بالمدارس ؟ الست تلاحظ أن 
شعر تاجور شعر انساني › وأن شعر شعرائنا شر أشخاص وظروف ؟ ! 
ولتاجور فلسفة كما للمعري والمتنبي فلسفة » فاين فلسفة شوتي أو حافظ 
أو البارودي أو مطران ؟ ! وتاجور ترجم شعره الى اللغات الأوروبية 
فأصبح شاعراً عالياً يكبره الغرب الحديث كما يكبره الشرق القدم . 
فهل لو ترجم شعر شوتي أو حافظ انى الا جليزية أو الفرنسية أو الألأنية 
يقرا ويعجب ويخلب العقول ويضمن لأصحابه جائزة نويل كما ضمنها 
لتاجور ؟ كلا ! وليس مصدر ذلك الا أن تاجور لا يزدري العقل ولا 
پسلم نقسبه للخيال وحده » وأن أصحابنا لا باتسسون شعرهم ي العام 
المعتقول > واا يلتمسونه تي ها الدحان النتي يرساونه من 

افواههم حين يدخنون السجاير أو الشيشة : 

وأراني قد أطلت علياث ولا أقول آطلت على القراء » فأنا ل أكتب 
القراء وانما كتبت اليك أنت. وأكبر ظي أنك ستذيع هذا الكتاب › 
فأنت ني حل من ذلك آن شئت . أن كنت أوثر أن تستبقيه لتساك .ولکي 
ألح عليك إن اعترمت نشر هنا الكتاب ألا تمه بتغيير أو اصلاح › 
فأنا من أشد الناس بغضاً ذا النوع من التغيير والاصلاح . وأا أحب 
أن يعرفي الناس کما آنا ٤‏ لا کما تحب آنت أن بعرفوني‌وأوثر أن 
بعرفي الاه ں کما آنا فیکرهوني على آن يعرقي الناس کما ترید أنت 
فيحبرني . وأنا آهدي الياف تحية ملو ها المودة الصادقة . 
طه حسین 


agama, 


المصدر : حافظ وشوقي س ۱۹۴۳۳ . 
نشرت المقالة المرة الأولى عام ۱۹۲۷ في السياسة الاسبوعيةا. 
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د ١۸‏ س 


حول النثر والشعر“ 


جميل صدقي الزهاوي 
A — AY‏ 


حضرة الكاتب الكبير هيكل بلك : 

قرات ما کتبتماه آنت والأستاذ اليل الد کتور طه حسين حول هذا 
اموضوع ابالل وکنت أود أن کون الصدام فيه بین کاتب وشاعر لا بين 
کاتیین مهما سمت منزلتهما . 
لا يعرف الشعر إلا من بكابده 

ولا القشوافي إلا مسن يعانيها 

ولعلكما تعجبان للحوضي معكما عبابه وبعبارة أقرب . لإجارائي على 
إبداء الرآي فيه عادين ياي طفيايً ولکن عجبي منکما ليس بأقل من 
عجبكما مني على اعتراي بسعة علمكما ومقدرتكما على الكتابة الساحرة 
ولا يمني عجب العاجيين وأنا من الذين يقولون كلمتهم ولا يبالونٍ ظن 
الناس فيهم وقد أبقیت ما سودته من فوري على حاله غير منسق لياه 
بالتقديم والتاعير ظناً مي أن من حسن الكتابة أن تكون كما تفور في 
نفس كاتبها وإن تكرر فيها بعض المطالب أو كان بعضها في غير 
الموقع الذي بجحب أن يكون فيه فلك أقرب إلى طبيعة التفكير ولماذا 


(١)ا‏ سياسة الأسبوعية - ۳ سبته‌بر ۱۹۲۷ . 
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غير مواضع ثورات نفسي فأتصنع تقليدآ للذين يسيرون ي الكنابة على 
سياق واحد ولیکن هذا أساوبي ایس لبعض‌الکنا ب‌أسلوب‌خاص به فأقول 
إذا ريدت الموازنة بين شعر آمة وأحرى وجب أن يقس الشعر من حيث 
هو الى أقسامه من إحساس وخيال وحقيقة ووصف وحكمة وقصص 
وإذا اجتمع ثي قطعة اثنان من هذه الأقسام ألحقت بالقسع الغالب عليها › 
لا من حيث إغراض الشاعر كما فعل المتقدمون من مدح وهجاء ورثاء 
وغزل وغيرها . ثم يورد أحسن ما قاله الشاعر الغربي مفلا في كل 
قم من هذه الأقسام وما قاله الشاعر العربي فيه . ثم يوازن بيتهما من 
قبل جماعة قد اشتهروا بحسن الوق والمقدرة على النقد وعدم التحزب 
إلى فئة . فهذه الطريقة تحسم الحلاف الناشب بين أنصار الطرفين -- لر 
تواضصع أنصار الغربيين فتنزلوا إلى هذه الموازنة . 


أما الموازنة بين النر والشحر ني العربية فمن قبيل الموازنة بين البحر 
والباحرة الي تسير فوقه وفوق الاقدام على هذه الموازنة أرى ظنك في 
الشعر العصري غير حسن فقد عددته على إطلاقه جامداً لا يقوم اجات 
المجتمع العربي للفكرية في هذا العصر عصر إزدهار الأدب عصر الرقي 
والتفكير الر وسحر البيان » قيام اثر كأن الوظيفة مشاركة بينهما › 
والحقيقة آن انر شيء والشعر شيء آنحر › وشتان ما یرمیان إلیه ومن 
العسف الأدبي أن يقال . وي هذا ما عليه وقصر ذاك . وما الشتر إلا أداة 
لكاتب يفصح بها عن أفكاره كا محاضرة والطية للخطيب ويراد به في 
الغالب اتساع العقل وتدور بهاليراعة حرة لايعو قها عن الإفاضة أوالإفصاح 
شيء غير فقر اللغة إلى كلمات عجز أبناؤها عن توليدها أو امتنعوا عن 
قبو طا كما وردت ي غير لغتهم مع تحويل قليل ي اللفظ للدلالة ا على 
Ao‏ نظرية الشعر ج ٣‏ م- )٠١(‏ 


ما جد ثي العصر الحاضر من آلات وأدوات وتصوير ألوان الشعور الذي 
قد تنوع بتقدم العلوم وكارة الا كتشافات وتطور النفوس بتوسع معرفتها 
بسان الطبيعة » مخلاف الشعر الأني يراد به إشباع العاطفة والعقل معا . 
وأكبر ميز له عن النثر هو الوزنءتللك الموسيقى الي لم يستخن عنها اليشر 
في كل منزلة من منازل رقية . وكان الأحجي أن تصرفا هذه الموازنة الي 
عابحتماها بين الشعر والغناء أو بين ااشعر العربي والشعر الغربي أو انر 
عند الأمتين وأن لا يكتفى ني هذه الموازنة بمجرد للقول هذا جامد على 
على الإطلاق لا يصور ألوان الشعور وهذا حي يصورها مهما اخحتلفت 
وتنوعت » وكأني. بك تتر لم عند قراعتك كلمي هذه بالبيت الآني : 
أل تدر أن السيف ينقص قنسدره 
إذا قيلل أن السيف خير من العصا 

ترى أني موافقك على أن الشعر لغة العواطف والإحساس إذا جعلت 
للعقل حصة كما يرتشي الد كتور طه ولكن لاأوافقك على حسبان العواطف 
في الأمم متشابهة وإلا فما كان من سبب لكون إمة تلذ موسيقاها أ كثر من 
موسیقی غیرها . 

بقي أن نعرف أي العاطفتين ني الأمتين أفضل من الأحرى وهذا 
مالا سبيل للحكم فيه لأن مرجعه الميول وهذه تتولد في الأمم من حياتها 
الاجتماعية ني طول العصور وهي لاتقبل التفاضل إلا من حيث المنفعة 
المادية للاجتماع وهذه قليلة الملاقة بالشعر . واعود فقول إنكما عالمتہا 
الموضوع معابلحة الطبيب الذي يريد تشخيص الدأء فيصيب في بعضه 
ويخطىء ني بعضه . فقد اتفقتما على أن النثر قد تطور متجدداً على فقدان 
مايحتاج إليه الكاتب من أصباغ من الأافاظ يصور يها ألوان كل مايختلج 
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في فكره من تصور وأن الشعر قد بقي جامداً لاإيحوم إلا حول المعاني الي 
قد نظمها القدماء فليس هو اليوم إلا صدى أصواتهم ول ينهض الشعراء 
النهضة المنتظر ة.وكان الد كتور طه حسين أكثر منك إنصافاً فقد استثنى من 
هذا ابمحمود عدداً من الشعراء ونت لم تستثن أحداً وأني لأشكر للأستاذ 
طه حسن ظنه بي تي حشره ياي مع الذين استثناهم وإن لم أكن ذلك 
الشاعر الكبير .وقد احتلفتما في سيب تقدم التثر وجمود الشعر وكان 
الأقرب إلى الحق أنتذ كرا ني أسباب هذا التقدم وذلك ابلحمود مرونة 
التثر وعدم تقیدہ بما یعوق سره إلى الأمام فالثر لايشكو غير فقدان 
كلمات تفصح عن بعض ألوان الشعور العصري أما الشعر فهو يشكو 
فوق هذه الشكوى قيوده من أوزان وقواف وإعراب هو فوق القافية 
قيد على قيد . وليس على حى ذلك الناقد الذي يقول بوجوب أن لاإيحصر 
الشاعر الذي يعالج الشعر ني العربية الكتابية نفسه بين أوزان اللليل 
للحدودة ولايكلف الشاعر أكثر ما في وسعه > فإن الشعراء فكروا ي 
ذلك طويلا ولكن الإعراب الذي هو من خصائص اللغة الكتابية أ يسح 
نهم أن يتوفقوا إلا إلى شيء بسير من الوزن التي هي خارجة على أوزان 
انلعليل » ذلك لأن لغة الاعراب ها أغان خاصة هي وزان العروض فإن 
كل وزن ضرب من الغناء كان للعرب ابلحاهليين ولأن الأغاني العصرية 
وليدة اللغات الي هي مطلقة من قيود الإعراب فإذا قدرت ان تجعل لغة 
التكلم لغة الشعر تولد الأوزان احديدة من نفسها آما إرادة أوزان جديدة 
تلاثم الأغاني العصرية من الذين يتقرضون الشعر ني اللغة الكتابية فيكاد 
يكون طلباً للمحال . وأما اختلاف القواني في القصيدة الواحدة كجعل كل 
قسم من أفسامها على قافية ففيه سهو لة للشاعر ولكن القافية مهما احتلفت 
فهي تقيد الشاعر ولاتدعه حرا تي إظهار مایریده من معنی أو شعور . 
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فالسيب الأ كبر لتأحر الشعر ثي العربية عنه ني اللغات الغربية هو القافية 
ذلك القيد الثقيل الذي ينوء به الشعر قيرسف مبطأً تي سيره كال ماشي في 
الوحل . واحسب أن القافية هي عضو أثري قد بقي من کلمات کان 
يكررها ني آخر كل بيت النادب ثي المتاحات وامتحمس ثي الحرب 
والصدام يوم تولد الشعر ني عصور اب حاهلية الأولى ولابد من زواله بالتمام 
لعدم فائدته اليوم ولمقييده الشعر فلا يتقدم حرا كبقية الفنون . فإذا حرر 
الشعر من قيد القافية انصرف الشعراء إلى المعاني الي يريدونها لا إلى 
الألفاظ وإلى إظهار الشعور المحقيقي الذي تجيش به نفوسهم لا إلى 
إلشعور الكاذب الذي تضطرهم إلى تصنعه ضرورة القافية وضرورة 
كونها على صورة خاصة من صور الإعراب في آخر كل بيت وهه 
الضرورة هي الي تضطر أكثر الشعراء إلى استخراج العاني من القافية 
فتكون العاني تبعاً للقواي عوض آن تكون القواثي تيعاً ها . وليست القافية 
هي حرف الروي وحده بل هي مع ها احرف حرکات وسکنات تتقدمها . 
وفوق كل هذا مراعاة الإعراب فإن القافية لاتخلو من كونها على حركة 
حاصة منه كالرفع آو التصب أو ابر فإذا تعينت إحدى هذه الثلاث وجب 
أن يسوق الشاعر الكلام ني كل شطر من الأشطر الأخيرة ني القصيدة 
الواحدة على صورة تأني فيها له تلك الحركة المعية الأخيرة مع المحافظة 
على الوزن . وليس لذا القيد من مثيل ني اللغات ال لحية الغربية . 
ولو كان رمحا واحدا لاقیته 

ولكنه رمح وثان وثالث 


على ن القافية ليست من الشعر لأن الشعر بالوزن وحده فهو الموسيقى 
الي تمیزه عن النثر » وماا حرص عل بقاء القافية المشتركة ي القصيدة 
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إلا نتيجة الألفة والعادة فإذا ألفت الأسماع الشعر المرسل استهجنت 
القوائي كما تستهجن الأذواق اليوم السجع ني التثر . 

وليس من الأوزان القديمة كبير ضرر وهي ي الأغلب أرقى من 
الأوزان الغربية لأن أكثر البحور مركب من تفاعيل مختلفة بخلاف 
ماتألف من مقاطع متشابهة والتركيب دليل الرقي . نعم قد لايوافق أكثر 
هذه الأوزان ضروب الغتاء العصري ولكن الذثب بي ذلك على العربية 
نفسها فهي لاتلائم الأغاني الحديثة بخلاف اللغة العامية فهي أكثر ملاعمة 
اء والأوزان العرببة ليست ستة عشر وزناً كما هو الشائعم بل هي مع 
تفرعاتها قد تزيد على اللحمسين » ومن ايسر إكثار هذا العدد . والذين 
يريدون أن يقلد الشاعر العر بي في كل شيء شعراء الغرب ولايفتكرون أن 
الشعر ليس من قبيل العلوم حتى يجوز أن يكون مشاعاً بين الأقوام 
جمعاء بل هو يتعات بالنفس وشعورها أكثر من العقل ومنطقه وإن کان 
لايستغني عنه . وهذا الشعور قد تفرع ني الأمم بحسب اختلاف حياتها 
منذ مئات العصور وإن كان أصله في ابمحميع واحداً وكل أمة فرع منه . 
ولايسهل توجيه الفرع الممتد من الشجرة في سمت خاص إلى سمت فرع 
انحر دون آن یلتوی أو ينكسر كما لايتيسر جعل الدياك اندي مثلا 
ديكا عراقياً فإن كل كلمة من الكلم العربية هما دلالة على شعور خاص 
لأهلها لايطابق ني كل خحصوصاته مرادفه ثي لغة أخرى . 

فليس من الحسن أن يراد من لغة «شأت ني أمة التعبير على ألوان 
دقيقة لشعورها هي وليدة اجتماع خحاص هما ني عصور طويلة آن تعير عن 
لوان للشعور ني أمة أحرى هى في نفسها دقيقة وخحاصة بها مثل الأولى . 
الشعر هو هذه الألوان الدقيقة المختلفة بين الأمم تعبر اخة كل آمة عما لها 
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منها . والمطلوب من الشاعر العصري ني أمة أن يصور تي شعره هذه 
الألوان للشعور اللحاص بأمته في عصره لا الالوان اللحاصة بغيرها . 

وما ابلحمود الذي يرمي به أكثر شعرائنا إلا كونهم ي الغااب 
يعبرون عن الألوان الي هي لشعور آجيال سبقتهم ولايعبرون عما هم من 
لوان الشعور في عصرهم الحاضر . ويصعب على الذين لايقو لون باختلاف 
لوان الشعور الدقيقة بين شعبين مختلفين أن يرونا شعراً من أرقى 
ماللغربيين قد ترجم إلى العربية شعرآً من دون تصرف فبقى على روعته 
أو من آرقى ماللعرب وترجم إلى إحدى اللغات الغربية شعرآً » وبق له 
ذلك ابلعمال وذلك التأثير . ولاتورد رباعيات انلام للترجمة إلى الإنكليزية 
شاهداً على حلاف ماآراه فإن الانجليز ماراق نمم هذا المترجم إلى لختهم 
إلا بعد التصرف ني ترجمته طبق شعورهم وتقريب مضامينه بذلك التصرف 
من آنواقهم وألوان تصوراتهم › وكذلك ماترجم من الانجليزية إلى 
العربية منها فهو على كثرة التصرف فيه فاقد لروعته بي الفارسية لغة 
ناظمها اللتيام . ولعل سكوت الشعراء على الحكم عليهم بالحمود ذلك 
الحكم اب محاثر دليل على صحته . مابمعرح بميت إيلام . وهناك شيء 
يستحبه الذين تشبعت أدمغتهم بالأدب الغربي هو وجوب أن تكون 
القصيدة الواحدة حاصة بفكرة واحدة أو وصفاً لشيء واحد من غير 
خحروج إلى غير الموضوع ولو كان في فصل منعزل عن الأول وهذا ليس 
من الشعر في صله بل هو تابع للأنواق ولطريقة الشاعر تي شعره ولاينوع 
الشاعر الميرز ي العربية الموضوع في كل قصيدة فكثيرآً مايحصر شعره 
في القصيدة الواحدة ي موضوع واحد وإذا نوع الموضوع فهو يتسلل 
إلى الثاني بمناسبة وبعد فصله عن الأول مريداً بذلك آن تکون قصيدته 
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كالروض الغناء محتوية على مختلف الأزهار »› وهذا أقرب إلى الطبيعة 
ولیس فيه مایؤخذ عليه غير کونه يناي مايفعله شعراء الغرب . ولكل آمة 
سياق ونزعة ليست لأختها . 

وأعتقد أن الكتاب الذين يزرون بشعر شعرائنا العصريين على الإطلاق 
او أتيح مم أن يكونوا شعراء لما حرجوا كثيراً عن النهج اني عشي عليه 
البرزون من هؤلاء . والسبب هو ما قدمته من اخحتلاف ألوان الشعور 
عندنا عن أاوانه عند الغربيين من جهة وقيد القافية وإعرابما عندنا وفقدانه 
عندهم من جهة أخرى . وقد هم كثيرون من الشعراء المضطلعين من العلوم 
العصرية بعقليد الغرب ني شعره فلم يكن ما وتوا به غرباً ولا شرقاً 
ولم يوفقوا إلا ني ألوان من الشعور بالأشياء هي مشاركة بين الأمم جمعاء . 
افرض أن العربية تتسع لألوان الشعور الغربي ولكن هل يوجد في أذواق 
أكثرية القراء هذا المتسع »والشاعر لا يغبي لنفسه وحدها وما كل مكافأته 
أن يصغي شعبه إلى ألحان قيثارته . ومهما ترد الشاعر الكبير على الأساليب 
والتصورات تي آمته فهو لايستطيع آن يظفر مرة واحدة الى تصورات 
وأساليب حالف ما ألفه شعيه فيقطع الوشائج القوية الي تربط المحال 
بالماضي . والحق أن كثيرآً من الشعراء مع مالم من الاطلاع الواسع على 
آداب الغرب وعلومه مضطرون إلى التطور داحل ثطور اللغة وتطور 
أبتاء اللغة وقد يسبقو نم إلا أنهم لا يبعدون عنهم كل البعد وهذا ال#طور 
اليوم ليس بققود ناما . 

ولا يصح أن حشر الشعراء جميعاً في صعيد واحد كما لا جوز 
الحكم على جميع الكتاب بالطل لأن الأ كرية منهم تركب الشطط في 
كتابتها . والنثر على مرونته وسهولة التطور فيه لايزال كر رجالەمقصرين 
عما يتبغي أن يكونو عليه فإنا نقراً لبعض‌الكتاب العروفين صفحات عديدة 
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ولا نستحصل من كل تلك الصفحات غير الضثيل من المعبى كان من اليسير 
أن يأتوا به ني قليل من السطور فما أقل اللباب ني كتابتهم وأكارالقشور . 
ونقرا لحرن مقالات علمية آو أدبية ولا نفهم ما يريدونه ني كثر من 
سطورها لا لدقة الموضوع الذي يعالحونه بل لقصور التعبير أو تعمدهم 
الغىوض . 

ثم إنا نرى الشعر القليل الذي يمز بكهربائيته السامعين أ كثر من النر 
القليل الذي يفعل هذا الفعل فيهم على كثرة الثر ومرونته وقلة الشعر 
وصعوبته . وندرة المبرزين في الشعر العربي ليس دليلا على جمود الشعر 
فإن الشعر ني الغرب ليس بأسعد منه ني الشرق . ودايل ذلك أن الشعراء › 
في فرئسا يعدون بالئات والمبرزين منهم لا يتجاوزون العشرات ولا ينيغ 
النبوغ كله من بين هؤلاء المبرزين في حصر إلا إثنان أو ثلاثة . والشاعر 
الغربي يسبح اليوم ني بحر زاحر من لغته وله أ داة منها يصور بها كل 
ما يختلج ني نفسه من شعور يتصل بالمجتمع و الطبيعة فينقله إلى نفوس 
قارقيه الدين هم مثله على اتصال بالجتمع أو الطبيعة فيعون ما يوحى 
إليهم وهو لا يعلمهم آکثر ما يعلمون بل يذ كرهم با غفلوا عنه متها آو 
نسوه بحلاف الشاعر العربي فهو يسبح ني غدير من لغته ماؤه ضحضاح 
فليس لديه تلك الأداة ليستطيع تصوير كل ما في نفسه وإذا صور بعض 
الشعور فيه بجا له اقصال بااطبيعة الناطقة أو اللنرساء لم يفهمها قراؤه 
فأعرضوا عنه أو حاربوه يريدون إسكاته وهو يائس إلا من المستقيل 
يعلل نفسه به . وكل اعتقادي أن المستقيل سيطور اللغة ويسم ثي وجهالشاعر 
العصري بالرغم عن ابحامدين الذين يدعون أنفسهم يغارون على الللة حاً 
بها ولو أحبوها حباً صحيحاً لسعوا إلى تحريرها وتوسيع طاق التعبير بها . 
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ولیس من التق أن یطاب الشاعر بتصویر آفکارہ غور عابیء بإحساس 
جاعمهور فاذر ه ذلك وآصحاب الصحف جحذفون من قصیده کل ما یرون 
آنه لإ يلاثم إحساس القراء وذوق المجتمع العربي أو اعتقاده الديي . 
ولي دیوان صغیر سمیته « نزغات الشرطان » صرحت فيه ا أشعر په فہا 
هيا لي أن أنشره ذلك لأني لا أجد من ينشره ولاني أحشى أن يكون 
ي نشره ضياع حياني وهي عزيزة علي ون کنت ني آخحر مراحلها وقد 
شکوت مرار تا وصرحت بسأمي منها ني قصائدي کلما اشتدت على 
آلامها . وأنا معك ثي طالب أن کون الشاعر حرا ي شعره يصور فيه 
شعوره وإن كان لا يلائم المحيط الذي يعيش فيه وقد فعلت ذلك ولكن هذا 
الشعر لا ينشر إلا بعد أن أموت وتبلى عظامي فإن اميت لا يثور عليه 
الاس حتقاً على أقواله : ولو كان المعري حياً لا نشرت ( مصر ) 
لزومیاته ولیس ما قابلتي به بعض الصحف يوم كنت ضيف مصر من 
إهانة ببعيد . ذلك من جراء قصيدة نشرا لي السياسة الغراء بعنوان 
« الدمع ينطق » وقلت فيها مخاطباً لفاة خيالية : 
تقولين يفى الجسم والروح خالد 

فهل لود الروح عندك موق 

فقد غاظ هذا البيت بعص علماء الأزهر فاخحذ يشدد علي" النكير وكاد 
لحتني منه ومن ناصروه على مالا آحمده لولا دفاع بعص الأحرار عي 
من كبار الكتاب يومثذ وتعجلي في الرجوع إلى وطي الأمين. 

ومن الغريب إن الأستاذ العلامة فريدبلك وجدي كتب إل يوم 
بيات لار حيل كتاباً مفتوحاً ني السياسة يدعو لي فره إلى البراز في موضوع 
الروح وبقائها أو فنائها وهو يرى آن القيامة قائمة علي والطعن والسب 
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ني الصحف على أشدهما من أجل بيت قلته ليس فيه غير الاستفهام كأن 
الدين من قوارير فهم بخشون أن تتكسر من ريح هذا البيت › خشية 
الشاعر. على نسبة عرو . 
أرفق بعمرو وإذا حرکت فته 

فإنه عربسي من قواريسر 
وما بأسف له الأدب ني الشرق أن لكل ناقد ذراعاً يقیس به شعر 
الشعراء فإن رآہ مساویاً له کان جیدا أو ناقصاً عنه کان ردیتاً. ليس للشعر 
أن يقول لثل هذا الناقد « لاذا يكون ذراعلت مقياماً ولا يكون ذراعي » 
وقد يرمي الشاعر بالتقصير في اللفظ وإني لا أيرىء نفسي هقد أكون في 
أ كر الان مقصر آً غير آن التقصیر لا یثبت إلا إذا استطاع آحد آن 
ينظم ني الوزن والقافية نفسهما المعى الذي آردته بلفظ أحسن مما جئت به» 
ولا كبير آمل لي ني مستقبل الشعر ما بقي مقيدا بالقافية . كلما فكرت في 
الشعر تولالي إرنجاف : 
انا من مستقبل الشعر على الشعر أخاف 

وأعيب مع التاقدين على الشاعر العصري مدحه هذا وذاك أما الرثاء 

فلا واه معيبا في كل وقت فإن الشاعر قد يتألم لوفاة صديتق له أو عام 
کبير فير ثيه مصورا [حساساته لفقده. ومن أو صاف الشاعر آن لا يقلد غبره 
إلا عند الةرورة . 
وما زلت في جو من الفکكر طاثرا 

ومن عادتي ان لا أطير مع المرب 


وما احسن قولك العربية عاجزة عن تصوير كل لون من آلوان 
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التفكير » وقولك : ١‏ الحياة داتمة التطور وابحديد هو انحر مظاهرها » 
وقولك « فشل المجددون الذين أرادوا قطعم الصلة بين حاضر اللنة 
وماضيها + وأرى أن الشعراء في ابمحاهلية كانوا يصورون شعورهم أصدق 
تصوير » فيحسن بشعراء اليوم أن يفعلوا فعلهم من غير تقليد هم تي 
الأفكار فيصوروا شعور أنقسهم ني هذا المصر الفياض الذي توسعت فيه 
آفاق العلم وأحذ الناس يفهمون الطبيعة أكثر ممن سبقوهم . لاشعور أمة 
ذهبت آيامها . و الفرق يرن الشاعر ابلحاهلي والشاعر العصري إن الأول كان 
شعوره محدوداً وكانت لغته كافية لبث ذلك الشعور وأن الثاني شعوره 
أوسع غير أن لته محلودة هي لغة الشاعر ابحاهلي فلا تكفي لتصوير 
لوان شعوره . وما أعيبه على الشاعر ي هذا العصر مبالغاته فهذه الأباطيل 
ليست من الشعور التق في شيء بل هي خروج على الطبيعة خروجاً غير 
محمود عند أصحاب الأذواق السليمة والعقول الراجحة ولادخل لقصور 
اللغة فيها . 


جميل صلقي الزهاوي 
بغداد ي ۲۹ آغسطس نة ۱۹۲۷ 


المصدر : الزهاوي ودیوانه المفقود - هلال ناجي .دار العرب البستاني . القاهرة- 
4 .۰ 
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E 
النثر والشعر‎ 
عباس محمود العقاد‎ 
1۹1E — 1A۹ 

۱۹۲۷ صیتمر سنا‎ ٩ 
٠ كتب الاستاذان هيكل وطه حسين ني النثر والشعر العربيين‎ 
فاتفقا على أن الكتابة الثثرية تي هذا العصر متقدمة آنحذة بأسياب النضج‎ 
والتوسع وأن الشعر متخلف مقضر عن مجاراة العصر وتلبية دواعي العلم‎ 
والحضارة الحديثة » وعلل الاستاذ طه هذا التخلف بكسل الاأكثرين من‎ 
الشعراء وقلة إقبالحم على القراءة الصالحة وحرصهم الشديد على مرضاة‎ 
الجحمهور . وأراد الاستاذ هيكل أن بجيء بأسياب أخرى ذه العلة المقفق‎ 
عليها فأتى بكلام لانخلص منه إلى نتيجة محدودة أو رأي مهد للنقد‎ 
والمناقشة . وقد كتب بعص الادباء في هذ المبيحث فاتفقوا أو كادوا‎ 
يتفقون على سبق النثر وجمود الشعر إلا قليلا" نما استثنوه من هذه القضية‎ 
العامة » وتفاوتوا ني انصاف الشعراء الذين شذوا عن ربقة الحمود‎ 
تفاوتاً يرجعون فيه إلى الحتلاف ي الميول واخحتلاف ني الاطلاع واختلاف‎ 

ني الفهم والأحلاق . 
والحقرقة الي لاتقبل التراع بين العارفين المنصفين أن الكتابة الثرية 
تي هذا العصر تبخطو ححطاها الواسعة إلى مدى لم يسبق للعربية به عهد على 
اطلاق العهد من قديم وحديث » وستبلغم هذا المدى فعمشي جنباً إلى 
جنب مع الآداب المثتورة في الامم الغربية المتقدمة وتشترك بنصيبها في 


۴4٦ 


القافة الانسانية الي يحمل أمانتها المعمدنون . وهي قد بلغت إلى اليوم في 
بعض الابواب متزلة قضارع ماعند الغربيين من أمثالا وتدحل تي 
مضمارها برس مرفوع وأمل وثيق » ولم تثوان ي الابواب الاخرى عن 
شأو الغربيين الا ني انتظار العوامل الاجتماعية الي أنشأت بيننا وبينهم 
فروقا تتناول الآداب والعيشة والعرف وسائر مايختلف به الغرب عن 
الشرق ولا يقتصر على الكتابة والكتاب . 

هذا بالقياس إلى الآداب الحديثة ني أوربا » آما اذا سنا الكتابة 
العربية ني عهدنا هذا إلى أدوارها السالفة فهي اليوم ثي مكان أعلى من أن 
يقابل بأرفعم مكان بلغته ي الزمن القديم . وهي سواء نظرنا إلى عدد 
الكتاب » أو إلى موضوعاتها الكثبرة › أو إلى سعة المفردات › أو إلى 
صحة التعبير -. قد آدركت حظضاً من كل هذا لم تدركه تي زمن ابحاهلية 
ولائي زمن المخضرمين ولاني زمن المحدثين › ومن شاء أن بتثبت من 
ذلك فله أن یختار حمسن سنة تبتدیء بأي عهد يختاره ي تاربخ الآداب 
العربية ثم يحصي من فيها من الكتاب عدداً وقدرآً ويقابلهم بكتاب 
العربية ني نصف القرن الذي ينتهي بسنتنا هذه » وحن زعيمون له أن 
جد إلى جانب كل أديب ني العهد السالف خحمسة من أمثاله أو أكثر بين 
كتاب العهد المحديث » وأن يجد إلى كل صفحة بنتخبها للأولين صفحات 
تضارعها وترجح عليها ني كدابات الآخرين › ون يجد بعد هذا وذاك 
فنوناً من القول لم يطرقها كتاب العربية السابقون ومناهج من البلاغة ) 
تتفتح لامام منهم ولا مأموم . وهذه مقابلة عملية لاتكثر فيها اللجاجة 
ولاتدشعب فيها الظنون » فمن شاءها فليحاو ها » وحن على اليين الايقن 
أنه لايبداً الميحاولة الا انتهى إلى حيث نحن منتهون . 
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ولقد كان من دب العرب أن يتعلقوا بالقديم ويفضلوا كل ميت 
على كل سحي لأنهم قبائل بادية › والقبائل من دأبها ان تعتز بالنسب وتدل 
بالعصبية وتجعل قيلتها إلى الماضي الذي يجيثها منه الفخر والتراث 
انحور . ثم نزلت بالأمم العربية آفة الشيخوحة وهي - أي الشيخوخة - 
موكلة آيضاً بما سبق لاتزال تحن إلى ماكان وتنفر ما يكون وتذكر 
ماحوما بالتنقص والزراية وتذدكر ماغبر عليها بالعجب الاسف > 
فاجتمع هذان السببان على احتفا تلك الحقيقة الي نقررها وهي ارتقاء 
اللغة بيننا وعلوها على مابلغت اليه ني جميع أدوارها البائدة . وشاعت 
سخافة التقديس والتطويب للماضي حتى رأينا من نقاد العرب المعول عليهم 
من يقول عن هذا الشاعر أو ذاك : لو تقدم ني ابلماهلية يوماً واحدا لفضلته 
على جميع الشعراء ١‏ ! وظهر ي أبامنا من ينوح على العرب . ولو رفعت 
طباق اموت وابلحهل عن أو لئك العرب لرقصوا ني جداثهم فرحا وحمدوا 
اله على أن قيض للختهم الي نشأت على موات الصحراء ميادين تحسب 
فيها من لغات الحضارة والحياة ويكتب فيها مايكتب اليوم من صروب 
امعرفة وفتون التعبير » فليس يليت بنا في القرن العشرين وني دور النهضة 
والرجاء أن نعبد الماضي وندين بالشيخوخة ونستدبر الدنيا الشاخصة إلى 
الأمام لننظر إلى الوراء ونتمرغ بين القبور › وانما يليق بنا أن نوم 
المستقبل وندين بالفتوة ونفني القرون الحالية فينا فلا تقنى نحن ي غبار 
تلات القرون . 

بقي أن نعرف لاذا تقدم الثثر وتخلف الشعر أو حيل مابين التاهض منه 
وبين حقه من الفهم والذيوع . والاستاذ طه حسين يعلل ذلك بأن الكتاب 
يطلعون ويجدون فيما يكتيون وأن الأكثرين من الشعراء يقنعون بجهلهم 
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ويعطلون عقوطم لقلة ٠ن‏ يتقاضاهم الدرس والتفكير » وأنا من يفرضون 
القراءة والتفكير علن الشعراء ولايؤمنون بشاعر عظيم لاتشخرج من شعره 
فلسفة جامعة للحياة > فليس الشعر خيالا محضاً كما يزعمون ولا هو 
بطلاء مز ركش لاعمق له من البديهة والفهم الأصيل ؟ وانما الشعر احساس 
وبداهة وقطنة و و ان الفكر والليال والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر 
مع احتلاف بي النسب وتخاير في القادير . فلا بد للفيلسوف المحتق من 
نصيب من اللعيال والعاطفة ولكنه أقل من نصيب الشاعر » ولايد للشاعر 
الحتى من نصيب من الفكر ولكنه أفل من نصيب الفيلسوف . فلا نعلم 
فيلسوفاً واءحداً حقيةاً بهذا الاسم كان خلواً من السليقة الشعرية ولاشاعراً 
يوصف بالعظمة كان حلواً من الفكر الفلسفي . وكیف يتاتو أن تعطل 
وظبفة الفكر ني تفس انان كبير القلب متبقظ اللحاطر مكنظ المحوانح 
بالاحساس كالشاعر العظيم ؟ انما المغهوم العهود أن شعزاء الامم 
الفحول كانوا من طلائع النهضة الفكرية ورسل الحقاتق والمذاهب تي كل 
عصر نبغوا فيه . فمكائهم ي تاريخ تقدم العارف والاراء لايعنيه ولايغض 
منه مکانهم ي تواریخ الآداب والفنون » ودعوتهم المقصودة و اللدنية 
إلى تہ حیح الاذواق وتقویم الاخلاق لاتضيع سدی ي چانب آناشیدهم 
الشجية ومعانيهم الالية ۾ وهلا ماكتبته ي صدر الكلام عن فلسفة المتنبي 
وما أود أن يتةرر بالشرح والكرير . 

ولكنتا لابد أن نسل بعد هذا التفريتق : اذا يطلع الكتاب ولا يطلع 
الشعراء ؟ لاذا يكسل الناظم ولا يكسل الناثز ؟ أو لماذا يقنع القراء 
بالىفساف من شعرائهم ولا ڀزالون بطمعون تي الكمال من كتابہم؟ 
نظن نحن أن هذا الفارق بين التر والشعر راجع الى عوامل كثيرة بعضها 
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عالمي تشر ك فيه جميع الامم »> وبعضها مصري بخصنا نحن المصريين 
دون عامة الأمم الغربية والشرقية › و بعضها شخصي مقصورعل اشخاص 
اأشعراء الذين جمدون على القدم ويعجزون عن التجديد . 

فآما العو امل العالمية الي تشتر ك فبها جحيع الامم فذللك أن الشعر تطلبه 
العاطفة وأ كبر ما تدور العاطفة على الحب أو التخوة » وقد شغلت هذه 
العاطقة ي العصور الحديئة بشيء غير الشعر يشبهه ي اثارة الاحساس 
ولا يشيهه قي التهليب وتغفية الوجدان › شغلت العاطفة الشعرية بالصور 
المح ركة والروايات المجونية وأخبار الصحف ومناوشات السياسة . 
فجاز ت هذه البدع كلها على جمهو ر الشاعر الذي كان يصغي اليه وحده 
ليستمع مته نخمات الحب وخفقات الةلوب وسورات النخوة والحمية . 
وأصبحت البطولة اليوم للصوص والءمالقة الذين يظهرون على لوحات 
الصور المتحركة بعد أن كانت لابطال القصائد وفرسان الاناشيد › 
واتقلت المساءجلات الغرامية اليوم من عرائس الغزل وشهداء الاغاي 
إلى فلان وفلانة من رجال الروايات ونسائها وعارضي أنفسهم وأنفسهن 
على مسار ح. اللهو ني كل مساء و كل بلدة » وفشت مع هذه البدع روح 
الفردية الي قطعت آرحام المودة »> وروح الاستخفاف الي كشفت 
الانسان فحرمته من رهبة الاسرار وهيبة القدسة › وروح الال الي 
حصرت علاقات اناس ني الارقام الحسابية والمنافع القريبة . فكان من 
ذلك كله جتايات متلاحقات على الشعر وعلى موضوع الشعر لم يسلم 
متها بند ول يغلت فنها لساك . 

وآما العوامل المصرية فجميعها ما ينزل بقدر الشاعر ولا يطمع الناس 
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ئي الشيء الكثير مئه ... حسبه أن ييأر ليعجب أو بجتلب المد ليكون في 
ميدانه > لأن الشاعر كما عرفتاه ني اليل الماضي ندم مجالس وطالب 
قوت يلتمسه بالمدح والجاء والترلف والرباء > ولم يكن لنا تراث قديم 
من القصائد المقدسة و رتناه عن عهد الفراعنة › فكنا نقر ن الشعر بء كريات 
ذلك المجد التليد ونرفع الشاعر إلى مكان الرحي والكهانة . وسيب ذلك 
كما ذكرناه يبعض التفصيل ني مقالات:) عن « الشعر ني مصر » أنالكهانة 
افرعونية استأثرت بالوحي وتقديس-الطواة لأنما نشاتني ظل دوا 
قوية عريقة فلم تترك معها متنفساً لوحي الشعر ومناجاة البطولة الشعبية ٠‏ 
وانحصر النظم ني أغراض صغيرة قلا ترتفع إلى سماثه العالية الرحيبة ٠‏ 
فلا تار ننا الققديم ولا تار ننا الحديث برفعان الشاعر الى امقام الذي فريده 
له اليوم وهو مقام الإهام والإمية ومقام الرسرل الذي يفضي الى الناس 
بآسرار الحياة وعجائب الطبيدة ٠‏ وإذا أت هبطت وضع إندان وم 
تنظر عنده الشيء الكئير فقد أعفيته من الكلفة وأرحته من كل عناء 
اهيلت بعناء الدرس والتقافة ! وهذه هي الآفة المصرية اللحاصة الي 
ترجو أن ننجو منها لنعلم آننا نج ونعنوء إلى مقام الصلاة حين قر 
الشعر ونستطلعم إمامه » ولستا لهو أو نعبث بنديم مجلس لا شأن له ولاوقار 

وأما العوامل الشخصية فيعرفها الذين يعرفون أشخاص شعراثنا 
ابمحامدين ووسائلهم الي يتوسلون بها إلى خداع الجمهور القارىء 
وإسكات الناقدين ! فلولا الرشوة والدسائس الحبيثة ا انساقت الصحافة 
بي تيار اداع والتستر ولا ضربت الغفلة المدبرة على أنظار سواد القراءء 
ولولا أن أناساً قليلين استطاعوا ان يفكوا عنهم قيود الرشوة فحطموا 


1 نظرية الشعر ج٣“‏ م )۲١(‏ 


هذا الر صد الکاذب القائم على الكهف الأجوف من وراه لبقي التاس 
خدوعين فيه الى ان بشاء الله . 

> ەه عرامل شى من شؤون العا وشو شون مصر وشؤون الخامدين 
المدلسین تصطف کلها ني وجه کل شاعر مصري یسو بالشعر الى مکانه 
ور یء الدب عما يشیاه › فهو بآي حين يملح بالمعجزة القاهر ق ويولي 
حن فق بعذر لا بجهله من یرید أن عرفه > ولا نظن شاعرآ ني آمم 
الأرض تجرد لعل أصعب مراساآً وأقل فائدة من عمل الشاعر ألمصري 
اللجدد ني هذا الزمن التري ني كل شيء 

عباس محمود العقاد 


المصدر : ساعات بين الكتب . 
طبعة المكتية العصرية . صيدا . لبئاأ . 


صدر الجرم الاول من الكتاب للمرة الإو لى عام 12۸ ب القاهرة 
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حول الجديد 
جميل صدقي الزهاوي 


لايني الاستاذ الزهاوي علي شيخوخته علا الصحف 
بأحسن ما جود به براعته الفاضلة . وقد رجونا حضرته 
ان يشتارك بالعدد المهتاز فلبى الطلب وتفضلل بأرسال 
هذه الكلمة الي توضح رأیه في جدید .الشعر قال 
محفظه الله وابقاه ذخراً للادب . 
المحرر 
قبل ان اتحدث الى القراء عن ابلحديد من الشعر بحسن بي ان أبين أي 
لا آرید په الا ما كان مصّورا بالفاظ فصيحة وتراكرب متينة ما تلج 
ني نفس الشاعر من شعور تثور امواجه متلاطمة » أو وصف دقيق 
لالوان الطبيعة اللحرساء أو الناطقة » يناسبان ما وصل البه اهل هذا العصر 
في سلم الاوتقاء . 
ولا أحسب ما كان بنظمه القدماء من الشعر جديدا بالنظز الى عصرنا 
مهما كان منبعثاً عن شعور لمم لان شعور اهل تللك العصور كان في 
الاكثر مغايراً لشعور أهل هذا العصر » واذا كان هناك ما يوافقه فهو 
قلیل لا حکم موجبه .. فانا لا اشتّرط ي المحدید ان کون منبعثاً عن 
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السامعين غير الالفة وهي كالسجع لمثتر فكما لم يضر النر اهمال السجى 
فه لا يضر الشعر اهمال القافية . وارساله حرا طليقآ لا يتعر بهذا الذيل 
المكرر . 

والقافية ني العوبية غير جا تي اللذات الاحر لاا عدا تقيدها بحرف 
الروي مقيدة بالاعراب > وليس بالسهل على الشاعر الذي يلتزمها ان 
ینظم کل معنی یریده فهو مضطر الى سباك معان حدودة تناسب تلك 
القواني ومضطر ني الغالب ان بستخر جها منها فتكون المعاني تابعة للقواق 
عوض ان تکون القوافي تابعة المعاني . وقد استقصيت القوافي فألفرت 
ان الشاعر اذا لم يرد استعمال الالفاظ اللمشنة والمهجورة لا جد امامه ما 
يبي قصردته عليه منها الا حمسين كلمة اذا اخذنا الوسط فاا ثراوح 
ني الغالب بير اللاثين والسيعين من الكلمات المأنوسة ثي زمانه . وا لمجال 
تي هله الدائرة ضيى لا يستطرح الشاعر التي بالعافي ان يفصح عن 
افکاره فيه . 

وفوق ذلك يضطر الى سوق الكلام في كل بيت بصورة حصوصة. 
تشمل ابیات قصیدته کلها ليم له ان بأتي بالقافیه ثي جميع تلك الابيات 
على حركة معينة من الاعراب مشتركة ينها لا يد له عنها كالرفع وحده 
أو النصب أو ابر او حركات هذه الاتواع من الاعراب عدا ما كاده 
من اتام الوزن : 

ولا ادّعي ان كل من يرسل القافية يكون من اول طبقة من الشعراء 
فان الشعور ي قارضي الشعر يتفاوت كما يتفاوت فيهم الذوق والحيال 
والعاطفة والعلم ء وانما اريد ان يكون الشاعر العريي حرآ ثي ايراد صور 
شعو ره فلاتثبطه هذه القرود الي ليست من الشعر في شيء عن تصوير 
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كل ما يريده . والذي يستقرىء شعراء العرب جد ان اليرزين منهم 
لا يتجاوز عددهم ني كل عاصمة اثنين أو ثلاثة . ٠‏ 

وارى من العار على العروبة ان تبقي على جمودها حى تي الادب 
الذي لا تاج الى آلات ميكانركية في حن تشاهد الاهم قد تقلعت 
ئي کل علم وفن وان تفتكر بعقل اجدادها الاولين وتشعر بشعورهم 
الضيق وتقتص آثار خطواہم . وقد كان شعراء الحاهلية يتظمون شعورهم 
الذي نجيش به نفوسهم يومثذ كما يفعل شعراء اأخرب الوم وان كان 
الشعور ني اولئلت دون الشعور ني هؤلاء سعة لكر ة الا كتشافات الاير ة 
ولتكامل الادهخة اكثر من قبل » فما بال شعرائنا اليوم لا يباون شعور 
انفسهم كما كان يفعل اولئلك وعليهم ان يعرفوا ان القراء قد ملّوا 
المعاني الي لا يفتاً الحاف يكررها عن ااساف منذ عصور بعيدة وان 
اللاسماع قد جتها ار ة ما طرقتها كاله صور الذي يعيد صوتا و احا 
بسيط طول اللرل فيأتوا بشي ء جديد ثتذى به الارواح العص ية . 


سمت کل فدیم عر فته في حاتي 
ان کان عندك شىء من اللمحديد فهات 


ولا يغرمم وجود فة كبيرة من المحافظين معجيين بالكلمات 
القدية اني نصلت اصباغها فان الزمان اخحذ :يقلل من عددهم بفضل 
المدار س الحديثة وان التنازع الذي هو الناموس العام للاحیاء او ما تنتجه 
الاحياء قد احذ ي هذا العصر يظهر ني أشد مظاهره ١/والادب‏ احد 
هذه المنتوجات فلا جوز ان یبقی خارج هنا الصرأع المستمر العام فلا 
بد من ان موت مئه ما لا یقوی عليه ویە‌یش ما یقوی تبعاً لناموس بقاء 
الانسب الدي هو نتيجة النازع البقاء . 
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نعم ان في القديم ما هو جميل حى ني العصر التأحر ولكن ليس 
في تکراره من فائدة للکرره او سامعه . لا فيد مکرره لان له صاحاً 
قدياً ولا يفيد سامعه لأن هذا قد الف سماعه قبل ان يأني به المكرر . 
ولا ارى قاعدة للجديد من الشعر بل الحديد منه هو كل ما يزرك لاول 
سماعه و يحرك اشجانلك ۔کانھ سللك من الکھرباء پس روحلث فیکھر بہا 
وها الكهرباء بتفاوٽت حسب مقدرة الشاعر فقد کون قواً ويکون 
ضعيفا وعلى كل حالة جب ان يولد فرك هزة لم تشعر بها قبلا . 
فليس خطليقا ان يقال له شعر 
ومادة الشاعر هو هذه السماء الزرفاء الصافية تارة والمدللمة اخحری 
والارض وما ابرزته واشخحفته من الحياة ونواميسها . وعلره ان یتوخی 
الصدق فيما يقرضه من الشعر وان لا برج قي خباله من دائرة الامكان 
فلا يبالغ او خيل او يفرط لي عاطفته فتكون بهيمية أو سخيفة . 
والشاعر من يتمرد على عاداد" قومه ان كانت ضارة بهم »› 
وادعرها وال صاحوا وان چلبوا 


اقو ها غير هياب وان حتقوا 
وان اهانوا وان سبوا وان ثليوا 


وکل جهاده ان جعلهم منطبقین على ما يراه بدل ان ينطق هو على 
ما یرونه وقد یتقدم جياه ولکنم برأس الاجيال ألأتية بعده وان كان 


يومثذ رفاتاً بالياً حت اطباق الري . 


انبا العادات لا غلعها غير فاك الارق النطلق 
قد تلقاها تراثا سيا احمق عن احمق عن احمق 


وقد يقامي ني زمانه استخفاف الشعراء المقلدين لان اسلوبه يغاير 
اسلو بهم ولانه لا یفتکر کما یفتکرون ولا یقلد من سبقه ولکنه لا کان 
واثقاً من نفسه ومن المستقبل لا يمه نقدهم ولا يزعجه حقدهم فهو 
بمشي ني الطريق الذي سنه لنفسه باقدام ثابتة وان اكثروا وراءه الصياح 
والصخب ورجموه بالسلب واللير . يبغون للشعر ايقافاً بشرنهم والشعر 
مستعجل مشي ولا بقف . 


وهناك منافقون يطرون الشاعر تي وجهه ویشتمونه تي غيابه أو 
ينتقدونه نقد ملؤه الحقد واللؤم بتواقيع مستعارة ليبقوا بنجوة من مخبة مأ 
يأتون وآنا لا الوم الشاعر اذا صفع امثال هؤلاء أو بصق ني وجوههم 
وال تمادوا ني سفههم وكانوا عرة في سبيل الدب 


تقد شعري شاتما لكي اخرق 
2 
وذو سقه في وجه الشعر سق 
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وقد وجدت اكثر المدعين للعجدد لا مسنون العربية أو محسنونها 
ولكتهم يفسدون شعرهم بالليالات الباطلة الي لا تدلي الى الحقيقة 
بقرابة فحبذا الشاعر الذي يمع الى حسن الاسلوب وجزالة الالفاظ 
رقة الشعور أو ثروته ويصور الطبيعة في تلف مظاهرها فلا يبعد بها 


عن الواقع . 
حبذا الشعر اذا کا ن مثيراً اللشعور 
واذا کان تزا کأغاراید الطيور 
جميل صدقي الزهاوي 
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